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سورة يونس عليه السلاام 


وهي مائة وتسم ايات وهي مكية . قال الحسن وعطاء وعكرمة 
وجابو: الا ثلاث ايات ل فان كنت في شك الح اخرهن قاله 
ابن عباس وبه قال قتادة. وقال مقاتل ا( ايتين ل فان كنت في 
شك € اله أخرهحما أو ثلاث . وقال الكلبي الإ قوله ل ومنهم من يمن 
به 4 الأية فانها نزلت بالمصينة . 

وقالت فرقة من أولها نحو من أربغين أية مكي وباقيها مدني . 
قاله القرطبي. وقال ابن سيرين : كانت هخه السورة بغد السابهة. 
وأخوج ابن مودو يه عن أنس قال : سمهت رسول الله صله الله عليه واله 
وسلم يقول : ان الله أعطاني الرائيات أي الطواسين مكان الأنجيل . 

وعن الأحنف قال : صليت خلف عمر غداة فقراً يونس وهود 
وغيوهما ؛ قال الصاو ج : سيت السورة بخلك لذكر أسمه فيها وقصته . 


وفص جولت عاصة الله بتسمية السورة ببخض أجزائها . 
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إالر قال الحلال: الله اا بمراده بذلك. قال الصاوي : هذا | أحد 
الأقوال: وهو أتمها واسلمها. 
وقد تقدم الكلام مستوفى 8 هذه الحروف الواقعة في أوائل السور في 
أول سورة البقرة فلا نعيده ففيه ما يغنى عن الاعادة. 
وقد قيل إن معنى ار أنا الله أرى. قال النحاس: ورأيت أبا إسحاق 
يميل الى هذا القول لأن سيبويه قد حكى مثله عن العرب» وقال الحسن 
وعكرمة والر4 قسم » وقال قتادة بډالر4 اسم للسورة» وقيل e‏ مما فيه 
تكلف لعلم ما استأثر الله بعلمه. 


وقل اتقق القراء على أن #الر4 لیس ا وعلى أن #طهه اية» وي مقنع 
آي عمرو والداني أن العاذين ل «طه» أية هم الكوفيون فقط. ولعل الفرق أن 
بار 4لا تشاكل مقاطع الآي التي بعدها. 

#تلك 4 أي ما تضمنته السورة من الأيات والتىعید للتعظيم» وقیل 
الآيات المتقدمة على هذه السورةء وقال مجاهد وقتادة: أراد التوارة والانجيل 
وسائر الكتب المتقدمة فإن تلك اشارة الى غائب مؤنث» وقيل تلك بعنى هذه 
اي هذه «إآيات الكتاب الحكيم وهو القرآن» ويؤيد كون الاشارة الى القران 
انه ل بجر للكتب المتقدمة ذكر وان الحكيم من صفات القرآن لا من صفات 
عیره» والاضافة بععنی من لأن هذه السورة بعص القران» والحكيم المحكم 
بالحلال والحرام والحدود والاحکام» قاله بو يده وعیره . 

وقیل الحكيم معناه الحاكم فهو فعیل بمعی فاعل » کقوله #وأنزل محم 

الكتاب ليحكم بين الناس) وقيل بعنى المحكوم» اي حكم الله فيه بالعدل 
والاحسان قال الحسن ر وقيل الحكيم دو الحكمة لاشتماله عليهاء وقيل 
الحكيم المنظوم نظا متقناً لا يعتريه خلل بوجه من الوجوه» وقيل الممتنع من 
الفساد» فيکون المعنى ل تعیره الدهور والمراد براءته من الكذب والتناقض . 
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ما یفیده من ن اتر ا ي كان او ا لتاس والعجب حال 

#الى رجل منهم# أي من جنسهم› کید جر 
فإنه لا يلابس الحنس ویرشده وخبره عن الله سبحانه إلا من کان من جنسه» 
ولو كان من غير جنسهم لكان من الملائكة او من الجن ويتعذر المقصود حينئذ 
من الارسال لا يأنسون اليه ولا يشاهدونه » ولو فرضنا تشکله هم 
وظهوره فاما أن يظهر ٤‏ عر شکل النوع اللانساني وذلك أوحش لقلوہم 
وأبعد من انسهم ا ا ا ا ا ا ا 
غير انسان . 

هذا ان كان العجب منهم لكونه من جنسهم» وان کان لکونه شا أو 
فقيراً فذلك لا ينع من ان يکون من كان كذلك جامعاً من خصال الخر 
والشرفت مالا جمعه غیره وبالغا فی کمال الصفات الى حد يقصر عنه من كان 
غنیا او غیر' تیم » وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصطفيه 
النہار حتى كانوا يسمونه الأمين #أن أنذر الناس أي خوفهم .قيل: أن هي 
المفسرة لن ٤‏ الاحاء معی القول» وقيل مصدربة والانذار إخبار مع تخویف 
كا أن البشارة إخبار مع سرور. 
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#إوبشر الذين امنوا أن هم قدم صدق عند رهم من إضافة الموصوف إلى 
الصفة كمسجد الجامع وصلاة الأولى وحب الحصيد. وفائدة هذه الاضافة التنبيه 
على زيادة الفضل ومدح القدم لأن كل شىء أضيف الى الصدق فهو ممدوح ومثله 
مقعد صدق ومدخحل صدق . 

واختلفت عبارات المفسرين وأهل اللغة في معنى قدم صدق» فقيل منزل 
صدق. وقال الزجاج: درجة عالية» وقال ابن الاعرابي : القدم المتقدم في 
الشرف وقال أبو عبيدة والكسائي : كل سابق من خير أو شر فهو عند العرب 
قدم » يقال لفلان قدم في الاسلام وله عنديٰ قدم صدق وقدم خير وقدم شر . 

وقال ثعلب: القدم كل ما قدمت من خير. وقال ابن الانباري: القدم 
كناية عن العمل الذي لا يقع فيه تأخير ولا ابطاء» وقال قتادة: سلف صدق»› 
وقال الربيع والضحاك : ثواب صدق» وقال الحسن: هو محمد صل الله عليه 
وسلم يشفع هم ونحوه عن زيد بن أسلم وهو قول قتادة . 

وقال الحكيم الترمذي : قدمه صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود» 
وقال حاهد: الأعمال الصالحة صلاتہم وصومهم وصدفتهم وسبيحهم وقیل 
عمل صالح أسلفوه يقدمون عليه . قاله الحسن . 

وقال الليث وأبو اليثم : القدم السابقة آي سبق هم عند الله خحير» وقال 
مقاتل: أعمالا قدموها واختاره ابن جرير. قال ابن عباس: ما سبق هم من 
السعادة في الذكر الأول يعني اللوح المحفوظ . وقال أيضا : أجرا حسنا با قدموا 
من أعماهم . 

وعن ابن مسعود قال: القدم هو العمل الذي قدموه » قال الله سبحانه 
#سنکتب ما قدموا واثارهم ٭ والآأثار ممشاهم» قال: مشی رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم بین اسطوانتین من مسجده ثم قال: هذا أثر مكتوب» وقيل غير 
ما تقدم نما لا حاجة الى التطويل بإيراده والروايات من التابعين وغيرهم في هذا 
كثيرة وقد قدمنا أكثرهاء والسبب في اطلاق لفظ القدم على هذه المعاني أن 
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النعمة يدأ لأنها تعطي باليد. 


يقال الكافرون ان هذا لسحر مبين# قرىء لساحر على أ: نهم أرادوا رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم باسم الاشارة E‏ نهم أرادوا 
القران» وقد تقدم معنى السحر في البقرة » والحملة مستأنفة كأنه قيل ماذا صنعوا 
بعد التعجب ؛ وقال القفال: فيه اضمار والتقدير فلا آنذرهم قال الكافرون 
ذلك . 

ثم إن الله سبحانه جاء بكلام يبطل به العجب الذي حصل للكفار من 
الاجاء إلى رجل منهم فقال #ان ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة 
أيام) من أيام الدنيا أي في قدرها لأنه م يكن ثم شمس ولا قمر» ولو شاء 
لخلقهن ني لمحة والعدول عنه لتعليم خلقه التأني والتمهل في الأمور » وتخصيص 
الستة بالذكر مع أن التثبت يتأت بأقل منها وبأزيد عليها قد استأثر اله بعلمه. 


والمعنى ان من كان له هذا الاقتدار العظيم الذي تضيق العقول عن 
تصوره کیف یکون ارساله لرسوله الى الناس من جنسهم علا للتعجب مع كون 
الكفار يعترفون بذلك فكيف لا يعترفون بصحة هذه الرسالة هذا الرسول. 

لإثم استوى على العرش) استواء يليق به وهذه طريقة السلف المفوضين 
وقد تقدم تفسير هذه الآية في الأعراف با فيه كفاية فلا نعيده هناء قال 
الكرخي : ان الاستواء على العرش صفة له سبحانه بلا كيف . انتهى فهذه 
- الصفة بجحب الإيان ها وإمرارها على ظاهرها من غير تأويل ولا تكييف ولا 
تعطيل ولا ثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

وطريقة الخلف المؤولين محجوجة بنصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف 
الأمة وأئمتهاء وظاهر الآية يدل على أنه تعالى اغا استوى على العرش بعد خلق 
السموات والأرض لأن كلمة نم للتراخي وذلك یدل على أنه تعالی کان قبل 
العرش غنياً عنهء فلا خلقه امتنع أن تنقلب حقيقته وذاته عن الاستغناء ء إلى 
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الحاجة فوجب أن يبقى بعد خلق العرش غنياً عنه» ولكن لما قال هو سبحانه 
وتعالی باستوائه عليه وجب الایان به على ما يليق لجحلاله . 

ثم دكر ما يدل على مزيد قدرته وعظيم شأنه مع ما مر من خلق هاتيك 
الأجرام العظام فقال #يدبر الأمر وترك العاطف لأن جملة يدبر كالتفسير 
والتفصيل لما قبلهاء وأصل التدبير النظر في أدبار الأمور وعواقبها لتقع على الوجه 
المقبول والشكل المحمود» وقال مجاهد: يقضيه ويقدره وحده على الوجه الأتم 
الأكملء وقيل يبعث الأمر » وقيل ينزل الأمر» وقيل يأمر به ويضيه » والمعنى 
متقارب ؛ واشتقاقه من الدبرء والأمر الشأن وهو أحوال ملكوت السموات 
والأرض والعرش وسائر الخلق من الجزئيات الحادثة شيئاً فشيئاً على أطوار شتى لا 
تکاد حص . 
#مامن شفيع# يشفع عنده يوم القيامة #إلا من بعد اذنه له في 
الشفاعة لأنه عام بمصالح عباده في تدبيرهم فلا يجوز لأحد أن يسأله ما ليس له 
به علم» قال الزجاج: ان الكفار الذين خوطبوا هذه الآية كانوا يقولون ان 
الأصنام شفعاؤنا عند الله » فرد الله عليهم بأنه ليس لأحد أن يشفع اليه في شىء 
إلا بعد اذنه لأنه أعلم بجوضع الحكمة والصواب. وله التصرف المطلق في 
العام » وقد تقدم معنى الشفاعة في البقرة» وفي هذا بيان لاستبداده بالأمور في 
کل شىء سبحانه وتعالی. 


إذلكم€ أي فاعل هذه الأشياء العظيمة من الخلق والتدبير الله ربكم 4 
أي سيدكم لا رب لكم سواه » وفي هذه الحملة زيادة تأكيد لقوله #ان ربکم 
الله الذي خلق السموات والأرض» «فاعبدوه» آمرهم بعبادته بعد آن بين هم 
أنه الحقیق ہا دون غيره لبدیع صنعه وعظيم اقتداره فكيف تعبدون الجمادات 
التي لا تسمع ولا تبصرء ولا تنفع ولا تضر . 

والاستفهام في قوله #[أفلا تذكرون للانكار والتوبيخ والتقريع لأن من له 
أدنى تذكر وأقل اعتبار يعلم بهذا ولا بخفى عليه. 
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متازل لع لموأعد دالس نين وَألْحسَاب ماحَلقَ َه دلت إلا بالحق قصل 
الات لقو رع مود ی 


ثم بين هم ما يكون اأخر أمرهم بعد الحياة الدنيا فقال اليه مرجعكم 
جميعا# وفي هذا من التهديد والتخويف ما لا يخفى » والمراد بالمرجع الرجوع اليه 
سبحانه إما بالموت أو بالبعث أو بكل واحد منه)اء وانتصاب #وعد الله 4 على 
الصدر أو هو منصوب بفعل مقدر. 


ثم أكد ذلك الوعد بقوله إحقاً فهو تأكيد للتأكيدء فيكون في الكلام 
من الوكادة ما هو الغاية في ذلك وقرىء وعد الله حق على الاستئناف . 


ثم علل سبحانه ما تقدم بقوله [انه# بالكسر استئنافاً لإيبدأ الخلق» أي 
ان هذا شأنه يبتدىء خلقه من التراب ثم يعيده اليه والخلق بمعنى المخلوق 
والمضارع بمعنى الماضي » وعبر به استحضارا للصورة الغريبة أو معنى الاعادة 
الجزاء يوم القيامة» قال مجاهد ينشئه ثم يميته ثم مييه للبعث» وقیل ينشئه من 
الماء ثم يعيده من حال إلى حال. 

وقریء أنه بالفتح وهي شاذة أي وعدكم الله انه يبدأ الخلق ثم بعیده آو 
التقدير لأنه يبدأ الخلق » قال أحمد بن بحى : التقدير حقا ابداؤه الخلق» ولي 
ا عل كا الح ور راا رف رد و غل مکی 
البعث . 


ثم ذكر غاية ما يترتب على الاعادة فقال «إليجزي الذين امنوا وعملوا 
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الصالحات بالقسط أي بالعدل الذي لا جور فيه أي مجزيهم متلبساً بالقسط أو 
متلبسين به أو بسبب قسطهم » والمراد به هنا الاي ان بدليل المقابلة في قوله با 
کانوا یکفرون . 


إوالذين كفروا» بحتمل وجهين أحدهما أن يكون مرفوعاً بالابتداء وحملة 
لهم شراب من حيم وعذاب أليم# خبره والثاني أن يكون منصوباً عطفاً على 
الموصول قبله وتكون الجحملة بعده مبينة لجزائهم» وقيل الحملة في حل نصب على 
ا لجال أي حال كونهم هم هذا الشراب وهذا العذاب المؤلم. 


ولكن يشكل على ذلك ان هذا الشراب وهذا العذاب الأليم هما من الجزاء 
والحميم الماء الحار الذي قد انتهى حره» وكل مسخن عند العرب فهو حيمء 
وتغيير الأسلوب للمبالغة في استحقاقهم للعقاب والتنبيه على ان المقصود بالذات 
من الابداء والاعادة هو الاثابة والعذاب وقع بالعرض وأنه تعالى يتولى اثابة 
المؤمنين با يليق بلطفه وكرمهء ولذلك لم يعينه» وأما عقاب الكفرة فكأنه داء 
ساقه اليهم سوء اعتقادهم وسوء أفعالهم لبا كانوا يكفرون# أي بسبب 

لإهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورأ4 ذكر ههنا بعض نعمه على 
اللکلفین وهو غا یستدل به على وجوده ووحدته وقدرته وعلمه وحکمته باتقان 
صنعه ي هڏين النيرين المتعاقبين على الدوام بعد ما ذکر قبل هذا انداعه 
للسورات والأرض واستواءه على ا وغىر ذلك . 


والضياء ء قيل جمع ضوء كالسياط والسوط والحياضص ا والأولى أن يكون 
ا مف ل حم وا دم حدر ماف ان خر الس اة ا 
والقمر ذا نور إلا أن يحمل على المبالغة كأ) جعلا نفس الضياء والنور قيل 
الضياء أقوى من النور» وقيل هو ما كان بالذات والنور ما كان بالعرض» ف|ا قام 


۱٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ومن هنا قال الحكاء ان نور القمر مستفاد من ضوء الشمس» والشعاع 
الفائض من الشمس قيل جوهر » وقيل عرض » قال الصاوي : والحق انه 
عرض لقيامه بالأجرام » وضياء مفعول ثان ان جعل الجعل بمعنى التصيير» 
وحال ان جعل بمعنى الخلق» قال السدي: لم بجعل الشمس كهيئة القمر لكي 
يعرف الليل من النهار وهو قوله #فمحونا اية الليل الآية . قال ابن عباس: 
وجوهه] الى السموات وأقفيته)| الى الأرض » وعن ابن عمرو مثله. 


#وقدره # أي قدر مسر القمر في إمنازل# أو قدره ذا منازل وبه يعرف 
انقضاء الشهور والسنين وذلك ان الشهور المعتبرة في الشرع مبنية على رؤية 
الاهلة والسنة المعتبرة فى في الشرع هي القمرية لا الشمسية > ومنازله هي المسافة 
التي يقطعها في يوم وليلة بحركته الخاصة به وجملتها ثمانية وعشرون وهي معروفة 
منقسمة على اثني عشر برجا لكل برج منزلان وثلث منزل ينزل القمر في كل ليلة 
منزلا منہا إلى انقضاء ء ثمانية وعشرين لا يتخطاه » فيبدو صغيرا في أول منازله ثم 
یکبر قلیلا قلیلا حتی يبدو کاملا واذا کان ني اخر منازله رق واستقوس ثم یستتر 
ليلتین لا يبصر ولا يرى إذا كان الشهر كاملا أو ليلة إذا كان الشهر ناقصا. 


والكلام في هذا يطول وقد جمع الشوكانى فيه رسالة مستقلة جوابا عن 
سؤال أورده عليه بعض الأعلام » وقيل ان الضمير راجع الى كل واحد من 
الشمس والقمر كا قيل في قوله تعالى إواذا رأوا تجارة أو موا انفضوا اليه 
وقوله #والله ورسوله أحق أن يرضوه وقد قدمنا تحقيق هذا في) سبق من هذا 
التقسير والأولى رجوع الضمير الى القمر وحده كا في قوله تعالى #والقمر قدرناه 
منازل). 


ثم ذكر بعض النافع المتعلقة بهذا التقدير فقال إلتعلموا» بذلك التقدير 


تفسير سورة يونس ۱۷ 


إعدد السنين والساب4 آي حساب الشهور والأيام والساعات ونقصانها 
وزیادتہا ووقت دخوها وانقضائهاء فإن في العلم بعدد السنين من المصالح الدينية 
والدنيوية ما لا بحص > وفي العلم بحساب الأشهر والأيام والليالي من ذلك ما لا 

يخفى . ولولا هذا التقدير الذي قدره الله سبحانه لم يعلم الناس بذلك ولا عرفوا 
به كشير من مصالحهم» والسنة تتحصل من اثني عشر شهراء والشهر 
يتحصل من نلائين یوما إن کان کاملا ومن تسع وعشرين ا ان کان ناقصا 
واليوم يتحصل من ساعات معلومة هي أربع وعشرون ساعة لليل والنهار» وقد 
يكون لكل واحد منه| اثنتا عشرة ساعة في أيام الاستواءء ويزيد أحدهما على 
الآخحر في أيام الزيادة وأيام النقصان» والاختلاف بين السنة الشمسية والقمرية 
معروف ذكرناه في لقطة العجلان وحجج الكرامة. 


3 ن انه اها لن المي والقر و حاف 
تلك الأحوال إلا باحق والصواب دون الباطل والعبث » والاشارة بقوله 
لإذلك الى المذكور قبله من جعل الشمس ضياء والقمر نورا أو تقديره منازل 
والاستثناء مفرع من أعم الأحوال. 


#يفصل الأيات لقوم يعلمون# معن التفصيسل تبيينہا والمراد بالأيات 
التكوينية او التنزيلية أو مجموعه| » ويدخحل هذه الآيات التكوينية المذكورة هنا 
دخولا ٤ U‏ ذلك فریء يفصل بالياء والنون وھما سبعيتان » وعلى الثانبية فيه 
التفات . | 


۱۸ فتح البيان في مقاصد القران 


فيكف أل والتهار وما حى امهف ألسَموتِ وألأرّض يِفَو 


م ر < د ا ا ر و ص م کو ر2 ر ص 
EAE OO OS E O Es‏ 


اکرو کرو ص ص ک۶ ے 


الت همعن ءانا عنفلون () 


ثم ذكر سبحانه المنافع الحاصلة من اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في 
السموات والأرض من تلك المخلوقات فقال #ان في اختلاف الليل والنهار أي 
في تعاقبه| وكون كل منها خلفة للآخر بحسب طلوع الشمس وغروما أو في 
تفاوتي)] في أنفسهى| بازدياد كل منه| وانتقاص الآخر باختلاف حال الشمس 
بالنسبة الينا قرباً وبعدا بحسب الأزمنة أو في اختلاف) وتفاوت] بحسب الأمكنة 
أما في الطول والقصر فإن البلاد القريبة من القطب الشمالي أيامها الصيفية أطول 
ولياليها الصيفية أقصر من أيام البلاد البعيدة منه ولياليهاء وأما في أنفسها فإن 
كروية الأرض تقتضى أن يكون بعض الأوقات في بعض الأماكن ليلا وفي مقابله 
هارا . 


#وما خحلق الله في السموات# من ملائكة وشمس وقمر ونجوم وغر ذلك 
#والأرض# من حیوان وجبال وبحار وآنهار وأشجار وغيرها #لآيات# دلالات 
على قدرته تعالى #لقوم يتقون# الله سبحانه ومجتنبون معاصيه› خحصهم مېذه 
الآيات لأنهم الذين يمعنون النظر والتفكر في خلوقات الله سبحانه جا منهم عن 
الوقوع في شىء ا الف مراد اله سان واا لعاقبة أمرهم وما يصلحهم في 
معادهم . 


قال القفال: من تدبر في هذه الأحوال علم أن الدنيا خلوقة لبقاء الناس 
فيها وان خالقها وخالقهم ما أهملهم بل جعلها هم دار عمل واذا كان كذلك 
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عن خليفة العبدي قال: لو أن الله تبارك وتعالى لم يعبد الا عن رؤية ما 

عبده أحد» ولكن المؤمنين تفكروا في مجيء هذا الليل اذا جاء فمل كل شيء 

ق كل عور فة ر جا ا ان الو 

اساب الر ين الت داهن ون الج ون الا رال فر ان 

ما زال المؤمنون يتفکرون في)] خلق رہم حتی أيقنت قلوہم بر ہم ٠‏ وقد تقدم 
تفسبر هذه الآية فى نظائرها. 


ان الذين لا يرجون لقاءناي شرع الله سبحانة في شرح آحوال من لا 
يؤمن با معاد ومن يؤمن به» وقدم الطائفة التي لم تؤمن لأن الكلام في هذه السورة 
مع الكفار الذين يعجبون ما لا عجب فيهء ويهملون النظر والتفكر في| لا ينبخي 
i E E SE i‏ 
الصادفق عدم الاأععان بالمعاد. 


ومعفى الرجاء هنا الخوف وقيل الطمع ٠‏ فالمعنى على الأول لا يخافون عقابا 
وعلى الثاني لا يطمعون في ثواب إذا لم يكن المراد باللقاء حقيقته» فإن كان المراد به 
حقيقته كان المعنى لا يخافون رؤيتنا أو لا يطمعون في رؤيتناء وقيل للمراد 
بالرجاء هنا التوقع فيدخل تحته الخوف والطمع فيكون المعنى لا يتوقعون لقاءنا 
فهم لا بخافونه ولا يطمعون فيه . 


لإورضوا بالحياة الدنيا» عوضاً عن الآخرة فعملوا ها #إواطمأنوا بها أي 
وقد سكنت نفوسهم اليها وفرحوا بها #إوالذين هم عن اياتنا غافلون# العطف 
انما هو لتغاير الصفات أى غفلوا عن اياتنا الكونية والشرعية لا يعتبرون ها ولا 
يتفكرون فيها قيل المراد بالآيات أدلة التوحيد وقيل محمد والقران. 
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أوليیكت ماونهم ايا ڪائا یکی بوت ل E N E‏ 


الصَلِحت يديهم رمم بایسن ری و م آلأنهدرفي جَنَّتِ 
الَعير 3 
oS‏ 


إأولئك أي المتصفون بالصفات السابقة من عدم الرجاء وحصول الرضا 
والاطمئنان والغفلة يۈماواهم النار» أي مثواهم ومكان إقامتهم با كانوا 4 
أي بسبب ما كانوا #يكسبون# من الكفر والتكذيب بالمعادء فهذا حال الذين لا 
يؤمنون بالمعاد. 

وأما حال الذين يؤمنون به فقد بينه سبحانه بقوله إن الذين امنوا» أي 
فعلوا الإيان الذي طلبه الله منهم بسبب ما وقع منهم من التفكر والاعتبار في) 
تقدم ذكره من الآيات #وعملوا الصالحات# التي يقتضيها الايان وهي ما شرعه 
الله لعباده المؤمنين سمدم رم بإيانهہم# أي يرزقهم المداية بسبب هذا الايان 
المضموم اليه العمل الصالح فيصلون بذلك إلى الحنة. 


وعبارة أي ر ديهم بسبب إيانهم إلى مأواهم ومقصدهم وهي 
الجنة وإنغا 1 ID A‏ النفس اليها. قال القاضي : 
ومفهوم وان دل على أن سبب الفمداية هو الاان والعمل الصالح› 
لکن دل منطوق قوله بإياہم عل استقلال الايان بالسببية وأن العمل الصالح 
كالتتمة والردیف له: انتهی . 

وهذا رد لا في الكشاف من أن الآية دلت على أن المعتبر في الهداية الى 
ا لجنة هو المقيد بالعمل الصالح لا المطلق» قال الخفاجي : وقد رد هذا بأن الجمع 
بين العمل الصالح والامان ظاهر في اني السبب والتصريح بسببية الايان 
لضاف الى الذين اف وغماوا الاات كالتتصيص على انه ذلك الاع ان 
ال ون غا ل اط و لهك لاك و اة ةو اترا و 
دلالة على استقلاله ثم إن النزاع إنغا هوني سبب المداية الى طريق الجنة لا الى 


تفسير سورة يونس ۲١‏ 


الاستقامة على سلوك السبيل المؤدى الى الثواب وأن من لا يكون مهتديأ الى الحنة 
لا يدخل الحنة مطلقاً ومنعه مكابرة فتدبر. اھ 

وعبارة أبي السعود: وفي النظم الكريم اشعار بأن ت الايان والعمل 
اما ۷ کی ن ایر الحنةء بل لا بد بعد ذلك من الهداية الربانية 

وأن الكفر والمعاصي كافية في دخحول النار» ثم انه لا نزاع ٤‏ أن المراد بالاي ان 

الى خخ :سا لتلك المداية هو ايانہم الخاص المشفوع بالأعمال الصالحة لا 
الايان المجرد عنها ولا ما هو أعم من اللا ان ذلك بمعزل عن الدلالة . على 
خلاف ما عليه أهل السنة والحماعة من أن ليان الخالي عن العمل الصالح 

يفضى الى الحنة في الحملة ولا بخلد صاحبه في النارء فإن منطوق الاأية الكرية 
أن ارون بالل الصا مت لهد ال ال وما ن كل ما هر 
سبب ها جب أن يكون كذلك فلا دلالة ضما ولا لغيرها عليه قطعاء كيف لا 
وقوله عز وجل #الذين آمنوا ولل يلبسوا اي انهم بظلم أولئك هم الأمن وهم 
مهتدون# مناد بخلافه فإن للمراد بالظلم هو الشرك ك أطبق عليه المفسرون» 
والمعنى لم يخلطوا ايانہم بشرك. 

ولئن همل على ظاهره أيضاً يدخل في الاهتداء من آمن ولل يعمل صالحاً 
ثم مات قبل أن يظلم بفعل حرام أو بترك واجب . اه 

وقال النسفي في المدارك: وهذا دليل على أن الاان المجرد منح حيث 
قال : بإيانهہم ولم يضم اليه العمل الصالح . 

ولفظ الخازن والمهايي بإيانهم وبأعماهم » وقال الصاوي : أي وبسبب 
أعماهم أيضاء فالايان والأعمال الصالحة سببان موصلان لدار السعادة » أو 
المراد بالايان الكامل ليشمل الأعمال »والمسألة من المعارك ولكل وجهة هو موليها 
فاستبقوا الخيرات . 

#تجري من تحتهم الأمار# مستأنفة أو خبر ثان لأن آو في محل النصب على 
الحال والمعنى من تحت بساتينهم أو من بين أيديم لأنهہم على سرر مرفوعة 
بوني جنات النعيمه خبر اخر أو حال أخرى منه أو من الأنهار أو متعلق بتجري . 


۲۲ فتح البيان في مقاصد القران 


دغودھم فم پاسبحنك الله و فاس واخ E‏ أن ادنك 
رب انیت ) 


في الحنة هذا اللفظ وهو من باب الاسناد اللفظى» وقيل هذا من باب الاسناد 
المعنوي فاا يلزم ان يقولوا هذا الافظ فقط› بل يقولونه أو ما يودي معناه من 


فيل الدعاء العبادة کقوله وأعتزلكم وما تدعول من دول الله چ وقیل معی 
دعواهم هنا الادعاء الكائن بين المتخاصمين» والمعنى ان أهل الحنة يدعون في 
الدنيا والأخرة ننزبه الله سسحانه مں المعائف والاقرار له بالاهية 6 وقیل قوشم 


وکلامهم 


قالالقفال : أصلهمن الدعاءلأنا لخصم يدعوخحصمه إلى من بحم بینہماء 
وقيل معناه طريقتهم وسيرتهم وذلك ان المدعي للشيء مواظب عليه فيمكن أن 
يجعل الدعوى كناية عن الملازمة وإن لم يكن في قوله سبحانك اللهم دعوى ولا 
دعاء وقیل معناه تنیهم کقوله وهم ما و وكان تمنيهم في الحنة ليس إلا 
تسبیح الله وتقديسه . 


واله وسلم إذا قالوا سبحانك اللهم أتاهم ما اشتهوا من الجحنة من ربمم » وقد 


فهذه الكلمة علامة بين أهل الحنة والخدم في احضار الطعام» فإذا أرادوه 
قالوا سبحانك اللهم فيأتوهم به في الوقت على حسب ما يشتهون واضعين له على 


تفسير سورة يونس ۳ 


e e eS e gl Ca a 
حمدوا الله على ما أعطاهم كا يأتي فترفع الموائد عند ذلك..‎ 


قال الزجاج : أعلم الله ان آهل الجنة يبتدئون بتعظيم الله وتنزيهه ويختمون ‏ 
e‏ عليه وقیل اہم يلهمون ذلك ک) ذکر ي الحديث والمعنى 


لإوتحيتهم فيها سلام# أي تحية بعضهم للبعض فيكون المصدر مضافا الى 
الفاعل أو تحية الله أو الملائكة هم فيكون من اضافة المصدر إلى المفعول. والتحية 
التكرمة بالحالة الحليلة أصلها أحياك الله حياة طيبة» والسلام السلامة من كل 
مكروه وقد مض تفسبر هذا في سورة النساء. | 


بإواخر دعواهم 4 أي وخاعمة دعائهم الذي هو التسبيح في کل مجلس 
أن يقولوا #الحمد لله رب العالمين وليس معناه انقطاع الحمد فإن اقوال 
أهل الحنة واحواها لا اخر هما والدعوى مشهورة في الادعاء لکنا وردت بمعنى 
الذغاء اشا وخو الراة ها ف ها بخده لاله من جي الدغاد وتكون اشا 
معنى العبادة» وقد جوز ارادته هنا وان كانت الحنة ليست دار تكليف أي لا 
عبادة هم غير هذا القولء والأول أظهر.ء والثاني أدق او المراد انه عبادة هم 
تلذذاً لا اغا ذکره الخفاجي ؛قال ابو السعود ولا يساعده تعيين الخامة اه. 


قال النحاس: مذهب الخليل ان [أن4 هذه غففة من الثقيلة والمعنى 
انه الحمد لله وقال المبرد جوز ان تعملها خفيفة عملها ثقيلة والرفع أقيس 
ول حك ابو عبيد إلا التخفيف. قال ابو المهذيل: الحمد أول الكلام واخر 
الكلام ثم تلا هذه الآية. 
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# و ا للل ا الق اس سََعجَالهم لخر لقضى اا 

ایی یرت لکن نیم یکوت 9 وتاس انکر 
کر ۶ م ےم 


ال َا روء اوعدا وکاپ اکت اگتفکا درم ڪان يدشار 


هص سے 
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رص س و 2 دو e‏ ء 
دا e‏ 2و ا با دنات و ماکاا ومِموأ كلك زی 
ا Ou‏ 


ولا ذكر الله سبحانه الوعيد على عدم الايان بالمعادء ذكر ان هذا 
العذاب من حقه ان يتأحر عن هذه الحياة الدنيا فقال ولو يعجل الله للناس 
الشر# أي اجابة دعائهم بالشر مما هم فيه مضرة ومكروه في نفس او مال» 
بأن من غاية غفلتهم ان الرسول متى انذرهم استعجلوا العذاب» فبين الله 
سبحانه انه لا مصلحة في ايصال الشر اليهم فلعلهم يتوبون او يخرج من 


قيل ومعناه لو عجل الله للناس العقوبة إاستعجاههم بالخير» اي كما 
يستعجلون بالثواب والخبر أي استعجالا مثل استعجاههم قال مكي : وهذ 
مذهب سيبويه أو تعجيلا مثل استعجاههمء» وهذا تقدير أبي البقاء وهو الطاهرء 
وقال الزخشري : أصله تعجيله مم بالخير وهو ضعيف جدأً» وقيل منصوب 
على إسقاط كاف التشبيه أي کاستعجاهم»› والاستعجال طلب العجلة. 


ۆلقضى اليهم أجلهم 4 أي لأهلكهم› وقيل معناه لأميتواء قال ابن 
قتيبة : ان الناس عند الخضب والضجر قد يدعون على أنفسهم واهلهم 
وأولادهم بالموت وتعجيل البلاء كا يدعون بالرزق والرحمة واعطاء المسؤول» 
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يقول لو أجابهم الله اذا دعوه بالشر الذي يستعجلون به استعجاهم بالخير لفرغ 
من اهلاكهم» ولكن الله عز وجل بفضله وكرمه يستجيب للداعي في الخير ولا 
يستجب له في الشرء وقال مجاهد: في الآأية هو قول الانسان لولده واهله عند 
الخضب لعنكم الله لا بارك الله فيكم وقال سعيد بن جبير: هو قول الرجل 
للرجل اللهم العنه اللهم اخزه وهو يحب ان يستجاب له» وقال قتادة: هو 
دعاء الرجل على نفسه واهله وماله با یکره ان يستجاب له فيه. 


وقيل الأية خحاصة بالكفار الذين انكروا البعث وما يترتب عليه» وقيل 
نزلت في النضر بن الحرث حين قال: اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من الساء الآية. 


وقرىء لقضي على البناء للفاعل وهي قراءة حسنة لناسبة ذلك لقوله 
#ولو يعجل الله وصورة القياس هكذا لو يعجل الله الشر للناس لأهلكهم 
لكنه لم يهلكهم بل امهلهم فلم يعجل لمم الشر» ويدل على هذا القول قوله 
فإفنذر الذين لا يرجون لقاءنا» اي لا يتوقعونه فالفاء للعطف على مقدر» يدل 
عليه الكلام فكأنه قيل لكن لا يعجل همم الشرء ولا يقضي اليهم أجلهم 
فيذرهم اي فيتركهم ويهلهم في طغیانہم ٭ اي الذي هو عدم رجاء اللقاء 
وانكار البعث والجزاء وما يتفرع على اعمالهم السيئة ومقالاتهم الشنيعة» 
والطغيان التطاول وهو العلو والارتفاع لإيعمهون يعني يتركهم يتحيرون في 
تطاوهم e‏ وعدم قبوهم للحقى استدراجا هم منه سبحانه e‏ 


ثم بين سبحانه اہم کاذبون قي استعجال الشر ولو اصابہم ماطلبوه 
لأظهروا العجز والجزع فقال #وإذا مس الانسان الضر4 اي هذا الجنس 
الصادق على كل ما مبحصل التضرر به كالمرض والفقر #دعانا لنبه# اللام 
للوقت او بمعنى على اي دعانا مضطجعاً #او قاعدا او قائ كأنه قال دعانا في 
جيع الاحوال المذكورة وغيرهاء وخص المذكورة بالذكر لاا الغالب على 


۳ فتح البيان في مقاصد القران 
الانسان ولا مخلو عنما عادة وما عداها نادر کالرکوع والسجود. 


ووز ان يراد انه يدعو الله حال كونهمضطجعا غير قادر على القعود. 
وقاعدأ غير قادر على القيام وقائاً غير قادر على المثي والاول أولى» قال 
الزجاج: ان تعديد أحوال الدعاء أبلغ من تعديد أحوال المضرة لأنه اذا كان 
داعيا على الدوام ثم نسي في وقت الرخاء كان أعجب. 


وعن أي الدرداء قال: ادع الله يوم سرائك يستجاب لك يوم ضرائك. 


واقول أنا أكثر من شكر الله على السراء ليدفع عني الضراء فإن وعده 
للشاكرين بزيادة النعم مؤذن بدفعه عنهم النقم لذهاب حلاوة النعمة عند 
وجود مرارة النقمة» اللهم اجمع لنا بين جلب النعم وسلب النقم فإنا نشكرك 
عدد ما شكرك الشاكرون ونحمدك عدد ما حمدك الحامدون بكل لسان في كل 
زمان ومکان . 


فإفلا كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه# اي مضى على 
طريقته التي كان عليها قبل ان يسه الضر. ونسى حالة الجهد والبلاء والضيق 
والفقرء وأهمل جانب الله او مضى عن موقف الدعاء والتضرع لا يرجع إليه 
کأنه لا عهد له به كأنه لي يدعنا عند أن مسه الضر الى كشف ذلك الضر الذي 


مسه ي 


وقیل معنی مر استمر على کفرہ مشبھا بمن لم یدعنا ولم یشکر ولم یتعظ» 
وهذه الحالة التى ذكرها الله سبحانه للداعى لا تختص بأهل الكفر بل تتفق 
لکشر من المسلهن تلن ألسنتهم بالدعاء وقلوہم بالخشوع والتذلل لل نزول 
جب عليهم من شكر النعمة التي أنعم الله بها عليهم من إجابة دعائهم ورفع 
ما نزل er‏ من الضر ودفع ما أصاہم من المكروه. 


وهذاممايدل على ان الآية تعم المسلم والكافر كا يشعر به لفظ الناس 
ولفظ الانسان . اللهم اوزعنا شكر نعمك وأذکرنا الاحوال التي مننت علينا فيها 
بإجابة الدعاء حتى نستكثر من الشكر الذي لا نطيق سواه ولا نقدر على غیره» 
وما اغناك عنه واحوجنا اليه ولئن شکرتم لازيدنكم . 
لإكذلك# اي مثل ذلك التزيين العجيب اي كا زين له الدعاء عند الضرر 
والإعراض عند الرخاء فإزين للمسرفين ما كانوا يعملون» أي عملهم»› 
والمسرف في اللغة هو الذي ينفق الال الكثبر لأجل الغرض الخسيس» والتزيين 
هو إما من جهة الله تعالى على طريق التخلية وعدم اللطف بهم او من طريق 
الشيطان بالوسوسة أو من طريق النفس الأمارة بالسوء؛ والمعنى إنه زين هم 
الإعراض عن الدعاء والغفلة عن الشكر والاشتغال بالشهوات. 


ثم ذكر سبحانه ما يجري مجرى الردع والزجر عا صنعه هؤلاء فقال 
بإولقد اهلكنا القرون) يعني الأمم الاضية طمن قبلكم# أي قبل هؤلاء 
الكفار المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أهلكناهم من قبل زمانكم» 
وقيل الخطاب لأهل مكة على طريق الالتفات للمبالغة في الزجر. 

طلا ظلموا) أي أهلكناهم حين فعلوا الظلم بالتكذيب والتجارؤ على 
الرسل والتطاول في المعاصي من غير تأخير لاهلاكهم کا أخرنا إهلاككم . وقيل 
الظلم هنا الشرك أي لا أشركوا. 

إوجاءتجم رسلهم) الذين أرسلناهم اليهم «إبالبينات) أي بالآيات 
الواضحات الدالة على صدق الرسل وما كانوا ليؤمنوا) الحملة اعتراضية 
واللام لتأكيد النفي» أي وما صح ذه الأمم وما استقام أن يؤمنوا برسلهم 
لعدم استعدادهم لذلك وسلب الالطاف عنهم. 

وكذلك نجزي القوم اللجرمين# أي مثل ذلك الحزاء وهو الاستئصال 
الكلي لكل مجرم» وهذا وعيد شديد لمن كان في عصره من الكفار او لكفار 
مكة على الخصروص . 
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ثم خاطب سبحانه الذين بعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال «إثم جعلناكم خلائف) اي استخلفناكم في الأرض) بعد تلك القرون 
التي تسمعون اخبارها وتنظرون اثارهاء والخلائف جع خليفةء وقد تقدم 
الكلام عليه في اخر سورة الانعام. 

بإلننظر كيف تعملون» اللام لام كي اي لكي ننظر أي عمل تعملونه 

من اعمال الخبر والشء أو على أي حالة تعملون الاعمال اللائقة بالاستخلاف 
وقيل النظر هنا بمعنى العلم أي لنختبر اعمالكم کقوله تعالی «لیبلوکم أيكم 
أحسن عماد» ذكره الواحدي والرازيء وقيل لنعامل معاملة من ينظر فهي 
استعارة تمثيلية والاول أولى. 

غ ان سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إن 
الدنيا حلوة خحضرة وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون» ف الدنيا 
واحذروا فتنة النساء“ ». اخرجه مسلم. ثم حکى الله سبحانه رعا ثالثا من 
تعنتهم وتلاعبهم بایاته فقال #وإذا تتلى عليهم 4 فيه التفات عن الخطاب الى 
الغيبة إعراضاً عنهم «آياتنا» التي في الكتاب العزيزء اي واذا تلا التالي عليهم 


. VE مسلم‎ )۱( 
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اياتنا الدالة على إثبات التوحيد وإبطال الشرك حال كوا إبينات» اى 
واضحات الدلالة على المطلوب لقال الذین لا يرون لقاءنا) اي لا يخافون 
القت 5 المنكرون للمعاد. وقال قتادة: هم مشركو مكة» وقد تقدم تفسير 
قربا أي قالوا لمن يتلوها عليهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسام . 


#ائت بقران غير هذا او e‏ طلبوا منه صل الله عليه وسلم لما 
سمعوا ما غاظهم في) تلاه عليهم من القران من ذم عبادة الاوثان والوعيد 
الشديد لمن عبدها أحد آمرين: إما الاتيان بقران غير هذا القران مع بقاء هذا 
القران على حاله؛ وإما تبديل هذا القران بنسخ بعض اياته او كلها ووضع 
أخرى مکانہا نما يطابق إرادتهم ويلائم غرضهم . 


فال الرازئ: فدات عل هذا الاتمايى ا غل سيل الي 
كاذب في قوله ان هذا القران ينزل عليه من عند الله تعالى. 


فأمره الله ان یقول في جوابه قل ما یون اي ما ينبغي ولا مجحل الي 
ان ابدله من تلقاء نفسى) فنفى عن نفسه احد القسمين وهو التبديل لانه 
الذي يمكنه لو كان ذلك جائزأ بخلاف القسم الآخر وهو الإتيان بقرآن آخر» 


وقیل انه صلی الله عليه وسلم نفى عن نفسه أسهل القسمين ليكون 
دلیلا على نفي اصعبه) بالطريق الاولى» وهذا منه صلل الله عليه وسلم من 
باب ازاة السفهاء . اذ لا يصدر مثل هذا الاقتراح عن العقلاء غ امره 
الله سبحانه بذلك وهو اعلم بجصالح عباده وبا يدفع الكفار عن هذه الطلبات 
الساقطة والسؤالات الباردة. 


قال الزجاج: سألوه اسقاط ما فيه من ذكر البعث والنشور» وقيل سألوه 
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ان يسقط ما فيه من عيب اهتهم وتسفيه احلامهم» وقيل سألوه ان يحول 
الوعد وعيدا والحرام حلالا والحلال حراما. 

ثم أمره ان یؤکد ما أجاب به عليهم من انه ما صح له ولا استقام ان 
يبدله من تلقاء نفسه بقوله لان أتبع إلا ما يوحى الي من عند الله سبحانه 
من غير تبديل ولا تحويل ولا تحريف ولا تصحيف. فقصر حاله صلى الله عليه 
وسلم على اتباع ما يوحى اليه» وربا كان مقصد الكفار بهذا السؤال التعريض 
للنبي (يية) بأن القرآن كلامه» وانه يقدر على الاتيان بغيره والتبديل له. 


ثم امره الله سبحانه ان يقول همم تكميلاً للجواب عليهم اني اخاف 
ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم# فإن هذه الحملة كالتعليل لما قدمه من 
الحواب قبلها واليوم العظيم هو يوم القيامةء اي إني أخاف ان عصيت ربي 
بفعل ما تطلبون على تقدير إمكانه عذاب يوم القيامة. 


ثم أكد سبحانه كون هذا القرآن من عند الله وإنه صلى الله عليه وسلم 
انما يبلغ اليهم منه ما أمره الله بتبليغه لا يقدر على غير ذلك فقال موقل لو شاء 
الله أي ان هذا القران المتلو عليكم هو بمشيئة الله وارادته ولو شاء الله ان لا 
أتلوه عليكم ولا أبلخكم إياه لما تلوته عليكم فالأمر كله منوط بمشيئة الله 
ليس لي في ذلك شيء ولا ادراکم به أي ولو شاء الله ما ادراكم بالقران أي 
ما اعلمكم به على لساني» يقال دريت الشيء وادراني الله به هكذا قرا 
الجمهور بالألف من أدراه يدریه» أعلمه يعلمه» وقراً ابن کثر: ولأدراكم به 
بغير الف بين اللام والهمزة والمعنى لأعلمكم به على لسان غيري من غير ان 
أتلوه عليكم » فيكون اللام لام تأكيد دخحلت على ألف أفعل . 


وقد فریء أدرأكم باهمزة فقيل هي منقلة عن الألف لكونم)| من واد 
لا اجعلكم بتلاوته خحصماء تدرءونني بالجحدال وتكذبونني» وقرأً ابن عباس 
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والحسن ولا أدرآتكم به قال أ بو حاتم : أصله ولا أدريتكم به فأبدل من الياء 
ألفا » قال النحاس : وهذاغلط. والرواية عن الحسن ولا أدرآتكم به باهمزة. 


لإفقد لبشت فيكم عمرا من قبله» تعليل لكون ذلك بمشيئة الله ولم يكن 
من النبي صلى الله عليه وسلم إلا التبليغ» اي أقمت فيا بينكم زماناً طويلا 

من قبل القران وهو اربعون سنة تعرفونني بالصدق والأمانة لست ممن يقرأ ولا 
من يكتب لأفلا تعقلون) الممزة للتقريع والتوبيخ أي أفلا تجرون على ما 
يقتضيه العقل من عدم تكذيبي لماعرفتم من العادة المستمرة لي المدة الطويلة 
بالصدق والامانة وعدم قراءتي للكتب النزلة على الرسل وتعلمي لا عند أهلها 
من العلم ولا طلبي لشيء من هذا الشأن ولا حرصي عليه. 

ثم جئتكم بهذا الكتاب الذي عجزتم عن الاتيان بسورة منه وقصرتم 
عن معارضته وانتم العرب المشهود هم بكمال الفصاحةء 2 هم باهم 
البالخون فيها الى مبلغ لا يتعلق به غيركم. 

اخرج ابن أبي شيبة والبخاري والترمذي عن ابن عباس قال: بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة فمكث بمكة ثلاث عشرة يوحى 
اليه» ثم أمر بالهمجرة فهاجر عشر سنين ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة“ 
وعن السدي نحوه. 

قال النووي : ورد في عمره صلى الله عليه وسلم ثلاث روايات : إحداها 
انه توفي وهو ابن ستين سنة والثانية خحمس وستون سنة والثالثة ثلاث وستون 
سنة وهي أصحها واشهرها» رواه مسلم من حديث أنس وعائشة وابن 
عباس واتفق العلماءعليها؛ وتأولوا الباقي عليه» فرواية ستين سنة اقتصر فيها 
على العقود وترك الكسر» ورواية الخمس متأولة ايضا بأنها حصل فيها اشتباه. 


. ٤١ البخاري كتاب مناقب الأنصار باب‎ )١( 
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فمن أظلم) استفهام فيه معنى الجحد أي لا أحد أظلم إن افترى 
على الله كذباً زيادة كذبا مع أن الافتراء لا يكون إلا كذبأ لبيان ان هذا مع 
کونه افتراء على الله هو كذب في نفسه فربما يكون الافتراء کذیا في الاسناد فقط 
ک| اذا اسند ذنب زید الى عمرو» وذکر معنی هذا ابو السود في تفسیره. 


قيل وهذا من جملة رده صلى الله عليه وسلم على المشركين لما طلبوا منه 
ان بای بقرآن غر هذا القرآن او يبدله» فبین مم انه لو فعل ذلك لکان من 
الافتراء على الله ولا ظلم ياثل ذلك وقيل المفتري على الله الكذب هم 
المشرگون. 


«إأو كذب باياته وهم أهل الكتاب إنه# أي أن الشأن طلا يفلم 
المجرمون 4 تعلیل ا قله أي لا یظفرون بمطلوب ولا يفوزون بخر» قال 
عكرمة: قال النضر: اذا كان يوم القيامة شفعت لي اللات والعزى» فأنزل الله 
هذه الآية. 


ثم نعى الله سبحانه عليهم عبادة الاصنام وبين انها لا تنفع من عبدها 
وللا تضر من ا يعبدها فقال #ويعبدون من دون الله اي متجاوزین الله 
سبحانه الى عبادة غيره لا بمعنى ترك عبادته بالكلية بل بمعنى عدم الاكتفاء بها 
وضم عبادة الغبر اليها للتقرب والشفاعة. 


تفسير سورة يونس ۳ 


ما لايضرهم ولا بنفعهم) اي ما ليس من شأنه الضرر ولا النفعء 
ومن حق المعبود ان يكون مثیبا ل اطاعه» مغاقا لمن عصاه» ونفي الضر 
والنفع هناعن الاصنام باعتبار الذات واثبات) ها ي احج في قوله #يدعو لمن 
تن ازب ن نها اجار الیب اا ناا ن 


إويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله اي زعموا انم يشفعون في الآخرة 
فلا يعذيهم الله بذنومم؛ قاله ابن جريج» وهذا غاية الجهالة منهم حيث 
ينتظرون الشفاعة في الال ممن لا يوجد منه نفع ولا ضر في الحال» وقيل 
ارادوا هذه الشفاعة اصلاح احوال دنياهم» قاله الحسن» أي لاإنكارهم البعث 
وما یترتب علیه. ثم آمر الله سبحانه وتعالی رسوله صلى الله عليه وسلم بان 
جيب عنهم فقال قل همم تبكيتا إاتنبئون الله با لا يعلم في السموات 
ولافي الأرض€ والمعنی اتخبرون الله ان له شرکاء في ملکه یعبدون کا یعبد» 
أتخبرونه ان لکم شفعاء بغر اذنه والله سبحانه لا يعلم CES‏ ولاشفیعا 
بغیر اذنه من جيع خلوقاته الذين هم ٤‏ ا وفي ارضه» وهذا الكلام 
حاصله عدم وجود من هو كذلك أصلا وني هذا من التهكم بالكفار ما لا 
يخفی . 


فإسبحانه وتعالی عا يشرکون) بالیاء والتاء سبعیتان» نزه الله سبحانه 
نفسه عن إشراكهم› وهو محتمل ان يکون ابتداء كلام غير داخحل في الكلام 
الذي أمر الله سبحانه رسوله بان جيب به عليهم ويحتمل ان يکون من نام ما 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوله هم جواباً عليهم. 


۳٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


IO ار و‎ 
a a E e َة‎ 
و‎ 


اقا ر ا م وی اا tg EO ak‏ 2 
زيل شین ینان فيو تفوت لاو قولوت لولا أنرل َه 


ینيو رتا َيب کن ارتا 7 e‏ 


يإوما كان الناس قد تقدم تفسيره في البقرة والمعنى أن الناس جيعاً ما 
كانوا الا أمة واحدة# موحدة لله سبحانه مؤمنة به من لدن آدم إلى نوح» 
وقيل من عهد إبراهيم إلى عمرو بن لحي لأن التوحيد والاسلام ملة قدية 
احتمعت عليه الناس قاطبة فطرة فنعا وأن ال وفروعه جهالات 
ابتدعها الغواة. 


إفاختلفوا» أي فصار البعض كافرأ» وبقي البعض الآخر مؤمناً فخالف 
بعضهم بعضأء وقال الزجاج: هم العرب كانوا على الشرك وقال: كل مولود 
يولد على الفطرة فاختلفوا عند البلوغ والأول أظهر؛ وليس المراد أن كل طائفة 
أحدثت ملة من ملل الكفر الفة للاخرى بل المراد كفر البعض وبقي البعض 
على التوحید ک) قدمناء وقال ابن مسعود: کانوا على هدی»ء وروې أنه قرأ 
هکذا. 


وعن مجاهد قال: آدم وحده فاختلفوا حين قتل أحد ابني آدم أخاه» 
وعن السدي قال: أهل دين واحد على دين آدم فكفروا وقيل ليس في الأية ما 
يدل على أي دين كانوا من إيان أو كفر فهو موقوف على دليل من خارج» 
وقيل كانوا في الكفر وهو منقول عن جاعة من المفسرين والأول أولى. 


إولولا كلمة سبقت من ربك وهي أنه سبحانه لا يقضي بينہم في 
احتلفوا فيه إلا يوم القيامة لإلقضي بينہم)» في الدنيا بنزول العذاب وتعجيل 


تفسير سورة يونس ۳o‏ 


العقوبة للمكذبين وكان ذلك فصل بينهم #إفي) فيه مختلفون لكنه قد امتنع 
ذلك بالكلمة التي لا تتخلف. وقيل المعنى لقضى بينهم باقامة الساعة عليهمء 
- وقيل لفرغ من هلاكهم» وقيل : الكلمة أن الله أمهل هذه الأمة فلا بهلكهم 
بالعذاب في الدنيا قاله الكلبى . 


وقيل الكلمة أنه لا يأخذ أحدا إلا بحجة وهى إرسال الرسل ك) قال 
تعالى : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وقيل الكلمة قوله سبقت رحتي 


غضبي وعبر بالمضارع عن الماضي حكاية للحال الماضية. 


لإويقولون» ذكر سبحانه ههنا نوعاً رابعاً من ازيمم وجاء بالضارع 
لاستحضار صورة ما قالوه» قيل والقائلون هم أهل مكة كأنهم لم يعتدوا با قد 
نزل على رسوله ڪل من الآيات الباهرة والمعجزات القاهرة التي لولم یکن منہا 
إلا القران لكفى به دلي بنا فا اطعا 


#لولا» أي هلا #أنزل عليه آية# من الآيات التي نقترحها عليه 
ونطلبها منه كإاحياء الأموات وجعل الحبال ذهباً ونحو ذلك لمن ربه) ك| كان 
للانبياء من الناقة والعصا واليد؛ ثم أمره الله سبحانه أن بحيب عنهم فقال: 
إفقل انما الغيب لله أي أن نزول الآية غيب والله هو المحيط بعلمه المستأثر 
به لا علم لي ولا لكم ولا لسائر خلوقاته وانما علي التبليغ . 


«إفانتظروا» نزول ما اقترحتموه من الآيات #اني معكم من المنتظرين)» 
لنزوهها وقيل المعنى انتظروا قضاء الله بيني وبينكم باظهار الحق على الباطل» 
وقال الربيع : خوفهم عذابه وعقوبته إن لم يؤمنوا. 


. فتح البيان فى مقاضد القران‎ ۳٦ 
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وإداأذفتا الاس رة مَرْبعَدِ مسن َ ا ف ياتا قل اشاس 
کرلا رشکتایکئبون مائ کروت هرای یرن الروا کیرد 
ES‏ س ee‏ اتاریع ماوت ربا 
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مهو نکر من ا @ 


لوإذا أذقنا الناس رحة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا» لا 
بين سبحانه في الآية المتقدمة اهم طلبوا آية عنادا ومكرأً ولجاجاً أكد ذلك با 
ذكره هنا من آنه سبحانه إذا أذاقهم رحة منه من بعد ان مستهم الضراء فعلوا 
مقابل هذه النعمة العظيمة المكر منهم في آيات الله . 


والمراد بإذاقتهم‌رحته سبحانه أنه وسع عليهم في الأرزاق وأدرٌ عليهم 
النعم بالمطر والخصب وصلاح الثمار بعد أن مسهم الضر بالحدب وضيق 
المعايش» فا شكروا نعمته ولا قدروها حق قدرها. بل أضافوها الى أصنامهم 
التي لا تنفع ولا تضر وطعنوا في آيات الله واحتالوا في دفعها بكل حيلة وهو 
معنى المكر فيها وإذا الأولل شرطية وجواا اذا هم مكر» وهي فجائية ذكر 
معنى ذلك الخليل وسيبويه» ويستفاد منه السرعة لأن المعنى انهم فاجؤوا المكر 
أي أوقعوه على جهة الفجاءة والسرعة.ء وقال مجاهد: في الآية استهزاء 
وتكذيب. وهذا تفسير مرادء وإلا فأصل المكر إخفاء الحيل والمكايد. وقال 
مقاتل : لا يقولون هذا رزق الله انما يقولون سقينا بنوء كذا وكذا. 


أي أعجل عقوبة واشد اذاو افدر على ۰ من e‏ وقد دل 


تمسير سورة يونس ) ٣‏ 


الکتاب الف 


والأولى سبعية والثانية عشرية أي لا بخفى ذلك على الملائكة الذين هم الحفظة 
فكيف بخفى على العليم الخبير؛ وفي هذا وعيد ههم شديد وحقيق للانتقام 


وهذه الحملة تعليل للقي قبلها فإن مكرهم إذا كان ظاهراً لا بخفى 
فعقوبة الله كائنة لا حالة ومعنى هذه الآية قريب من معنى الآية المتقدمة وهي 
إذا مس الإأنسان الضرء وفي هذه الاأية زيادة وهي انهم لا يقتصرون على رد 
الاعراض بل يطلبون الغوائل لأيات الله بجا يدبرونه من المكر. 


لهو الذي يسيركم في البر والبحر4 ضرب سبحانه لاء مثلا ق 
ينكشف المراد انكشافا تاماء وهو كلام مستأنف ومعنى تسييرهم في البر أنم 
يمشون على أقدامهم التي خلقها لينتفعوا بها ويركبون على ما خلقه الله لرکو 
من الدواب ومعنى تسييرهم في البحر أنه أهمهم لعمل السفائن التي يركبون 
فيها في جج البحر» ويسر ذلك هم ودفع عنهم أسباب اللاك . 


وقد قرأ ابن عامر وهو الذي ينشركم في البر والبحر بالنون من النشر كا 
ني قوله تعالى : [فانتشروا في الأرض) أي ينشرهم سبحانه في البحر فينجي 
من يشاء ويغرق من يشاء. 


لإحتى# غاية للسير في البحر والغاية مضمون الحملة الشرطية بكماها 


#إذا کنتم ٤‏ الفلك 4 يقع على الواحد والجمع ویذکر ويونث والحركات فيه 
بينها تخاير اعتباري إوجرين» أي السفن بمم# أي بالراكبين عليها والفائدة 


A‏ فتح البيان في مقاصد القران 


في صرف الكلام عن الخطاب إلى الغيبة المبالغة كأنه يذكر لغيرهم حاهم 


dr eal ESS CES 

بمنزلة الخبر عن الغائب وكل من أقام الغائب مقام الخاطب حسن منه أن يرده 

إلى الغائب» وقيل هذا الالتفات فيه امتنان واظهار نعمة المخاطبين» والمسيرون 

في البحر مؤمنون وكفار والخطاب شامل فحسن خطاہم بذلك ليستديم الصالح 
الشكر» ولعل الطالح يتذكر هذه النعمة. 


ولا كان في آخر الاأية ما يقتضي انهم إذا نجوا بغوا في الأرض عدل عن 
خطابہم بذلك إلى الغيبة لثلا بخاطب المؤمنين با لا يليق صدوره منهم وهو 
البغخي بعر الح › قاله السمين› وقيل ان الالتفات ٤‏ الكلام من الغيبة ای 
الحضور وبالعكس من فصیح کلام العرب. 


وقال الرازي : الانتقال من مقام الخطاب الى مقام الغيبة في هذا المقام 
دليل المقت والتبعيد كا أن عكس ذلك في قوله إياك نعبد دليل الرضا 
والتقريب . 


لإبريح طيبة) أي ساكنة لينة الهبوب إلى جهة المقصد. والباء للسببية أو 
للحال #وفرحوا ہا أي ريح السفينة فالقيود المعتبرة ٤‏ الشرط ثلاثة أوضا 
الكون في الفلك والثاني جريما بهم بالريح الطيبة التي ليست بعاصفة وثالثها 
فرحهم والقيود المعتبرة في الحزاء ثلائة. 


الأول «إجاءتها» أي جاءت الفلك وعارضته وقابلته أو جاءت الريح 
الطية أي تلقتها ريح عاصف ه آي ذات عصف وهو من باب النسب كلابن 
وتامر وهو مما يستوى فيه المذكر والمؤنث كا صرحوا به والعصوف شدة هبوب 


تفسير سورة يونس ۳۹ 


الريح وهي المواء بين السماء والأرض. والحمع أرواح ورياح» وقيل أرياح على 
لفظ الواحدء وغلطه أبو حاتم وهي مؤنثة على الأكش» وقد تذكر على معن 
الهواء نقله أبو زيدء وقال ابن الأنباري: إلريح مؤنثة لا علامة فيها وكذلك 
سائر أسمائها إلاالإإعصار فإنه مذكرء وراح اليوم يروح روحا من باب قال 
ويي لغة من باب خاف إذا اشتدت رجه فهو رائح . 


والثاني #وجاءهم# أي ركبان السفينة #الموج من كل مكان» أي من 
وقيل هو شدة حركة الماء واختلاطه. 


وأصله من إحاطة العدو بقوم أو ببلد» فجعل هذه الإحاطة مثلا في اللاك وان 
کان بعر العدوء ک)| هنا وهو استعارة تىعية» وقیل الظن هنا اليقىن أي أيقنوا 
أنه الهلاك. وقيل بل المراد المقاربة من اللاك والدنو منه والاشراف عليه. 


عند ظن الملاك وهو الباعث عليه فکان بدلا منه بدل اشتمال لاشتماله عليه 


ويمكن أن يكون حملة مستأنفة كأنه قيل ماذا صنعوا فقيل دعوا الله . 


غلصیين له الدین ه أ يشوبوا دعاءهم بشيء من الشوائب كا 
جرت عادتهم في غير هذا الموطن انهم يشركون أصنامهم في الدعاء» وليس 
هذا لاجل الاان بالله وحده بل لأجل أن ينجيهم مما شارفوه من اللاك 
لعلمهم أنه لا ينجيهم إلا الله سبحانه. 

وفي هذا دليل على أن الخلق جبلوا على الرجوع الى الله في الشدائد وإن 
للضطر يجاب دعاؤه وأن كان كافراًء وني هذه الآية بيان أن هؤلاء المشركين 
کانوا لا یلتفتون إلى أصنامهم في هذه الحالة وما شاها. 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


فيا عجباً لما حدث في الاسلام من طوائف يعتقدون في الاموات فاذا 
عرضت هم في البحر مثل هذه الحالة دعوا الاموات ول خلصوا الدعاء لله كا 
فعله المشركون كا تواتر ذلك الينا تواترأ محصل به القطع . 


فانظر هداك الله ما فعلت هذه الاعتقادات الشيطانية واين وصل با 
أهلها وإلى أين رمی ہم الشيطان» وكيف اقتادهم وتسلط عليهم حت انقادوا 
له انقیاداً ما کان يطمع في مثله ولا في بعضه من عباد الاصنامء فإنا لله وإِنا 
e‏ 


واللام في مإلئن أنجيتنا» هي الموطئة للقسم المحذوف على إرادة القول 
أي دعوا قائلين ذلك ويجوز أن حجري دعوا الله مجرى قالوا لان الدعاء بمعنى 
القول إذ هو نوع من أنواعه فتحكى به الجملةء وهو مذهب كوفي والأول هو 
الأولى لاستدعاء الثاني لاقتصار دعائهم على ذلك فقط . 


لمن هذه أي ما وقعوا فيه من مشارفة اللاك في البحر من الريح 
العاصفة والامواج الشديدة إلنكونن» في كل حال لمن الشاكرين# آي ممن 
يشكر نعمك التي أنعمت ما علينا منها هذه المحنة التي نحن بصدد سؤالك أن 
تفرجها عنا وتنجينا منهاء وهذا جواب القسم وفيه من المبالخة في الدلالة على 
كونهم ثابتين في الشكر مثابرين عليه منتظمين في سلك النعوتين بالشكر 
الراسخين فيه ما ليس في أن يقال لنشكرن. 


تفسير سورة يونس ١‏ 


کرو وو 


EE‏ َوَن ف الأرض يعبر لي اا الاش او 
اشک ممح وة اذاف إا ی تى 


إفلا أنجاهم) الله من هذه المحنة التي وقعوا فيها وأجاب دعاءهم ل 
يفوا بجا وعدوا من أنفسهم» بل فعلوا فعل الجاحدين لا فعل الشاكرين وجعلوا 
البغي في الأرض بغير الحق مكان الشكر لإذا هم يبغون أي فاجاؤا البغخي 
والفساد وسارعوا إليه» والبغي هو الفساد من قوم بغى الجرح إذا ترامى في 
الفساد» وقيل هو الشرك. وزيادة #في الأرض# للدلالة على أن فسادهم هذا 
شامل لأقطار الأرض. والبغی وإن کان ینافی أن يکون بحق بل لا يكون إلا 
TTD‏ 


بغر الحق إشارة إلى ألم فعلوا ذلك بغير شبهة عندهم بل تمردا 
وعناداً لأنهم قد يفعلون ذلك لشبهة يعتقدونها مع كونها باطلة. 


وقيل البغى : مجاوزة الحد وهو حمود ان كان من العدل الى الاحسان 
ومن الفرض الى التطوع» ومذموم إن كان من الحق الى الباطل أو إلى الشبهةء 
وقال الزنخشري : البغي قد يكون بحق وهو استيلاء المسلمين على أرض الكفرة 
وهدم دورهم واحراق زروعهم وقلع أشجارهم کا فعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بيني قريظةء وهذا فائدة تقييده بغير الحق. 


ڈیا اا الناس انما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا» لما ذكر 
سبحانه أن هؤلاء المتقدم ذكرهم يبغون في الأرض بغير الحق» ذكر عاقبة البغي ِ 
وسوء مغبته» قریء بنصب متاع على أنه مصدر مؤكد لفعل مقدر بطريق 
الاستئناف» أي بغيكم وبال على أنفسكم تتمتعون متاع الحياة الدنيا؛ وقيل 
على انه ظرف زمان نحو مقدم الحاج أي زمن متاع الحياة الدنياء وقيل على أنه 
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مفعول له» أي لأجل متاع الحياة الدنيا. 


وقيل منصوب على نزع الخافض أي كمتاع» وقيل على الحجال على انه . 
مصدر بمعنى المفعول أي متعين» وقيل على أنه مفعول لفعل دل عليه المصدرء 
أي تبغون متاع الحياة الدنيا. 


وقد نوقش غالب هذه الأقوال في توجيه النصب» والحق الذي تقتضيه 
جزالة التنزيل انما هو الوجه الأولء أما من قرأ برفع متاع فيجعله خبرا لمبتدأء 
أي بغيكم متاع الحياة الدنيا ويكون على أنفسكم متعلقا بالملصدرء والتقدير انما 
بغیکم على أمثالكم والذين جنسهم جنسكم متاع الحياة الدنيا ومنفعتها التي لا 
بقاء هها» فيكون المراد بانفسكم على هذا الوجه أبناء جنسهم» وعبر عنهم 
بالانفس استعارة لما يدركه الجنس على جنسه من الشفقة. 


وقيل ارتفاع متاع على انه خبر ثان وقيل على انه خبر لبتدأ حذوف أي 
هو متاع ک) في قوله تعالى: الا ساعة من نهار بلاغ أي هذا بلاغ. 


وقد نوقش أيضاً بعض هذه الوجوه في توجيه الرفع با يطول به البحث 
في غير طائل» والحاصل انه اذا جعل خبر المبتدأ على أنفسكم فالمعنى أن ما 
يقع من البغي على الغير هو بغي على نفس الباغي باعتبار ما يؤول اليه الأمر 
من الانتقام منه مجازاة على بغيه» وان جعل الخبز متاعاً فالمراد أن بخي هذا 
ا لجنس الانساني على بعضه بعضا هو سريع الزوال قريب الاضمحلال كسائر 
أمتعة الحياة الدنيا فإنما ذاهبة عن قريب متلاشية بسرعة ليس لذلك كثير فائدة 


ولا عظیم جدوی. 


وأخرج أبو الشيخ وابن مردویه وأبو نعیم وا لخطیب ٤‏ تارګه عن انس 


قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث هن رواجح على أهلها: 


الكر والنكث والبغي» ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم : انما بغيكم على 
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أنفسكم ولا يحيق المكر السىء إلا بأهله» ومن نكث فإنغا ينكث على نفسه. 


ؤعن مكحول: ثلاث من كن فيه كن عليه: المكر والبغي والنكث. 

أقول آنا: وینبغى أن يلحق ہذه الثلاث التى دل القرآن على انها تعود 
على فاعلها «الخدع» فان الله يقول: #جادعون اله والذين امنوا وما مخدعون 
إلا أنفسهم) وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «لو بغى جبل على جبل لاندك الباغي منه)ا». 


ئم ذكر سبحانه ما يكون على ذلك البغي من المجازاة يوم القيامة مع 
وعيد شديد فقال: ثم الينا مرجعكم ٭ تقديم الخبر للدلالة على الشات 
والقصر» والمعنى انكم بعد هذه الحياة الدنيا ومتاعها ترجعون إلى الله سبحانه 
فيجازي المسيء ء بإساءته والمحسن بإحسانه. 


لإفننبئكم با كنتم تعملون) في الدنيا من خير وشرء والمراد بذلك 
المجازاة کا تقول ل أساء سأخبرك ما صلنلعت وفيه شد وعيد وأفظع ہدید . 


ثم لما ذکر سبحانه ما تقدم من متاع الدنيا جاء بكلام مستأنف يتضمن 
بيان حاهها وسرعة تقتضيها وقصر مدة التمتع با وقرب زمان الرجوع 
بە» بعد أن تملا الأعين برونقها وتخلب النفوس ببهجتهاء وحمل أهلها على أن 
يسفکوا دماء بعضهم E‏ وسہتکوا حرمهم »› 8 ها شقا حماها الظاهري› 
وتكالباً على التمتع بها وتبافتاً على نيل ما تشتهي الأنفس منها بضرب من 
التشبيه المركب العجيب البديع الخال المنتظم في سلك الأمثال فقال. 


. ٤۸١۳ ضعيف الحامع الصغير‎ )١( 


r 2 0‏ سم 4 اک کے < کے aT‏ ر 4 ا 
الناس والانعلم حىإذا أخذَتِ الارض زخرقها وارَيّتت وظر 
ا اا ~~ رس ر ےم دمر ےم 4 
قړرورت تھا أا لاا أو هادا فجعلكه يدا کان کے 


1( 
السلام 
سے 


زلتە من الاق فاختاط بو e‏ 


مہ تو رد وه 


بالا مس كذلك نفصلا ّت ي لهو م ڪرو € والله يدعوا! ال دار 


#إنغا مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من الساء# أي إن مثلها في سرعة 
لذهات بوالأتضافت رصف فاد ما كانت عله واه مل ما عل الارن 

من أنواع النبات في زوال رونقه وذهاب جته وسرعة تقضيهء بعد أن كان 
ا خضرا نا قد تعانقت أغصانه المتمايلة» وزهت أوراقه المتصافحة› 
وتلألأت أنواع نوره وحاكت الزهر أنواع زهره» وانما ليست للحصر لأنه تعالى 
ت لا الا اا رها ولي ااه هة هرم دحك الان ق 
قوله کماء بل ما يفهم من الكلام. 


#فاختلط به# أي بسببه «نبات الأرض# بأن اشتبك بعضه ببعض 
لکثرته حتی بلغ الى حد الكمال» ويحتمل أن يراد أن النبات كان في أول بروزه 
ومبداً حدوثه غبر مهتز» ولا مترعرع فإذا نزل الماء عليه اهتز» وربا حتى اختاط 
بعض الأنواع ببعض ما يأكل الناس والأنعام أي كائنا من الحبوب والثمار 
والكلاأ والتبن والعشب. 


لإحتى اذا أخذت الأرض زخرفها» قال في الصحاح: الزخرف الذهب 
ثم یشبه به کل موه مزور. اه. 
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- حسنه »ومن الأرض ألوان نباتهاء والمعنى أن الارض استوفت واستكملت لونها 
الحسن المشابه بعضه للون الذهب وبعضه للون الفضة وبعضه للون الياقوت 
وبعضه للون الزمرد وحتى غاية لمحذوف. أي ما زال ينمو ويزهر حتى أخذت 
حسنها ونضارتها وبهجتهاء وأظهرت ألوان زهرها من أبيض وأخضر وأحمر 
وأصفر وغبر ذلك . 


#وازینت) أي تزینت به» وقریء أزینت على وزن آفعلت آي ازينت 
بالزينة التى عليهاءشبهها بالعروس التى تلبس الثياب الحيدة المتلونة ألوانا كثيرة 
ففي الكلام استعارة مكنية . 


بووظن أهلها# أي آهل تلك الارض الآخذة زخرفها #انهم قادرون 
عليها أي غلب على ظنونہم أو تيقنوا أنهم قادرون على حصادها والانتفاع 
محصلون لثمرتها رافعون لغلتها متمكنون على جدادها وقطافهاء والضمير في 
عليها للأرض. والمراد النبات الذي هو عليها. 


إأتاها» أي جاءها لأمرنا» بإهلاكها واستصاها وضرا ببعض 
العاهات ليلا أو lt‏ أو ر آي ۰ ياي ا وعابتا للا وتارة 
ات ال أ عبيدة : المستأصل وقیل امقطوع 


کان ل تخن بالامس أي كأن : يكن زرعها موجوداً فيها بالامس 
ضرا م من فی بالگان ۹ يغني بالفتح اذا أقام» قال البيضاوي : 


O‏ ما يقتضي ان غني يأتي بمعنى کان 
ووحد کقوله عنیت دارنا بتهأمة أي کانت ہا . 


٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


والمراد بالامس الوقت القريب والزمن الماضي لا خصوص اليوم الذي 
قبل يومك» قاله الكرخي › والمخاني في اللغة المنازلء وقال قتادة: كأن لم ينعم» 
وقراً « نغ اة بإرجاع الضمر إلى الزخرف» قرأ من عده «تغن» بالفوقية 
بإرجاع الضمير إلى الأرض. 


بإكذلك# أي مثل ذلك التفصيل البديع #نفصل الآيات# القرآنية التي 
من حملتها هذه الآية المنبهة على أحوال الدنياء ويجوز أن يراد الأيات التكوينية 
ۆلقوم يتفكرون) فيا اشتملت عليه» عن أبي مجلز قال: كان مکتوبا ٤‏ سورة 
يونس الى جنب هذه الآية ولو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى ثالثا ولا 
يشبع نفس ابن آدم الا التراب» ويتوب الله على من تاب فمحيت. 

قال النسفي في الآية: هذا من التشبيه المركب» شبهت حال الدنيا في 
سرعة تقضيها وانقراض نعيمها بعد الاقبال بحال نبات الأرض في جفافهء 
وذهابه حطاما بعد ما التف وتكاثف وزين الأرض بخضرته ورفيفهء والتنبيه 
على حكمة التشبيه أن الحياة صفوها شبيبتها وکدرها شیبتها» کك) ان صمو الاء 
في أعلى الإناء:. 


1 تر أن العمر کأس سلافه فأوله صفو واخحره كدر 


احتلاف التلوين» فالطينة الطيبة تنبت بساتين الأنس ورياحين الروح وزهرة 
الزهد وكروم الكرم» وحبوب الحب. وحدائق الحقيقة وشقائق الطريقة. 


والخبيثة تخرج خلاف الخلف؛ وثمام الاثم وشوك الشرك» وشيح الشح 


تم يدعوه معاده» ک| ین للحرث حصاده» فتزایله الحياة مغترا کا میج 
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النبات مصفراًء فتغيب جثته في الرمس كأن لم تغن بالامس» إلى أن يعود ربيع 


وكذلك حال الدنيا كالماء ينفع قليله» وملك كثيره ولا بد من ترك ما 
زادء کا لا بد من أخذ الزادء وأخذ الال لا مخلو من زلةء كا أن خائض ال اء 
لا ينجو من بلة» وجحمعه وامساکه» تلف صاحبه واهلاکه» ف)| دون النصاب 
كضحضاح ماء؛ جاوز بلا احتماءء والنصاب كنهر حائل بين المجتاز والحواز إلى 
المفاز لا يمكن إلا بقنطرة وهي الزكاة, وعمارتما بذل الصلاةء فمتى اختلت 
القنطرة غرقته أمواج القناطير المقنطرة. 


وكذا المال يساعد الارغادء دون الاخجادء ك أن لماء بجتمع في الوهاد 
دون النجادء وكذلك امال لا مجتمع إلا بكد البخيلء كا أن الماء لا يجتمع إلا 
بسد المسيل ثم يفنى ويتلف ولا يبقى كالاء في الكف انتهى . 


مؤوالله يدعو إلى دار السلام لما نفر عباده عن الميل إلى الدنيا بجا ضربه 
هم من المثل السابقء رغبهم في الدار الآخرة بإخبارهم هذه الدعوة منه عز 
وجل إلى دار السلام» قال الحسن وقتادة: السلام هو الله تعالى وداره الجنةه 
وقال الزجاج: والمعنى والله يدعو إلى دار السلامةء ومعنی السلام والسلامة 
واحد کالرضاع والرضاعة. 


وقيل أر اد دار السلام الذي هو التحية لأن أهلها ينالون من الله السلام 
بمعنى التحية كا في قوله: #حيتهم فيها سلام# وقيل السلام اسم لأحد الجنان 
السبع (أحدها) دار السلام (والثانية) دار الجحلال (والثالثة) جنة عدن (والرابعة) 
جنة المأوى (والخامسة) جنة الخلد (والسادسة) جنة الفردوس (والسابعة) جنة 
النعيم. 

وقيل المراد دار السلام الواقع من المؤمنين بعضهم على بعض في الحنة» 


۸ فتح البيان في مقاصد القران 


تس 


ودي من يشاء هدايته» قال أبو العالية: هدم للمخرج من 
الشبهات والفتن والضلالات #إلى صراط مستقيم# دين الاسلام» جعل 
سبحانه الدعوة إلى دار السلام عامة واهداية خاصة ممن يشاء أن ديه تكميلا 
للحجة واظهارا للاستغناء عن خلقه. 


أخرج ابن جرير والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن أبي جعفر 
محمد بن علي قال: حدثني جابر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم یوما فقال : «إني رأيت في المنام کأن جبريل عند راسي وميکائیل عند 
رجلى يقول أحدهما لصاحبه اضرب له مثلاء فقال اسمع سمعت أذنك واعقل عقل 
قلبك» انما مثلك ومثل أمتك مثل ملك اتخذ دارا ثم بنی فیھا بیتا ثم جعل 
فيها مأدبة» ئم بعث س يدعو الناس الى طعامهء فمنہم من أجاب 
اسول وم من ترك فالله هو الملك والدار الاسلام الت ار 
محمد رسول» فمن أجابك دحل الاسلام ومن دخل الاسلام دحل الحنة ومن 
دخل الحجنة أكل منها"“» وقد روي معنى هذا من طرق. 


(0 المستدرك كتاب تعبير الرؤيا ٤‏ /۳۹۳. وفي رواية: أكل منها ما فيها ثم تلا - يعني رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لبويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم». 
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# لان حسنوا لسن و زیادة ولا رھ وجوههم قر وا ذلة اولتيكاععلب 
TEK‏ 
وم فا یدو © 


ثم قسم سبحانه أهل الدعوة الى قسمين وبين حال كل طائفة فقال: 
بوللذين أحسنوا» بالقيام ما أوجبه الله عليهم من الايان والأعمال والكف عا 
ناهم عنه من المعاصي› وقيل للذين شهدوا أن لا إله إلا الله #الحسنى أي 
المغوبة الحسنى وان كان معه ذنوب» فعصاة المؤمنين داخلون في هذاء وقال ابن 
الانباري : الحسنى في اللغة تأنيث الأحسن»ء والعرب توقع هذه اللفظة على 
ا لخصلة المحبوبة المرغوب فيها ولذلك ترك موصوفهاء وقيل المراد با لحسنى اجنة. 


#وزيادة4 قيل المراد ہا ما يزيد على المثوبة من التفقضل كقوله: 
بإليوفيهم أجورهم ويزيدهم من ۰ وقيل الزيادة النظر إلى وجهه الكريم» 
وبه قال حماعة من الصحابة منهم أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو موسى 
الأشعري وعبادة بن الصامت.» وبه قال س وعكرمة والضحاك ومقاتل 
والسدي . 

وقيل الزيادة هي مضاعفة الحسنة الى عشر أمثالما إلى سبعمائة ضعف› 
وقيل الزيادة غرفة من لۇلؤة واحدة هما أربعة أبواب» قاله علي بن ایی طالب 
وقيل الزيادة مخفرة من الله ورضوان قاله مجاهد» وقيل هي ما سېحانه 
في الدنيا من فضله لا يجحاسبهم عليه يوم القيامة» قاله ابن زيد» وقيل غير 
ذلك عا لا فائدة في ذكره. 


وأخرج أحد والترمذي وابن ماجة وابن خزية وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وغيرهم عن صهيب أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تلا هذه الاية ثم قال : «إذا دخحل آهل الجحنة الحنة وأهل النار النار 
نادی مناد یا أهل الحنة إن لکم عند الله برغا بريد أن ينجزكموه فيقولون وما 
هو؟ أل يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجحنة ويزحزحنا عن النار؟ قال 


فتح البيان فى مقاصد القران 


فيكشف همم الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من 
النظر إليهء ولا أقر لأعينهم). 

وني لفظ من حديث أبي موسى مرفوعاً: الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى 
وجه الرحمن» أخرجه الدارقطني وابن جرير وغير*ما» وروي مثله عن جماعة 
من الصحابة مرفوعا بطرق» وقد روي عن التابعين ومن بعدهم روايات يي 

تفسبر الزيادة غالبها أنها النظر إلى وجه الله سبحانهء وقد ثبت التفسير بذلك 
من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق حينئذ لقائل مقال ولا التفات 
إلى المجادلات الواقعة بين المتمذهبة الذين لا يعرفون من السنة المطهرة ما 
ينتفعون به» فإنهم لو عرفوا ذلك لكفوا عن كثير من هذيانيم والله المستعان. 

#ولا يرهق الرهق الغشيان. وقيل أصله المقاربةء وقيل معناه يلحق 
ومنه قيل غلام مراهق إذا لحق بالرجالء وقيل يعلو والمعاني متقاربة والمعنى لا 
يغشى #وجوههم قتر4 هو غبار معه سواد» وقيل سواد الوجه واحده قترة وقيل 
هو الدخان ومنه غبار القدر» وقيل التقليل ومنه ول يقتروا» ومنه على المقتر 
فدره» وقيل الكابة. 

لإولا ذلة» هي ما يظهر على الوجه من الخضوع والانكسار والموانء 
يعني لا يعلو وجوههم غبرة ولا يظهر فيها هوان» وقال مجاهد في الآية: خزي» 
وعن صهيب عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: هذا بعد نظرهم اليه عز 
وجل» أخرجه أبو الشيخ» والحملة مستأنفة أو في محل نصب على الحال» قاله 
أبو البقاء . 

وهذا ليس بجائز لأن المضارع متى وقع حال منفياً بلا امتنع دخول واو 
الحال عليه كالمثبت أو في محل الرفع نسقاً على الحسنىء والتقدير وان لا يرهق 
أي وعدم رهقهم . 

أي المتصفون بالصفات السابقة هم 2 ا الجنة هم فيها 
خالدون أي التنعمون بأنواع یا ل عن ا ا 


(۱) الامام آحمد» .٣٣٣۳/٤‏ 
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إوالذين كسبوا السيئآت جزاء سيئة بمثلها» أي بجازى سيئة واحدة 
بسيئة واحدة لا يزاد عليها كا يزاد في الحسنة؛ وهذاأولى مما عداه وفيه سبعة 
أوجه قررها السمين لا نطول بذكرهاء والمراد بالسيئة إما الشرك أو المعاصي 
ا ت اش کے د الات ان ١‏ رة 
الباء زائدة والمعنى سيئة مثلها وقيل جزاء سيئة کائن بمثلها. 

وقيل التقدير فلهم جزاء سيئة» وفيه التنبيه على الفرق بين الحسنات 
والشخات لان الحسنات يضاعف ثوابيا لعاملها من الواحدة إلى العشرة إلى 
السعمائة إلى اضعاف كثيرة تفضا منه سبحانه وک وأما السيثآت فانه 
جازي فاعلها عليها بثلها عدلا منه سبحانه. 


#وترهقهم ٭ أي تغشاهم #ذلة# أي هوان وخزي» وقال ابن عباس : 
ذلة وشدة ما هم من الله من عاصم ٭ أي لا يعصمهم أحد كائ من کان 
من سخط الله وعذابهء أو ما هم من جهة الله ومن عنده من يعصمهم كا 
يکون للمؤمنين والأول أو . 

e‏ غشيت وجومهم قطعاً من الليل مظل|# القطع ش الطاء جمع 

من الليل وقیل ا آخر الليل» وقال الأحفش : سواد اليل والحملة حالية 
أو فنتانمة أي أغتیت الست وجوههم ا د من الليل ٤‏ حال 
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#أولئك# أي الموصوفون بهذه الصفات الذميمة «#أصحاب النار هم 
فيها خالدون چ اطلاق الخلود هنا مقيد با تواتر في السنة من خروج عصاة 
الموحدين . 


لإويوم نحشرهم جيعا» الحشر الجمع من كل جانب وناحية إلى موضع 
انذرهم يوم نحشرهم لوقف الحساب» والحملة مستاأنفة لبيان بعض أحواهم 
القبيحة» والمعنى ان الله سبحانه ڪشر العابد والمعبود لسۇاهم يوم القيامة . 


لإثم نقول) في حالة الحشر ووقت الحمع إللذين أشركوا» تقريعا هم 
على رؤوس الاشهاد وتوبیخا هم مع حضور من يشاركهم في العبادة وحضور . 
معبوداتہم #مكانكم) أي الزموا مکانکم واثبتوا فيه وقفوا في موضعکم› ولا 
تنفکوا منه ولا تبرحوا عنه حت تسالوا وتنظروا ما یفعل بکم» ونصب مکانکم 
على أنه في الأصل ظرف لفعل ry‏ 
بناء ک| هو رأي الفارسي» قاله أبو السعود. 


الى جعل هذا الظرف اسم فعل إما لازما وإما متدياء وهلا جعلوه ظرفا على 
بابه ولي يخرجوه عن أصله أي اثبت مكانك انتهی وفیه بحث. 


والضمبر في قوله انتم تأكيد . للضمر الذي في مكانكم لسده مسد 
الزموا إوشركاؤكم ) عطف عليه وقرىء بالنصب على المفعول معه» وني هذا 
وعيد وتهديد للعابدين والمعبودين» والمراد بالشركاء هنا الملائكة وقيل الشياطين 
وقیل الأصنام وان الله سبحانه ينطقها في هذا الوقت وقيل المسيح وعزيرء 
والظاهر أنه كل معبود للمشركين کائناً ما کان . 
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#فزيلنا» أي فرقنا وقطعناما كان #بينهم# من التواصل في الدنيا يقال 
زيلته فتزيل أي فرقته فتفرق. والمزايلة المغارقة والتزايل التباين» قال 
السيوطي : ميزنا بينهم وبين المؤمنين» ك) في آية #وامتازوا اليوم ہا 
الملجرمون# انتهى . وفيه مساعحة. 


قال القرطبي : هذا التفسير بعيد من سابقه ولاحقه إذ ما في الكلام على 
المشركين ومعبوداتيم فالأولى القول الأخر الذي جرى عليه غيره كالبيضاوي 
والخازن ونص الخطيب : بينهم » أي بين المشركين وشركائهم» وذلك حين يتبرا 
کل معبود عمن عبده» وهذا أنسب بقوله. 


داو ال بترت رام ك نات ا 
نصيبا من أمواهم» فهم شركاؤهم ٤‏ أمواهم من هذه الحيثية» وقیل لکونہم 
شركاءهم في هذا الخطاب والإضافة لأدنى ملابسة. 


إماكنتم اانا تعبدون في الحقيقة ونفس الأمر»ء واماعبدتم هواكم 
وضلالكم وشياطينكم الذين أغووكم» لأنها الأمرة لكم بالإأشراك على حد قوله 
إقالوا سبحانك أنت ولينا من دونہم# الآية. وهذا المجحد من الشركاء وان 
كان مالفا لما قد وقع من المشركين من عبادتمم فمعناه انكار عبادتمم اياهم عن 
أمرهم هم بالعبادة وتقديم المفعول للفاصلة . 
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لإفكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا أمرناكم بعبادتنا أو رضينا ذلك 
منکم #ان کنا عن عبادتكم لغافلين القائل هذا الكلام هم المعبودون قالوا 
لن عبدهم من المشركينء والمراد بالغفلة هنا عدم الرضاء بجا فعله المشركون من 
العبادة هم› أو عدم علمهم بہاء »أو كل من الأمرين. 


ن هذا ١‏ دلیل على أن غر الشياطين لأنہم ما 


قلت : ويمكن أن يكونوا من الشياطين وحمل هذا الجحد منم على أنهم لم 
بجيروهم على عبادتهم ولا أكرهوهم عليها. 


إهنالك# أي في ذلك المكان الدهش أو في ذلك الموقف الدحض أو في 
ذلك الوقت على استعارة اسم المكان للزمان #تبلو#» أي تختبر وتذوق #كل 
نفس مؤمنة كانت أو كافرة» سعيدة أو شقية جزاء #ما أسلفت# من العمل 
وتعاينه بكنهه متتبعة لآثاره من نفع أو ضر وخير أو شر» فمعنى تبلو تذوق 
وتختبر» وقيل تعلم وقيل تتبع فهو من التلو» وهذا على القراءة بالفوقية بإسناد 
الفعل إلى كل نفس. 


وأما على القراءة بالنون فالمعنى ان الله يبتلى كل نفس ويختبرها وانه 
يعاملها معاملة من ختبرها ويتفقد أحواهاء ومجوز أن يراد يصيب بالبلاء أي 
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العذاب کل نفس عاصيه بسیبت ما أسلفت من الشرء والبلية والبلاء والبلوی 
وأاحد» والجمع البلايا ومعی ى الكل الاخحتبار. 


أخرج ابن مردویه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: يثل حم يوم القيامة ما كانوا يعبدون من دون الله فيتبعونهم حتى 
يؤدوهم النار ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم «إهنالك تبلو الآية. 
رعن ابن زيد قال: تعاين كل نفس ما عملت وقرىء تتلو من التلاوةء أي 
تقرأً كل نفس صحيفة عملها من خير أو شر. 


فإوردوا» أي الذين أشركوا #إلى الله أي إلى جزائه وما أعد هم من 
عقابه والرد عبارة عن صرف الشىء الى الموضع الذي جاء منه #مولاهم % 
ربهم ومالكهم «الحق# صفة له» أي الصادق الربوبية دون ما اتخذوه من 
المعبودات الباطلة» وقرىء بالنصب على المدح کقوهم الحمد لله أهل الحمد 
«إوضل عنهم أي وبطل وذهب في الموقف لما كانوا يفترون» عليه من 
أن الآلهة التي همهم حقيقة بالعبادة تشفع هم الى الله وتقربمم اليه. 


والحاصل أن هؤلاء المشركين يرجعون في ذلك المقام إلى الحق ويعترفون 
به ویقرون ببطلان ما كانوا يعبدونه ويجعلونه إلماء ولكن حين لا ينفعهم 
ذلك. وعن السدي قال: نسخها قوله لإبأن الله مولى الذين آمنوا وأن 
الكافرين لا مولى هم4 . 


ثم لما بين الله سبحانه فضائح المشركين أتبعها بإيراد الحجج الدامغة من 

أحوال الرزق والحواس والموت والحياة والابتداء والاعادة والارشاد واهدى» 

وبنى سبحانه الحجج على الاستفهام وتفويض الحجواب الى المسؤولين ليكون 
في إلزام الحجة وأوقع في النفوس فقال: 
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لإقل) يا محمد للمشركين احتجاجا لحقية التوحيد وبطلان ما هم عليه 
من الترك وهذه أسئلة تمانية» جواب الخمسة الأول منہا منہم » وجواب 
الائنن بعدها مئه صل الله عليه وسلم بتعليم الله إیاه لعدم فدرتہم عليه » 

# من يرزقكم من الساء 4# بالطر # والأرض # بالنبات والمعادن فإن 
الأرزاق تحصل بأسباب سماوية ومواد أرضية أو من كل واحدة منها توسعة 
عليكم » ومن لابتداء الغاية فإن اعترفوا حصل المطلوب وان لم يعترفوا بأن الله 
هو الذي خلقه) فقل . 


#أم من يلك السمع والابصار» أم هي النقطعة بجعنى بل وفي هذا 
إضراب انتقال» انتقال من سؤال الى سؤال على القاعدة المقررة في القران لا 
اضراب إبطال» اي من يستطيع خلقها وتسويته) او من بحفظه) من الآفات 
الاستطاعة لان المالك لشىء يستطيع التصرف فيه والحفظ له والحماية» لذلك 
تجوز به عن كل منها وخحصها بالذكر لا فيها من الصنعة العجيبة والخلقة 
الغريبة حقی ینتفعوا )| هذا الانتفاع العظيم وعصلون ا من الفوائد ما لا 
يدخحل تحت حصر الحاصرين› دم انتقل اف ححة ثالتثة فقال #ومن حرج ا لجي 
من الميت# أي الانسان من النطفة والطبر من البيضة والنبات من الحبة او 
امؤمن من الكافر» والاول أقرب الى الحقيقة إويخرج للميت من الحي» اي 
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هذا الاستفهام عمن يجيي وييت. وهذه حجة رابعة ثم انتقل الى حجة 
خحامسة فقال: 


#ومن يدبر الامر# بین الخلائی أي بقدره ويقضصيه »› وهذا من عطف 
العام على الخاص انه قد عم ما تدم وعيره #فسيقولون الله چ اې سيکون 
قوهم ٤‏ جواتب هذه الاستفهامات الخمس ان الفاعل هذه الامور هر الله 
سبحانه ان انصفوا وعملوا على ما يوجبه الفكر الصحيح والعقل السليمء 


لإفقل أمره ان يقول همم ذلك وعظاً وتذكيرا بعد ان يجيبوا بهذا 
الجواب لأفلا تتقون# الاستفهام للانكار والفاء للعطف على مقدر اي تعلمون 
ذلك أفلا تتقون وتفعلون ما يوجبه هذا العلم من تقوى الله الذي يفعل هذه 
الافعال» وتعبدون هذه الاموات والاصنام التي لا تقدر على شىء من هذه 
الامور بل ولا تعلم به» وفي البيضاوي أفلا تتقون عقابه بإشراككم إياه ما لا 
يشارکه في شیء من ذلك. 


يإفذالكم) الذي يفعل هذه الافعال الله 4 وهو ربكم المتصف بأنه 
#الحق) لا ما جعلتموهم شركاء له في الموتق والأصنام» والاستفهام في قوله 
لإفماذا بعد الحق إلا الضلال للتقريع والتوبيخ ان كانت ما استفهامية لا ان 
كانت نافية كا يحتمله الكلام» والمعنى اي شىء بعد الحق إلا الضلال فان 
ثبوت ربوبية الرب سبحانه حق باقرارهم وكان غيره باطلا لأن واجب الوجود 
TOR‏ فی ذاته وصفاته. 


#فأنى تصرفون# أي كيف تستجيزون العدول عن الحق الظاهر وتقعون 
في الضلال اذ لا واسطة بين) فمن تخطى احدهما وقع في الأخر» والاستفهام 
للانکار والااستبعاد والتعجب . 
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كذلك4 آي كا ثبت ان الحق ليس بعده إلا الضلال او كما حق انهم 
مصروفون عن الحق كذلك #حقت كلمة ربك أي حق حكمه وقضاؤه 
يعلى الذين فسقوا# خرجوا من الحق الى الباطل وتردوا ي كفرهم عنادا 
ومكابرة» قال الزنخشري: أي مثل ذلك الحق حقت. وقال الزجاج: أي 
حقت عليهم هذه الكلمة ووجبت وهي انهم لا يۇمنون‰ أي عدم 'ایانہم 
بدل كل من كل» او المعنى لايم لا يؤمنون فيكون تعلياد لحقيتها عليهم . 


) #قل هل من شرکائکم من يبدأ الخلق ثم یعیدهچ أورد سبحانه في هذا 

کا ا 
وان کانوا لا یعترفون بال معاد لکنه لا کان أمرا ظاهرا اوفك أقام الأدلة عليه 
في هذه السورة على صورة لا يكن دفعها عند من انصف ولم يكابر كان 
كالمسلم عندهم الذي لا جحد له ولا انکار فيه. 


والمعنى هل من هذه الاصنام والاموات الف تزعموںن انہا اة من يفدر 
على ان ينشىء الخلق من العدم على غير مثال سبق ثم يعيده بعد الموت في 
- القيامة كهيئته اول مرة للجزاء. 

وهذا السؤال استفهام إنكار» وانغا ل يعطف على ما قبله ايذاناً باستقلاله 
في اثبات المطلوب. وعبارة آي السعود هذا احتجاج اجن قل خف الح 
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وبطلان الاشراك باظهار كون شرکائهم بمعزل عن استحقاق الالوهية ببيان 
اختصاص خراصها من بدء الخلق واعادته به تعال. اه ) 

والحاصل انه لا يقال ان الكفار ينكرون الإعادة والبعث فكيف يتج 
عليهم ہا لان إلزام الخصم کا يصح ما یعترف به يصح ایضا با تبینت وثبتت 
حهته لقَوة برهانه» فلذا جعل الاعادة کالیدء ٤‏ الالزام لظهور برهانہا وان 
یعترفوا بها . 

ولذلك امر الرسول ان ينوب عنهم ٤‏ الحواب ک] قال سبحانه #قل 

الله يبدأ الخلق ثم يعيده» أي هو الذي يفعل ذلك لا غيره» وهذا القول 
الذي قاله النبى صلى الله عليه وسلم عن أمر الله سبحانه له نيابة عن المشركرن 
لا يحتاج معها الى اقرار الخصم ومعرفة ما كةي واا لكرون المشركن لا 
ينطقون با هو الصواب في هذا الحواب فرارا منهم عن ان تلزمهم الحجة او ان 
يسجل عليهم بالمكابرة ان حادوا عن الح . 


لإفانى تؤفكون4 اي فکیف تصرفون عن الحتق وتنقلبون منه الى غيره 

ثم امره الله سبحانه ان يورد عليهم حجة سابعة فقال قل هل من 
شركائكم# الاستفهام ههنا كالاستفهامات السابقة لمن بدي الى الحق 4 
الإستدلال باهداية بعد الاستدلال بالخلق وقع كثيرا في القران كقوله الذي 
وما بععنی وأاحد» روی ذلك عن الزجاج. 
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غاية المداية والمعنى متقاربء وقد بحذف الحرف تخفيفاً وقد جمع بين المتعديين 
هنا بحرف الر» فعدى الأول والقالت بإل والقا باللام والتعدية بهذين الخرفن 
من باب التفنن في البلاغةء ولذلك قال الزخشري هداه للحق والى الحق 
فجمع بين اللغتين: والمراد بالحق في المواضع الثلاثة ضد الباطل. ٠‏ 

ولا كانوا جاهلين بالحواب الحق في ذلك او معاندين امر الله رسوله صلى 
الله عليه وسلم ان جيب بقوله قل همم الله الذي له الاحاطة الكاملة 
يمدي للحق# من يشاء دون غيره ممن زعمتموهم شركاء» ودليل ذلك ما 
قم من الاد الداك عل :امه خالل وهداة اله انه لحا 
الى الحق هي با نصبه هم من الآأيات في المخلوقات وارساله للرسل وانزاله 
للكتب» وخلقه لا يتوصل به العباد الى ذلك من العقول والافهام والاسماع 
والابصار. 


واللاستفهام في قوله #أفمن للتقرير والزام الحجة والفاء لترتيبه على ما 
سبق وهو برهان ثامن لم يذكر جوابه في الآيةء والمعنى أفمن #مدي# الناس 
#الى الحق# وهو الله سبحانه #أحق أن يتبع 4# ویقتدې ام من لا هدې 
أي آم الأحق بان يتبع ویقتدي به من لا تدي بنفسه الا ان هدی» 
الاستثناء مفرغ من أعم الاحوال أي لا بتدي في حال من الاحوال الا في 
حال هدى الغير اياه» وكان مقتضى المقابلة ان يقال آم من لا يهدي» وانما 
خولف اشارة الى انه اذا لم هتد بنفسه لا هدي غیره. 

وقال النحاس: الاستثناء منقطع كا تقول فلان لا يسمع غيره الأ ان 
يسمع اي لکنه يحتاج ان یسمع» فمعنی الا ان دی اي لکنه يحتاج ان هدی 
فا لكم كيف تحكمون هذا تعجيب من حامم باستفهامين متواليين اي أي 
شىء يثبت لكم في هذه الحالة؟ فهذه جملة مستقلةء وكيف تحكمون لي باتخاذ 
هؤلاء شركاء لله؟ وهي جملة اخحرى مستقلة.» وكلا الاستفهامين للتقريع 
والتوبيخ . 
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e e E 
ا السابقة» والمعنى يتح هؤلاء المشركون‎ ٤ کلاء ممتداً ا‎ 
في اشراكهم بالل وجعلهم له اندادا الا مجرد الظن والتخمين والتحدس» ول‎ 
کن ذلك عن بصيرة والتفات ال فرد من افراد العلمء فضا عن ان يسلکوا‎ 
مسالك الأدلة الصحيحة المادية الى الحق المبنية على المقدمات اليقينية الصادقة‎ 
فيههموا مضمونها ويقفرا على مقتضاها وبطلان ما غالفهاء بل ظن من ظن من‎ 
. سلفهم ان هده المعبودات تقرہم 0 الله وانپا تشھع هم‎ 


وقيل المراد بالآية انه ما يتبع اكثرهم في الابمان بالله والاقرار به إلا ظنا 
والاول اولى. وقيل للمراد بالاكثر الكل لان حميعهم يتبعون الظن في دعواهم أن 
الأصنام تشفع هم قال الكرخي : وفيه دليل على ان تحصيل العلم في الأصول 
واجب والاكتفاء بالتقليد والظن غير جائز» وقيل المراد بالاكثر الرؤساء. 


ثم اخبرنا الله سبحانه #ان الظن لا يغني من الحق شيا لان امر الدين 
إغا ينبني على العلم وبه يتضح الحق من الباطلء والظن لا يموم مقام العلم 
ولا يدرك به الحق ولا يغنى عن الحق في شىء من الاشياء» والحملة مستأنفة 
لبيان شأن الظن وبطلانه ومن بعنى عن والحق بمعنى العلم #ان الله عليم بجا 
يفعلون) من الافعال القبيحة الصادرة لا عن برهان فيندرج تحتها ما حكى 
عنم من الاعراض عن البراهين القاطعة والاتباع للظنون E‏ 
0 
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اک ھر < ۶2 رو ص رک و 2 


ماکان هلدا لمران د ری من دون و تصدف الْذِیبان يديد وتقصیل 
م ع و 
اکل ب یوون یالوین آم قو 4 ا نله 


وادعواً مناستطعتمر دناه | ر 


وما کان هذا القران ان یفتری# قیل ان بمعنی اللام اي ری وقیل 
بمعنی لا أي لا يفترى. 


لا فرغ سبحانه من دلائل التوحيد وحججه شرع في تثبيت امر النبوة أي 
وما صح وما استقام ان يكون هذا القرآن المشتمل على الحجج البينة والبراهين 
الواضحة مفترى من الخلق «إمن دون الله وانما هو من عند الله عز وجل 
وکيف يصح ان یکون مفتری على سبيل الافتعال والاختلاق وقد عجز عن 
الاتيان بسورة منه القوم الذين هم افصح العرب لاا وادقهم ھا 


و a‏ ينبي هذا القرآن ان یفتری کقوله وما 
كان لنبي أن يغل وكقوله: #وما كان المؤمنون لينفروا كافة# يعني ليس وصف 
القرآن وصف شيء يکن آن یفتری به على الله لأن و ا يأتق به 
البشرء وانه مبرأً عن الافتراء والكذب. 


إولكن# كان هذا القران» ووقعت لکن هنا احسن موقع اذ هي بين 
نقيضين وهما الكذب والصدق المضمن للتصديق» وفيه اوجه (احدها) العطف 
على خبر كان (الثاني) انه خبر لكان مضمرة وتقدم تقديره واليه ذهب الكسائي 
والفراء وابن سعدان والزجاج وهذا كالذي قبله في المعنى (الثالث) تقديره وما 
کان هذا القرآن ان يفترى ولكن انزل للتصديق (والرابم) تقديره ولكن يصدق 
الذي قاله السمين. 


«إتصديق الذي بين يديه» أي أمامه من الكتب الإلمية المنزلة على 
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الانبياء قبله» اى نها قد بشرت به قبل نزوله فجاء مصدقا ما» ونفس هذا 
التصديق معجزة مستقلة »لان اقاصيصه موافقة لا في الكتب المتقدمة مع ان 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك ولا تعلمه ولا سأل عنه ولا 
اتصل بن له علم بذلك» وقيل المعنى ولكن تصديق النبي الدي بين يدي 
القران وهو محمد (ي) لانم شاهدوه قبل ان يسمعوا منه القران. 


إوتفصيل الكتاب# التفصيل التبيين» أي بين ما في كتب الله المتقدمةء 
والالف واللام في الكتاب للجنس» وقيل اراد ما بين في القران من الاحكام 
فيكون المراد بالكتاب القران وقيل اللوح المحفوظ طلا ريب فيه# الضمير عائد 
الى القران وهو داخل في حكم الاستدراك وهو خير ثالث او حال من الكتاب 
اي منتفياً عنه الريب او مستأنف او معترض بین تصديق وبين #من رب 
العا مين أي كائن منه خبر رابع او حال ثانية او متعلق بتصديق او بتفصيل او 
التقدير انزل للتصديق من رب العالمين. 


آم يقولون افتراه الاستفهام للانكار عليهم مع تقرير ثبوت الحجة وام 
هي المنقطعة التي بمعنى بل واهمزة اي بل أيقولون افتراه واختلقه. وقال ابو 
عبيدة: ام بمعنى الواو أي ويقولون» وقيل الميم زائدة اي أيقولون والاستفهام 
للتقريع والتوبيخ والانكار والاستبعادء اي هذا القول منہم في غاية البعد 
والشناعة» وقيل التقدير أيقرون به ام يقولون. 


ثم امره الله سبحانه ان يتحداهم حت يظهر عجزهم ويتبين ضعفهم فقال 
لإقل تبكيتاً هم واظهارا لبطلان مقالتهم الفاسدة «إفأتوا» اي ان كان الامر 
كا تزعمون من ان محمداً افتراه فأتوا انتم على جهة الافتراء [بسورة مثله) 
في البلاغة وجودة الصناعة فأنتم مثله في معرفة لغة العرب وفصاحة الالسن» 
وحسن النظم وبلاغة الكلامء والمراد مثل هذه السورة لاما اقرب ما يكن ان 
يشار اليه» هكذا قال الرازي وهي محية والاولى التناول جميع الشورة فانہم 
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لا يقدرون ان يأتوا بأقصر سوره . 

#وادعواچ بمظاهريكم ومعاونیکم #من استطعتم ٭ دعاءه والاستعانة به 
من قبائل العرب ومن المتكم التي تجعلونہا شركاء لله من دون الله4 اي من 
سوی الله من خلقه لان كنتم صادقين) في دعواكم ان هذا القران مفترى» 
فان ذلك مستلزم لامکان الاتيان بمثله» وهو ايضا مستلزم لقدرتکم عليه . 


ب الله ا ا قوی هذه الحجة واوضحها واظهرما قول 
دسبتموه ال 1 O NRE‏ ان a‏ 1 اا ال بسوره 
عائلة لسورة من سوره» واستعينوا بن سئتم من اهل هذه اللسان العربية على 
كثرتہم وتباین مساكنهم» او من غيرهم من بني ادم ومن الجن او من الاصنام» 
فان فعلتم هذا بعد اللتيا والتي فأنتم صادقون في| نسبتموه ال والصقتموه بي . 
فلم يأتوا عند سماع هذا الكلام المنصف والتنزل البالغ بكلمة ولا نطقوا 
ببنت شفة» بل كاعوا عن الحواب وتشبثوا بأذيال العناد البارد والمكابرة المجردة 
عن الحجةء وذلك عا لا يعجز عنه مبطل. 
يأتوا مغل هذا القران 
مفتریات ‏ . 
ثالثها : انه تحداهم بسورة واحدة ك) قال تعالى #فأتوا بسورة مثله) 
رابعها: انه تحداهم بحدیث مثله کا قال تعالی «(فلیأتوا بحدیث مثله) 
فهذا مجموع الدلائل التي ذكرها الله في اثبات ان القرآن معجز. . 


رر کے ےک 7 ) 
وريكأعلم لفرت )€ 

ثم ان الله تعالى ذكر السبب الذي لاجله كذبوا بالقران واتق به عقب 
هذا التحدي البالغ فقال «إبل كذبوا با ل بجيطوا بعلمه# فاضرب عن الكلام 
الأول وانتقل الى بیان انہم سارعوا الى تكذيب القرآن قبل أن يتدبروه ويفهموا 
من دعا الى الحق وتمسك بذيول الانصاف. بل يرده بمجرد كونه لم يوافق هواه 
ولا جاء على طبق دعواه قبل ان یعرف معناه ویعلم مبناه کا تراه عیانا 
وتعلمه خان 


والحاصل ان من كذب بالحجة النيرة والبرهان الواضح قبل ان بحيط 
بعلمه فهولم يتمسك بشيء في‌هذا التکذیب الا مجرد کونه جاهلا انما کذب په 
غير عالم به » فکان بهذا التكذيب مناديا على نفسه بالجهل بأعلل صوته ومسجلا 
بقصوره عن تعقل الحجج بأبلغ تسجيل» وليس على الحجة ولا على من جاء 


ڄا من تکڏيبه شيء. 
ما يبلغ الاعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه 
ولا يأتهم تأويله# اي بل كذبوا با ل يجيطوا بعلمه ولم يأتهم تأويلهء 


اي کذبوا به حال کونهم لم يفهموا تأویل ما کذبوا به ولا بلغته عقوهم ولا 
وصلت اذهانهم معانيه الرائقة المنبئة عن علو شأنه. 
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يؤول اليه من صدق ما اشتمل عليه من حكاية ما سلف من اخبار الرسل 
المتقدمين › والامم السابقين»› ومن e‏ ما سیحدث من الامور المستقلة 
التي اخبر عنها قبل كونها او قبل ان يفهموه حق الفهم وتتعقله عقوهم» فانم 
لو تدبروه كل التدبر لفهموه كا ينبغي» وعرفوا ما اشتمل عليه من الامور 
الدالة ابلغ دلالة على انه كلام الله. ) 


وعلى هذا فمعنى تأويله ما يئول اليه لمن تدبره من المعانفي الرشيقة 
واللطائف الانيقة وكلمة التوقع اظهر في المعنى الاولء والمعنى ان القران معجز 
من جهة النظم ومن جهة المعنى من حيث الاخبار بالغيب. 


#كذلك# اي مثل ذلك التكذيب #كذب الذين من قبلهم# من الامم 
عند ان جاءتهم الرسل بحجج الله وبراهينه فانهم كذبوا به قبل ان يحيطوا 

بعلمه» 8 ان يأتيهم تأويله #فانظر كيف كان عاقبة الظالمين» من الامم 
السالفة من سوء العاقبة بالخسف والمسخ ونحو ذلك من العقوبات التي حلت 
م“ کا حكى ذلك القران عنہهم واشتملت عليه كتب الله المنزلة عليهم» 
والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم او لكل فرد من الناس والحملة في 
فو فأهلكناهم . 


ۋومنهم # اي ومن هزلاء الذين كذبوا بالقران من يؤمن به‰ ي نفسه 
ويعلم انه صدق وحق ولکنه کذب مکابرة وعنادا وقيل المراد ومنہم من يؤمن 
به في المستقبل وان کذب به في الحال فومنہم من لا يؤمن به) ولا يصدقه في 
نفسه بل کذب به جهلا وتقلیداء او لا يؤمن به في المستقبل بل يبقى على 
جحوده واصراره ؛ وقيل الضمير في الموضعين للنبي صلل الله عليه واله وسلم » 
وقد قيل ان هذا التقسيم خاص بأهل مكة» وقيل عام في جميع الكفار #وربك 
أعلم بالمفسدين فيجازيم بأعمالحم والمراد بم المصرون المعاندون. 
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وس ور د و عل م ree‏ کے چر٥‏ ۔ ۴ 
وان كدوك د فلل ولک ملک انتم رون مما اعملوانا ری ءمه 
Se Arlo‏ . مو ص ےم ہے و رر f‏ 
تعملون ر ومن تيمو اقات شیع لصم ول LN‏ 
ت ص 


مہم نیرا اقات یی شی وای انوا لییو © 


وان کذبوك فقل امر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بان 
عملكم 4 اي جزاؤه فقد ابلغت اليكم ما امرت بابالاغه ولیس عل غير ذلك» 
ثم اکد بقوله #انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون) اي لا تؤاخحذون 
بعمل ولا أوخحذ بعملکم» وفه توکید ا افادته لام الاختصاص من عدم 
تعدى اجر العمل الى غير عامله. 
وقد قيل ان هذا منسوخ باية السيف لا فيه من اهام الاعراض عنهم وتخلية 
سبيلهم كا ذهب اليه جماعة من المفسرين منهم مقاتل والكلبي. وعن ابن زيد 
قال ۰ امره الله ذا تم دسخه فأمره بجهادهم . 


قال الرازي : وهو بعيد لان شرط الناسخ ان کون رافعا حکم المنسوخ»› 
ومدلول الآية اختصاص کل واحد بأفعاله وبثمرات افعاله من الثواب والعقاب 
واية القتال ما رفعت شیا من مدلولات هذه الأية» بل هو باق فكان القول 
بالنسخ باطلا . 

ایم ن مرن اليك بين الله سبحانه فى هذا ان في اولئك الكفار ‏ 
من بلغت حاله» ى النفرة والعداوة الى هذا الحد وهي انهم يستمعون الى النبي 
صلى الله عليه u‏ وسلم إذا قرأ القران وعلم الشرائع في الظاهر ولکنہم لا 
يسمعون في الحقيقة لعدم حصول اثر وهو حصول القبول والعمل با 
يسمعونه» وجمع الضمير في يستمعون حلا على معنى من وافرده في ومنہم من 
ينظر حلا على لفظهء قيل والنكتة كثرة المستمعين بالنسبة الى الناظرين لان 
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الاستماع لا يتوقف على ما يتوقف عليه النظر من المقابلة وانتفاء الحائل 
وانفصال الشعاع والنور الموافق لنور البصرء والتقدير في قوله ومنهم من 
يستمعون ومنہم من ينظر ومنہم ناس يستمعون ومنهم بعض ينظر. 

#أفأنت تسمع الصم# امزة للانكار يعني ان هؤلاء وان استمعوا في 
i ah Ca Ch nea i‏ 
حصول المانع وهو الصمم» فكيف اذا انضم الى ذلك ولو كانوا لا يعقلون» 
فإن من كان أصم غير عاقل لا يفهم شيا ولا يسمع ما يقال له» والفاء 
عاطفة . 


وفيه تنبيه على ان حقيقة استماع الكلام فهم المعنى المقصود منهءولذلك لا 
توصف به البهائم وهو لا يتأق الا باستعمال العقل السليم في تدبره» وعقوم 
لا كانت مريضة بعارضة الوهم ومتابعة الإلف والتقليدء تعذر افهامهم الحكم 
والمعاني الدقيقة فلم ينتفعوا بسرد الالفاظ عليهم غير ما ينتفع به البهائم من 
كلام الناعق . 


والكلام في لومنهم من ينظر اليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا 
يبصرون) كالكلام في| تقدم لأن العمى مانع فكيف يطمع من صاحبه في 
النظر» وقد انضم الى فقد البصر فقد البصيرةء لأن الاعمى الذى له في قلبه 

aa eS SCL a‏ به ني بعض الاحوال فه) 
يقوم مقام النظرء وكذلك ا العاقل قد يتحدس تحدسا يفيده بعض فائدة 
بخلاف من جمع له بين عمى البصر والبصيرة فقد تعذر عليه الادراك» وكذا 
من حمع له بين الصمم وذهاب العقل فقد انسد عليه باب الهدى. 


والمقصود من هذا 0 تسلىة N EY‏ رسول الله صل الله عليه واله وسلم 
فان الطبيب اذا رأى مريضا لا يقبل العلاج اصلا أعرض عنه واستراح من 
اللاشتغال ره واهمزة للانکار. 
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لظم آل e‏ نشم ظط مون اويم شر 


کن لوال سا نهار يتعارقونَ اگ بلقا لله A‏ 


عقب ما تقدم من ا a‏ والابصار ليان ان ذلك لم يکن 
ا 
ما صار ٤‏ طبائعهم من التعصب والمكابرة للحق والمجادلة بالباطل» والاصرار 
على الكفر فهم الذين ظلموا انفسهم بذلك» ول يظلمهم الله شيثاً من 
الاشياءء بل خلقهم وجعل هم من المشاعر ما یدرکول نه اکمل ادراك» 
ورکب فيهم من الحواس ما يصلون به الى ما يريدون» ووفر مصالحهم الدنيوية 
ل مھم ن ای ال فل یا براش ی 
فيل والنكتة ٤‏ وصح الظاهر موصع الضمر زيادة اليقين والتقرير» وتقديم 
المفعول على الفعل للافادة القصر او لجرد الاهتمام مح مراعاة الفاصلة . 
إو اذكر يوم نحشرهم) اي المشركين النكرين للبعث لموقف 
الحساب »واصل الحشر اخراج الحماعة وازعاجهم من مکانہم اي احياؤهم من 
2 اي e‏ ول يلبثوا 4 اي مشبهين بن : تلت :7 ساعة من 
باللىث هو اللسث ٤‏ الدنا وقیل ٤‏ القبور» استقلوا دة الطويلة 
e‏ س او 2 ۰ ف ر او دة ما م فيه من العذاب» 
E PRE‏ 


فتح البيان فى مقاصد القران 


الا اله هال ولي بذ جر طول ال اون ترافس رااقارر 0 
بقوهم إأئذا متنا وكنا تراباً وعظاما أئنا لمبعوثون» ونحو ذلك او بيان تمام 
الموافقة بين النشأتين في الاشكال والصور فان اللبث اليسير يلزمه عدم التبدل 
والتغر. 

والمراد بالساعة الزمن القليل فانما مثل في غاية القلة وتخصيصها بالنہار 
لان ساعاته اعرف حالا من ساعات الليل. 

#يتعارفون بينهم # اي يعرف بعضهم بعضا کأنہم ل يتفارقوا الاقليلاء 
بیان وتقرير )ا سی وذلك يقع ٤‏ الحشر الذي هو الاجتماع اي ٤‏ ابتدائه 
ایدیہم من i‏ الدهة للعقول المذهلة لافها وا البعث فلا ا فيه 
لعدم الاجتماع الڏي هو لازمه. 


وهذدا أاحد روحھیں ٤‏ ا معام دکره البيضاوي وابو الىقاءء وغالب الممسرين 
على خلافه وهو تفسير الحشر بالبعث من القبور وجرى على هذا ابوالسعود 
والخازن والقرطبي. وقيل ان هذا التعارف هو تعارف التوبيخ والتقريع يقول 
بعضهم لبعض انت اضللتني واغويتني لا م شفقة ورأفة ك) قال تعالى 
ولا يسال حيم (r‏ وقوله تعالى فاذا نفخ في في الصور فلا أنساب بينهم 
يومځذ ولا يتساءلون چ و فيجمع فيجمع بأن المراد بالتعارف هو تعارف التوبيخ › وعليه 
يحمل قوله ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند رهم يرجع بعضهم الى بعض 
القول# وقوله تعالى #كلا دخحلت امة# الآية وقوله #ربنا انا اطعنا سادتنا 

وقد جمع بين الآيات المختلفة في مثل هذا وغيره بأن المواقف يوم القيامة 
ختلفة فقد يكون في بعض المواقف ما لا يكون فى الآخر. 


#قد خسر الدين کذبوا بلقاء الله چ هذا تسجيل من الله سبحانه عليهم 
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ر ر کا o‏ 2 مور ا ص > ا تو 2 § r‏ 
ما نرينك بعص الى نود أو وفك فإلبنا مرجعهم مم أله شيد علما 


ری م کر 2 2 و کک < م و وڪ 2 
علوت لڪل IS‏ سولھ ر فی بهم اقوش 


۶ 


ےم و‌ رو ~~ کے رو کر م رر رور ےھ ٤ ~e‏ 

لايظلمون ا وىقولون مهدا وعدن ک اتن فللا أمّلكلنغسى 
قل عل 

O‏ ر rT‏ 22 . ر صا ا 


صا رادقا ما سا نند لکل 1 


ا ا کے ر چ 
ORES‏ 
الحساب والحزاء اي من باع أخرته الباقية بدنياه الفانية قد خحسر لانه اثر الفاني 
على الباقى › والحملة مستأنفة او ٤‏ حل صب باضماز قول اي قائلىن قد 
خسر وما کانوا مهتدین ‏ فی عنہم ان یکونوا من جنس المهتدين هلهم 


بإوإما نرينك بعض الذي نعدهم اصله ان نرك وما مزيدة لتأكيد معنى 
الط ولاك ادت ون الاكد ف ره الي ان جات م 
الاراءة لك بعص الذي وعدناهم من اظهار دينك ٤‏ حباتك بقتلهم واسرهم »› 
وجواب الط حذوف ؛والتقدير فتراه او فذ ال . 


وجملة #أو نتوفينك# معطوفة على ما قبلهاء المعنى اولانرينك ذلك في 
حياتك بل نتوفينك قبل ذلك «فالينا مرجعهم# فعند ذلك نعذم في الأخرة 
فنريك عذامم فيهاء وجواب او نتوفينك محذوف ايضا والتقدير او نتوفينك قبل 
الاراءة فنحن نريك ذلك في الآخرة» وقيل انه جواب للشرط وما عطف عليه 
معا صالخ للك وال ها دفي الرن اين غ 


وقيل ان جواب او نتوفينك هو قوله فالينا مرجعهم لدلالته على ما هو 


۷۲ فتح البيان في مقاصد القران 


المراد من ارأءة النبي صلل الل عليه وسلم تعذيبهم ٤‏ الأخرة وقیل العدول ي 
الموضعين ال صيعة المستقبل لاستحضار الصورة» والاصل اريناك او توفيناك 
وفيه نظر فان اراءة صلى الله عليه وسلم ببعض ما وعد المشركين من العذاب م 
قل وفعت کالوفاة. 


اف ی حا ا انا ت ع داعا ا ی اجا 
وقد اراد الله قتلهم واسرهم وذهم ودهاب عرهم وانکسار سورة کبرهم ما 
اصاہم ره ٤‏ يوم ددر وما بعذه من المواطن فلله الحمد. 


لثم الله شهيد على ما يفعلون» E E‏ 
العذاب وجاء بشم الدالة على التبعيد مع كون الله سبحانه شهيدا على ما 
يفعلونه في الدارين للدلالة على ان المراد ذه الافعال ما يترتب عليها من 
الجزاء او ما ميحصل من انطاق الجوارح بالشهادة عليهم يوم القيامة» فجعل 
ذلك بنزلة شهادة الله عليهم ک| ذکره النيسابوري . 


وني السمين لثم هنا ليست للترتيب الزماني بل هي لترتيب الاخبار لا 
لترتيب القصص في نفسها كقولك زيد عام ثم هو كريم . 


قال الزخشري : ذكرت الشهادة والمراد مقتضاها ونتيجتها وهوالعقابت» 
کأنه قیل ثم الله معاقب على ما يفعلون» وفيه وعید هم وتہدید شدید. 


إولكل أمة من الأمم الخالية في وقت من الاوقات #رسول» يرسله 
الله اليهم يبين مم ما شرعه الله لمم من الاحكام على حسب ما تقتضيه 
للصلحة لإفاذا جاء رسومم اليهم وبلخهم ما ارسله الله به فكذبوه جميعا 
لإقض بينهم# اي بين الامة ورسوهما #بالقسط اي العدل فنجا الرسول 
وهلك المکذبون له» فیکون ما یعذبون به عدلا لا ظلا کا قال سبحانه وما 
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کنا معذبین حتی نبعث رسولا 4# وقوله تعالٰی رسلا مبشرین ومنذرین للا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل)» 


ويجوز ان يراد بالضمير في #لبينهم# الامة على تقدير انه كذبه بعضهم 
وصدقه البعض الآخر فيهلك المكذبون وينجو المصدقونء وفي وقت هذا 
القضاء قولان احدهما انه ٤‏ الدنياء والأخر انه ٤‏ الأخحرة» والاول أو 


وهم ل یظلمون + ي ذلك القضاء فلا يعذبون بغر ذنب ولا يؤاخحذون 
بغير حجة» ومنه قوله تعالى #وجيء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم# وقوله 
إفكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد4 والمراد المبالغة في اظهار العدل والنصفة 
بين العباد. 


ثم ذكر سبحانه شبهة اخرى من شبه الكفار إو ذلك ان النبي صلى 
الله ن وسلم کان کل هددهم بنزول العذاب كانوا (يقولون متی هذا الوعد) 
والاستفهام منہم للانكار والاستبعادء والقدح في النبوة لا طلبا لتعيين وقت 
مجیئه على وجه الالزام کا في سورة الملك فإن المطلوب‌هناك تعيين الوقت. 


يان كنتم صادقين» خطابا منهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وللمؤمنين» ويحتمل أن يراد بالقائلين هذه المقالة جميع الأمم الذين لم يسلموا 
لرسلهم الذين ارسلهم الله اليهم. 


E a e ge 

e‏ لا أقدر على جلب نفع 

ھا ولا دفع ضر عنہاء فكيف أقدر على أ ن أملك ذلك لغيري. وقدم الضر 
لان السياق لإاظهار العجز عن ظهور الوعد الذي استعجلوه واستبعدوه. 


Vt‏ فتح البيان في مقاصد القران 


والاستشناء في قوله إلا ما شاء الله منقطع كا ذكره ائمة التفسير» وبه 
قال الزنخشري أي ولكن ما شاء الله من ذلك كان فكيف اقدر على أن أملك 
لنفضسى ضرا أو نفعاًء وقيل متصل تقديره إلا ما شاء الله ان املكه واقدر عليهء 
الأول أو . 


وني هذا اعظم واعظ وابلغ زاجر لمن صار ديدنه وهجيراه المناداة لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به عند نزول النوازل التي لا يقدر على 
دفعها الا الله سبحانه» وذلك من صار يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم 
ما لا يقدر على تحصيله إلا الله سبحانه» فان هذا مقام رب العالمين الذي 
خلق الانسياء e e‏ رزقهم و فکیف يطلب 


الرازق المعطي س 


وحسبك في هذه الأية موعظة فإن هذا سيد ولد ادم وخاتم الرسل يأمره 
الله بأن يقول لعباده لا أملك لنفسى ضرأ ولا نفعاً فكيف يلكه لغيره» وکیف 
یلکه غیره ممن رتبته دون رتبته» ومنزلته لا تبلغ الى منزلته لنفسه» > فضلا عن 
ان یلکه لغیره. 


ناف لقن هتون عل قور الامرات الذين قد سارو حت اطاى 
الثرى»› ويطلبون منہم من الحوائج ما لا يقدر عليه الا الله عز وجل» كيف لا 
بتيقظون لما وقعوا به من الشرك ولا ينتبهون لما حل بهم من المخالفة لمعنى لا 
إله الا الله ومدلول قل هو الله احد. 


واعجب من هذا اطلاع اهل العلم على ما يقع من هؤلاء ولا ينكرون 
عليهم ولا يحولون بينهم وبين الرجوع الى الجاهلية الاولى بل الى ما هو اشد 
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منها. فان اولئك يعترفون بان الله سبحانه هو الخالق الرازق المحيي المميت 
الضار النافع» وانما مجعلون اصنامهم شفعاء هم عند الله ومقربين اليه» وهؤلاء 
مجعلون هم قدرة على الضر والنفع وينادونهم تارة على الاستقلال وتارة مع ذي 
الجحلال وكفاك من شر سماعهء وال ناصر دینه کا شریعته من اوضار 
الشرك وادناس الكفر. 


ولقد توسل الشيطان اخحزاه الله ذه الذريعة ای ا تقر به ينه وح 
به صدره من کفر کثر من هذه الأمة المياركة وهم حسبول انہم حسنول ضا 
إنا لله وإنا اليه راجعون. 


ثم بین سبحانه ان لكل طائفة حداً حدوداً لا یتجاوزونه فلا وجه 
لاستعجال العذاب فقال #لكل أمة ممن قضى بينهم وبين رسوهم او بين 
بعضهم لبعض «أجل) اي وقت خاص ومدة مضروبة بحل بهم ما يريده الله 
سبحانه هم عند حلوله والاجل يطلق على مدة الخمر وغل احر ةه 
والمراد هنا الثاني كا يؤخذ من التفاسبر. 


#فإذا جاء أجلهم# أي أجل كل أمة» قال ابو السعود: ان جعل 
الأجل عبارة عن حد معين من الزمان فمعنى مجيئه ظاهرء وان اريد به ما امتد 
من الزمان فمجيئه عبارة عن انقضائه اذ هناك يتحقق میئه بتمامه لفلا 
يستأخحرون» عن ذلك الاجل المعين #ساعة اي شيعا قليلا من الزمان ولا 
و ا و و ا ا و ا 
والسين زائدة فيهاء والكلام على هذه الأية المذكورة هنا قد تقدم في تفسير 
الآية التي في أول الاعراف فلا نعيده. ‏ 


۷٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 
irr‏ و و تلن امرون ا 


وص 
) ا“ 


۴ 
َد 


إقل ا ان اتاكم عذابه) هذا منه سبحانه تزييف لرأي الكفار في 
استعحال العذاتب بعد التزيبف الارل. اې اخبروني عن عذاتب الله ان اتاکم 
تستعجلون من العذاب . قاله أبو حيان. 


لإبياتأًچ أي وقت بيات. والمراد به الوقت الذي يبيتون فيه وينامون 
ويغفلون عن التحرز» والبيات بممعنى التبييت اسم مصدر كالسلام بجعنى 
التسليم» وكذلك قوله «او مارا اي وقت الاشتغال بطلب لمعاش 
والكسب» والاستفهام في قوله إماذا يستعجل منه المجرمون) للانكار المتضمن 
للنهي کا في قوله تی آمر الله فلا تستعجلوه) 

ووجه الانكار عليهم في استعجاههم ان العذاب مكروه تنفر منه القلوب 
وتأباه الطبائع فا المقتضى لاستعجاهم له» وضمير منه راجع الى العذاب» وقيل 
الى الله والحملة جواب الشرط بحذف الفاء وقيل ان ى حذوف . 


والمعنى إن أتاكم عذابه تندموا على الاستعجال او تعرفوا الخطاً منکم 
فيه» وقيل ان الجواب قوله أن اذا ما وقع# ويكون جلة ماذا يستعجل 
اعتراضاًء والمعنی ان اتاكم عذابه آمنتم به بعد وقوعه حین لا ينفعكم الايان» 
والأول أولى. 


ر اطا كيف يستعجله . 

س الهمزة او ٤‏ ا ادا ما وقع 3 لانکار امام 
E PY e E‏ 
النفع والدفع» وهذه الجملة داخلة تحت القول الأمور به» وجيء بكلمة ثم 
التي للتراحي دلالة على الاستبعادء وجيء بإذا مع زيادة ما للتأكيد دلالة على 
تحقق وقوع الايان منم في غير وقته ليكون في ذلك استجهال هم. 

والمعنى ابعد ما وقع عذاب الله عليكم وحل بكم سخطه وانتقامه امنتم 
حين لا ينفعكم هذا الايان شيا ولا يدفع عنكم ضراء وقيل ان هذه الجملة 
ا داحلة حت القول لمأمور به به واا من قول اللاثكة استهزاء er‏ وازراء 
عليهم ¢ والاول اولی» وقیل نم هنا بفتح الثاء بجعی هناك والأول أو . 

#آلان# بہمزتين الاولى همزة الاستفهام والثانية همزة ال المعرفة اذا اجتمع 
هاتان الهمزتان وجب في الثانية احد أمرين: تسهيلها من غير الف بينها وبين 
الاولى وابدالما مدا بقدر ثلاث ألفات» وقد وقع في القرآن الكريم من هذا 
القبيل ستة مواضع اثنان في الانعام وهما «(الذكرين) مرتين» وثلاثة في هذه 
السورة فقط الآن هنا وفي) سيأتي ولفظ آله أذن لكم# وواحد في النمل الله 
خر فلا جور ي هده المواضصع اله تحقیقی الهمزتين › بل جب احد الامڙين 
اللذين قد عرفتهاء قيل هو استئناف بتقدير للقول غير داحل تحت القول الذي 
أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ان يقوله هم» اي قيل هم عند ايمانہم 
بعد وقوع العذاب الآن امنتم به إو الحال انكم «إقد كنتم به اي العذاب 
إتستعجلون# يعني تكذبون لان استعجاهم كان على جهة التكذيب 
والاستهزاء ویکون المقصود بأمره صل الله عليه وسلم ان يقول شم هذا القول 
على سبيل الزية هم والازراء عليهم. 


۷۸ فتح البيان في مقاصد القران 
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ثم قيل للذين ظلموا انفسهم بالکفر وعدم الايان #ذوقوا عذاب 
الخلد اي العذاب الدائم الذي لا ينقطع وهو عطف على ما قدر قبل الآنء 
هذا الدي تطلبونه ضرر محض عار عن النفع من كل وجه» والعاقل لا يطلب 
ذلك والقائل هم هذه القالة قیل هم خحرزدة جهنم › ولا ىعد ان يکون القائل 
لذلك هم الانبياء على الخصوص أو المؤمنون على العموم. 

#هل تجزون الا بجا كنتم تكسبون# في الحياة الدنيا من الكفر والمعاصي 
والاعمال والاستفهام للتقرير» والاستثناء مفرغ وكأنه يقال هم هذا القول عند 
استغانتهم من العذاب وحلول النقمة م . 

ثم حکی الله سبحانه عنهم بعد هذا البيانات البالغة والحوابات عن 
اقواهم الناطلة انہم استفهموا تارة اخحرى عن تحقق العذاب فقال 
إويستنبئونك# اي يستخبرونك على جهة الاستهزاء منهم والانكار إأحق هر 
اي ما تعدا به من العذاب ٤‏ العاجل والأجلء وهذا السؤال مہم جهل 
حص وظلمات بعضها فوفق بعص › فقد تقدم دکره عنہم مع الحواب عليه » 

وقيل المراد هذا الاستخبار منہم هو عن حقية القرآن. 

قل آمر الله سبحانه رسوله صلل الله عليه وسلم آن يقول خم في 
جواب استفهامهم الخارج حرج الاستهزاءء أي قل هم يا حمدغير ملتفت الى 


ما هو مقصودهم من الاستهزاء ۾إى 4 أي نعم #وربي انه أي أن ما أعدكم 
به من العذاب #لحق# ثابت كائن لا عالة. 

وني هذا الجواب تأكيد من وجوه (الاول) القسم مع دخول الحرف 
الخاص بالقسم الواقع موقع نعم (الثافي) دخحول إن المؤكدة (الثالث) اللام في 
لحتى (الرابع) اسمية الجحملة وذلك يدل على انهم قد بلخوا في الانكار والتمرد 
الى الغاية التي ليس وراءها غاية. 


تم توعدهم ناشن توعد ورهبهم بأعظم ترهيب فقال #وما انتم 
بمعجزین #ه أي فائتين العذاب باهرب والتحيل الذي لا ينع والمكابرة التي ا 
تدفع من قضاء الله شيئاً بل هو مدرکكم ولا بدي وهذه الجحملة اما معطوفة على 
جملة جواب القسم او مستأنفة لبيان عدم عن عذاب الله بوجه من 
الوجوه. 


ثم زاد في التأكيد فقال ولو امتناعية على ما هو الكثير فيها أن لكل 
نفس من الأنفس المتصفة بأا #ظلمت# نفسها بالكفر بالله وعدم الايان به 
لما في الارض# من كل شيء من الاشياء التي تشتمل عليها من الاموال 
النفيسة والذخائر الفائقة #لافتدت به اي جعلته فدية ها من العذاب يوم 
القيامة لاينفعها الفداء ولا يقبل منهاء ومثله قوله تعالى إن الذين كفروا 
وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهباً ولو افتدى به) 


و جوز ان يڪون الافتداء فة وان يکون قاصراًء فاذا کان اغا | 
لمتعد كان ار تقول فدیته فافتدی وان لم یکن مطاوعا یکون بمعنی فدی 
فيتعدى لواحد. والفعل محتمل الوجهين فان جعلناه نا فمفعوله حذوف 
تقديره لافقدت به نفسها وهو من المجاز كقوله تعالى طيوم تأي 
کل نفس تجادل عن نفسها . 

#وأسروا الندامة» الضمير راجع الى الكفار الذين سياق الكلام معهم» 


N‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وقيل راجع الى الانفس المدلول عليها بكل نفس وان كان للمراد خصوص 
الرؤساء منهم . 

ومعنی اسروا اخفواء اي لم يظهروا الندامة على ترك الاييان بل اخفوها لما 
قد شاهدوه في ذلك الموطن عا سلب عقوهم وذهب بتجلدهم» ويكن انه بقي 
فيهم وهم على تلك الحالة عرق ينزعهم ای العصبية التي كانوا عليها في الدنيا 
فأسروا الندامة لئلا يشمت م المؤمنون. 


وقيل أسرها الرؤساء فيا بينهم دون اتباعهم خوفاً من توبيخهم هم 
لكونهہم هم الذين اضلوهم وحالوا بينهم وبين الاسلام» وقيل معنى أسروا 
أظهروا لأن أسر من الاضداد ومعنى الاول هو المشهور في اللغة وهو ي الأية 
بحتمل الوجهين؛ وقيل وجدوا أ الحسرة في قلوهم لان الندامة لا يكن 
إظهارها . 


وذكر المبرد في ذلك وجهين: الاول: انها بدت في وجوهم أسرة الندامة 
وهی اللانكسار واحدها سرار وحمعها أسارير والثاني : ما تدم وقیل معی أسروا 
وقيل بل هو بجعنى المستقبل . 


إلا ظرف بعنى حين آي حين #رأوا العذاب# اي وقوع هذا مهم 
كان عك رؤية العذابت ومعاينته». وما بحد الدخول فة فهم. الذين قالوا ربا 


#وقضى بينهم بالقسط# أي العدل مستأنفة وهو الظاهر او معطوفة على 
رأوا اي قضى الله بين المؤمنين وبين الكافرين او بين الرؤساء .او بين الظالمين 
من الكفار والمظلومين بالعدل » . وقيل معنى القضاء بينم انزال العقوبة عليهم 
#وهم لا يظلمون# اي لا يظلمهم الله فيا فعله بهم من العذاب الذي حل 
مهم فانه بسبب ما کسبوا. 


رم ج ھی سے سے رو م ر ود 
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وجحملة ألا إن لله ما في السموات والارض4 مسوقة لتقرير كمال قدرته 
لأن من ملك ما في السموات والارض يتصرف به كيف يشاءء وغلب غير 
العقلاء لانهم اكثر المخلوقات» قيل لما ذكر سبحانه افتداء الكفار با في الارض 
لو كان هم ذلك بين ان الاشياء كلها لله وليس هم شىء يتمكنون من الافتداء 


نه . 


وقيل لما أقسم على حقية ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم»أراد ان 
يصحب من ذلك بدليل البرهان البينءبأن ما في العام على اختلاف انواعه ملكه 
يتصرف به كيف يشاء وفي تصدير الحملة بحرف التنبيه انتباه للغافلين وايقاظ 
للذاهلين . 


ثم أكد ما سبق بقوله ألا ان وعد الله حق# أي كائن لا عالة وهو 
عام يندرح فيه ما استعجلوه من العذاب اندارجا اولياء وتصدير الحملة 
بحرف التنبيه كا قلنا في التى قبلها مع الدلالة على تحقق مضمون الحملتين 
وتقرير ما سلف من الآيات الكريمة والتنبيه على وجوب استحضار المحافظة 
عليه إولكن اكثرهم) اي اكثر الناس يعني الكفار لا يعلمون# ما فيه 
صلاحهم فيعملون به وما فيه فسادهم فيجتنبونه لقصور عقلهم واستيلاء 


هو يجبي وييت# أي بمب الحياة ويسلبها «إواليه ترجعون4 في الدار 
الآخرة فيجازي كلا با يستحقه ويتفضل على من يشاء من عباده. 
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لإياأما الناس) قيل أراد قريشاً وقيل هو على العموم وهو الأولى واختاره 
الطبري وفيه التفات ورجوع الى استمالتهم عقب حذيرهم من غوائل الضلال 
وشروع في بيان أدلة الرسالة بعد بيان أدلة التوحيد «إقد جاءتكم موعظة4 
يعني القران فيه ما يتعظ به من قرأه وعرف معناه والوعظ في الاصل هو التذكير 
بالعواقب سواء كان بالترغيب او الترهيب» والواعظ هو كالطبيب»ينهى المريض 
عا يضره وقيل الوعظ زجر مقترن بتخويف» وقال الخليل: هو الدكير با خير 
فيم يرف له القلب. 


#من ربكم من لابتداء الغاية وهو مجاز»او للتبعيض اي موعظة كائنة 
من مواعظ ربكم #وشفاء ا ٤‏ الصدور من الشكوك التي نعتري بعص 
المرتابين لوجود ما يستفاد منه فيه من العقائد الحقة»واشتماله على تزييف العقائد 
الباطلة . 


عن ابي سعيد الخدري قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم فقال: اني اشتكي صدري» فقال: اقرا القرآن»يقول الله :#إشفاء لا 
في الصدور# اخرجه ابن المنذر وابن مردويه. 

واخرج البيهقي في شعب الايمان عن واثلة بن الاسقع ان رجلا شكا الى 
النبي صلى الله عليه وسلم وجع حلقه قال :«عليك بقراءة القرآان والعسل 
فالقران شفاء لا في الصدور»والعسل شفاء من كل داء»والشفاء في الاصل 
مصدر جعل DT‏ او هو اسم لا یشفی به اي يتداوی فهو کالدواء لا 


تفسير سورة يونس اة 


یداوی به وانما خص الصدر بالذكر لانه موضع القلب وغلافه وهو أعز 
موضع في بدن الانسان لكان القلب فيهء وداء الجهل أضر للقلب من داء 
امرض للبدن. والقران مزيل لأمراض القلب كلها. 

يۋومدى ورحة للمؤمنين# بانجائهم من الضلالء نزل بالعطف تغاير 
الصفات منزلة تغاير الذات. والهدى والارشاد لمن اتبع القران وتفكر فيه وتدبر 
معانيه الى الطريق الموصلة الى الجنةء والرحمة هي ما يوجد في الكتاب العزير 
من الامور التي يرحم بها عباده فيطلبها من اراد ذلك حتى يناما فالقرآن العظيم 
مشتمل على هذه الامور جامع ذه الاشياء كلها. 

قال الكرخى : والحاصل ان الموعظة اشارة الى تطهير ظواهر الخلق ع) لا 
ينبغي وهو الشريعة» والشفاء اشارة الى تطهير الباطن عن العقائد الفاسدة 
والأحلاق الذميمة وهو الطريقةء والهدى اشارة الى ظهور نور الحق يي قلوب 
الصديقين وهو الحقيقة» والرحمة اشارة الى كونها بالغة في الكمال والاشراق الى 
حيث تصير مكملة للناقصين» وهي النبوة فهذه درجات عقلية ومراتب برهانية 
لا رت اد 

م أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم»وجعل الخطاب معه بعد خطابه 
للناس على العموم فقال قل بفضسل الله وبرحته) الراد بالفضل من | 
سبحانه تفضله على عباده في الآجل والعاجل با لا بحيط به الحصر والرحمة 
رة هم وروي عن ابن عباس انه قال: فضل الله القران»ورحته الاسلام؛ 
وعن الحسن والضحاك ومجاهد وقتادة ان فضل الله الاعان ورحته القران. 

وعن انس قال: 8 الله صلى الله وسلم : فضل الله القران 
ورحته: آن جعلکم من أهله. رواه ابو الشيخ وابن مردويه» وقد روي عن 
جماعة من التابعين نحو هذه ا المتقدمة» والاولى حل الفضل والرحمة 

او في ذلك ما ي ۰ منہ| فل اا 
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سبب مستقل في الفرح» وأصل الكلام قل بفضل الله وبرحمته فيفرحوا ثم 
حذف هذا الفعل لدلالة الثاني عليه في قوله «إفبذلك فليفرحوا» وقيل ان 
فرحوا بشىء فليخصوا فضل الله ورحته بالفرح وهو اللذة في القلب بسبب 
ادراك المطلوب وتقديم الظرف على الفعل لإفادة الحصر والتكرير للتأكيد 
والتقرير وامجاب اختصاص الفضل والرحة بالفرح دون ما عداهما من فوائد 
الدنيا وني هاتين الفائين اوجه ذكرها في الجمل. 

وقد ذم الله سبحانه الفرح في مواطن كقوله إلا تفرح ان الله لا بحب 
الفرحين) وجوزه في قوله «إفرحين با آتاهم الله من فضله» وكا في هذه الآية 
وقيل التقدير جاءتكم موعظة بفضل الله ورحته فبذلك أي فبمجيئه)| فليفرحوا 
هو خر اې ان هذا خير هم # مما جمعون ه من حطام الدنيا ولذاتہا الفانية 
قریء بالیاء والتاء وما سبعیتان . 


ثم اشار سبحانه بقوله قل أرأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم 
منه حراما وحلالا4 الى طريق اخحرى غير ما تقدم في اثبات النبوة وتقرير ذلك 
ما حاصله انكم محكمون بتحليل البعض وتحريم البعض » فإن كان بمجرد 
التشهي واهوى فهو مهجور باتفاق العقلاء مسلمهم وكافرهم» وان كان 
لاعتقادكم انه حكم الله فيكم وفي) رزقكم فلا تعرفون ذلك إلا بطريق موصلة 
الى الله ولا طريق يتبين بها الحلال من الحرام إلا من جهة الرسل الذين 
ارسلهم الله الى عباده. 


والمعنى اخبروني الذي انزل الله اليكم من رزف اي زرع وضرع وغيرما 
فجعلتم بعضه جر كالبحيرة والسائبة وبعضه حلا كاليتة وذلك ك كانوا 
يفعلونه في الانعام والحرث حسب)ا سبق حكاية ذلك ع في سورة الانعام من 
الكتاب العزيز» وقيل ما ذهب الحو والزخشري والظاهر 
اها موصولة کا تقدم لان فيه ابقاء أرأيت على باہا» ومعنى انزال الرزق كون 
لطر ينزل من جهة العلو. 


تفسير سورة يونس A8‏ 


وقال الزجاج: انزل بجعنى خلتق كا قال «إوانزل لكم من الانعام ثمانية 
ازواج وانزلنا الحديد فيه بأس شديدي قل الله أن لكم في هذا التحليل 
والتحريم واهمزة للانكار #[أم على الله تفترون) ام منقطعة بمعنى بل كا في 
الكشاف والظاهر انها متصلة كا قال السفاقسى : أي الله اذن لكم ام تكذبون 
عله فى نسة الأذن اله 

قال الكرخي : وكفى به زاجراً لمن افتى بغير اتقان كبعض فقهاء هذا الزمان 

اه.واظهارالاسم الشريف وتقديه على الفعل للدلالة على كمال قبح الافتراء. 

قلت وي هذه الأية الشريفة ما يصك مسامع المتصدرين للافتاء لعباد 
الله في شريعته بالتحليل والتحريم والجواز وعدمه» مع كونهم من المقلدين 
الذين لا يعقلون حجج الله ولا يفهمونا ولا يدرون ما هي» ومبلغهم من 
العلم الحكاية لقول قائل من هذه الأمة قد قلدوه في دينهم وجعلوه شارعا 
مستقلاء ما عمل به من الكتاب والسنة فهو المعمول به عندهم وما لم يبلغه او 

بلغه ولم يفهمه حق فهمه واخطأً الصواب في اجتهاده وترجيحه فهو في جک 
المنسوخ عندهم» المرفوع حکمه عن العبادء مع کون من قلدوه متعدا ېه 
الشریعة کا هم متعبدون ہا وحکوماً علیہ بأحکامھا کا هم حکوم علیھم بہاء 
وقد اجتهد رأیه وأدی ما عليه وفاز بأجرين مع الاصابة وأجر مع الخطأء انما 
الشأن في جعلهم لرأيه الذي احطأً فيه شريعة مستقلة ودلیلا e‏ 


وقد أخحطأوا في E‏ سنا وغلطوا ا فان الترخحيص للمجتهد 

ی اجتهاد رأیه حصه a‏ ولا قائل من اهل اللاسلام المعتد بأقواهم انه جور 
لغیره ان يعمل به تقلیدا ل اة نة وها جاع نة الفادة ي تقويم هذا الباطل 
فارزقنا من الانصاف ما نظفر عنده با هو الحق عندك ياواهب الخير. 

قال النسفي : الاية زاجرة عن التجوز فی يسئل من الاحكام وباعثة على 
وجوب الاحتياط فيه وان لا يقول احد في شيء جائز او غير جائز إلا بعد 
ايقان واتقان وإلا فهو مفتر على الديان . 


فتح. البيان في مقاصد القران 
ا e‏ ر e‏ صر عور ر ےس 2ر 2 

و r‏ انب ية ك | لذو فضل 

e َ 0‏ ا کون ص 7 ر 

ا کرهم لامش كرون ر وما تكن فسان وما متهن قران 

مورک م چ رص س سے کے رو > اا ر ن 

PG e ol‏ ا فبدو مارت زىك 

أ کر 


من يقال ذ روآ لارض‌ولاق السَماءِ ولا رک یندرك 


ثم قال وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة) أي أي شيء 

ظنهم في هذا اليوم وما يصنع بهم فيه» اي لا ينبغي هذا الحسبان ولا صحة له 
بوجه من الوجوه» وهذه الجحملة الاستفهامية المتضمنة لتعظيم الوعيد هم غير 
داخلة تحت القول الذي امر الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم ان يقوله 
هم بل مبتدأة مسوقة لبيان ما سيحل بهم من عذاب الله» وذكر الكذب بعد 
الافتراء مع ان الافتراء لا يكون إلا كذباً لزيادة التأكيد . 

#ان الله لذو فضل غلى الناس# يتفضل عليهم بأنواع النعيم في الدنيا 
والأخرة ومنه بعثة الرسل وانزال الكتب لبيان الحلال والحرام وابقاء الكتاب 
والسنة الى آخر الدهر والزمان #ولكن اكثرهم لا يشكرون# الله على نعمه 
الواصلة اليهم منه سبحانه في كل وقت من الاوقات وطرفة من الطرفات» ولا 
يصرفون مشاعرهم الى ما خحلقت له. 

«إوما تكون في شأن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما نافية 
والشأن الأمر بمعنى القصد وحعه شئون. قال الاخحفش: تقول المرب ما شأنت 
شأنه اي ما عملت عمله.» وما قصدت قصده فهو مصدر بمعنى المفعول. 

وما تتلو منه من قران قال الفراء والزجاح: الضمير يعود على الشأن 
والجار والمجرور صفة لمصدر محذوف اى تلاوة كائنة منهء اذ التلاوة للقران من 
اعظم شؤونهصلى الله عليه وسلم» والمعنى انه يتلو من اجل الشأن الذي حدث 
القران فيعلم كيف حكمه او يتلو القران الذي ينزل في ذلك الشأن» وقال ابن 


تفسير سورة يونس اا 


جرير الطبري : الضمير في منه عائد الى الكتاب اي ما يڪون من کتاب الله من 
قرآن واعاده تفخي له کقوله إن آنا الله وقیل ما تتلو من الله من قرآن نازل 
عليك. فمن الثانية زائدة والاولى إما تعليلية او ابتدائية بحسب الوجهين 
المتقدمين . 


) وا لخطاب ٤‏ وولا تعملون من عمل + لرسول الله وللأمة» وقيل 
الخطاب لكفار قريش إلا كنا عليكم شهودا استثناء مفرغ من أعم الأحوال 
للمخاطبين بالأفعال الثلاثة أي ما تلابسون بشىء منها في حال من الأحوال الا 
فی حال کوننا رقباء مطلعين عليه حافظین له يقال شهدت على الشىء اطلعت 
عليه فأنا شاهد وشهيد. والجمع اشهاد وشهود. 

والضمير في #اذ تفيضون فيه عائد الى العمل يقال أفاض فلان في 
الحديث والعمل اذا اندفع فيهء وقال الضحاك الضمير في #فيه# عائد الى 
القران والمعنى اذ تشيعون في القران الكذب » والافاضة الدخول في العمل على 
جهة الانتصاب اليه والانبساط فيه. 

قال ابن الأنباري : اد تدفعون فيه وتبسطون ٤‏ دکره» وفيل الافاضة 
الدفع تحثرةَ وقال الزجاج : تنشرون فيه وقيل تخوضون فيه » وقیل تأخحذون 
اي تشرعون فيه والمعاني متقاربة . 

وما یعزب 4 أي یعیب و ھی › وقيل يىعد» وقال ابن کال 
يذهب» وهذه المعاني متقاربة › قریٰء بصم الزاي وبکسرها سبعیتان وھما لغتان 
فصیحتان #عن ربك ه أي عن علمه» ومن ي ومن مثقال ذرة زائدة 
للتأكيد أي وز درة أي غلة حمراء وهي خميمفهة الوزن جدا #ني الأرض ولا ٤‏ 
السماء» آي في دائرة الوجود والامكانء وإنما عبر عنها ا مع أنه سبحانه لا 
وسوى ما فيه من المخلوقات؛ وقدم الأرض على الساء لأا محل استقرار 
العام فهم يشاهدون ما فيها من قرب. 


۸۸ فتح البيان في مقاصد القران 


إولا أصغر من ذلك أي من مثقال ذرة كلام برأسه مقرر لما قبلهء ولا 
نافية للجنس ولا أكبر) منها [الا) وهو ني كتاب مبين) فكيف يغيب عنه 
وهو الكتاب الذي عند الله يعني اللوح المحفوظ. قاله السدي . وقد أورد على 
توجيه النضب والرفع في أصغر وأكبر على العطف على لفظ مثقال ومحله أو على 
لفظ ذرة اشكال.ء وهو انه يصير تقدير الآية لا يعزب عنه شىء في الارض ولا 
في الساء إلا في كتاب» ويلزم منه أن يكون ذلك الشىء الذي في الكتاب 
خارجا عن علم الله وهو حال . 

وقد أجيب عن هذا الاشكال بأن الاشياء المخلوقة قسمان: قسم أوجده 
الله ابتداء من غير واسطة كخلق اللائكة والسموات والأرض» وقسم آخر 
أوجده بواسطة القسم الأول من حوادث عام الكون والفساد» ولا شك أن 
هذا القسم الثاني متباعد في السلسلة العلية عن مرتبة الأول. 

فا مراد من الآية أنه لا يبعد عن مرتبة وجوده سبحانه شيء في الأرض 
ولا في الساء الا وهو في كتاب مبين أثبت فيه صورة تلك المعلومات» والغرض 
الرد على من يزعم أنه غير عام بالجزئيات . 

وأجیب اشا بأن الاستثناء منقطع أي لکن هو في کتاب مبین» وذکر أبو 
على الجرجاني أن إلا بمعنى الواو أي وهو أيضا في كتاب مبينء والعرب قد 
اشم إلا عرشم الان ت رك ال ان ۷ اف ابق اة إلا 
ظلم» يعني ومن ظلم» وقوله: للا يكون للناس عليكم حجة الا الذين 
ظلموا» أي والذين ظلموا» وقدر هو بعد الواو التى جاءت إلا بمعناها كا في 
قوله #إوقولوا حطة) أي هي حطة. 

قال الكرخي : وهذا الوجه فيه تعسف. ومثله قوله: #ولا تقولوا ثلاثة 4 
إوما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا 
يابس إلا في كتاب مبين» . 


وجوز الکواشی کونه فاا س من (يیعزرب» على أن معناه پین 


رک سے کہ کر 7 ی ہی ہے ے ری وہ ہے روص چوک سے روا 
اا ء الله لاخوف عليه ولاهم و ءامنوا 
ا E. IEE 9 a‏ ا م2 ر رو ے2 
ڪاوايقوت €9 لهم شى ف الْحَيوةالدَيا وف آلأخرة لايل 


ا للت هو لتو رأَلْعَظِيِمُ 9© 


ويصدر»› والمعنى لا يصدر عن الله شيء بعد خلقه له الا وهو في كتاب؛ وقال 
ا قد حاول الرازي جعله متصلا بعبارة طويلة عحصلها أنه جعله استثناء 
مفرغاً وهو حال من أصغر وأكبرء وهو في قوة المتصل»› ولا يقال فيه متصل ولا 


منقطع. 


ثم لما بين سبحانه احاطته بجميع الأشياء وكان في ذلك تقوية لقلوب 
الطيعين وكسر لقلوب العاصين ذكر حال المطيعين فقال: ألا ان أولياء الله لا 
خحوف عليهم الولي في اللغة ضد العدو فهو المحب» وحبة العباد لله طاعتهم 
له» وحبته هم اکرامه إياهم› وعلى الأول يكون فعيل بمعنى فاعل» وعلى الثاني 
بجعنى مفعول فهو مشترك بيناء وتركيب الواو واللام والياء يدل على معنى 
القرب» فولي كل شيء هو الذي یکون قریباً منه. 


والمراد بالأولياء حلص المؤمنين كأنم قراو من الله سبحانه بطاعته 
واجتناب معصيته» والمراد بنفي الخوف عنہم نهم لا يخافون بدا کا يخاف 
غيرهم» لأنهم قد قاموا بجا أوجب الله عليهم وانتهوا عن المعاصي التي ناهم 
عنہا» فهم على ثقة من أنفسهم وحسن ظن برہم. 


وكذلك «ولا هم يحزنون# على فوت مطلب من المطالب لانم يعلمون 
أن ذلك بقضاء الله وقدره فیسلمون ألقضاء والقدر» ویرمحول قلوہم عن اهم 
والكدر» فصدورهم منشرحة وجوارحهم دشطة وقلوہم مسرورة . 


۹ فتح البيان في مقاصد القرآن 


وقد فسر سبحانه هؤلاء الأولياء بقوله: «الذين آمنوا وكانوا يتقون# أي 
يۇمنون بما يجب الايان به» ويتقون ما جب عليهم اتقاؤه من معاصي الله 
سبحانه قال أبو السعود: والمراد بالتقوى المرتبة الثالثة منها الحامعة لما تحتها من 
مرتبة التوقي عن الشرك التي يفيدها الابعان أيضاًء ومرتبة التجنب عن كل ما 
يؤثم من فعل وترك» أعني تنزه الانسان عن كل ما يشغل سره عن الحق» 
والتبتل اليه بالكلية وهي التقوى الحقيقي الأمور به في قوله تعالى: يا أا 
الل آنا اه اه حن ةة وه عفر اكير الور وارب الى 
عليه يدور إظلاق الاسم عليه فملاك أمر الولاية هو التقوى المذكور فأولياء الله 
هم المؤمنون المتقون. 


وعن سعيد بن جبير قال : هم الذين إدا رووا دو الله . وعن ابن عباس 
قال: إذا رووا يذكر الله لرؤيتهم . وقال أبو حنيفة والشافعي : اذا لم تكن 


وقد أكثر أهل العلم من المتكلمين والصوفية وغيرهم في تعريف الولي 
ووصمفه وأطالوا االات ٤‏ ذلك ما ا حاحه البهء وهذه الأية تغني عنپاء فإانه 
اذا جاء نهر الله بطل ر معقل . 


والحاصل أن ول الله من كان آتياً بالاعتقاد الصحيح البني على الدليلء 
وبالأعمال الصالحة على وفق ما وردت به السنة المطهرةء لأن الايان مبنى على 
العقيدة والعمل» ومقام التقوى هو أن يتقي العبد كل ما نهى الله عنه. 


وعن عمرو بن الجموح آنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا 


تفسير سورة يونس ۹۱ 


لله فقد استحق الولاية من الله وأن أوليائى من عبادي وأحبائي من خلقي 
الذين یذکرون بدکري وادکر بذکرهم»“' أخرجه أحمد وعیره . 


«خيار عباد الله الذين اذا رؤوا ذكر الله وشرار عباده المشاؤون بالنميمة 
المفرقون بين الأحبة الباغون البراء العنت»)”. 


وعن ابن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : 
«خیارکم من ذکرکم الله رؤيته وزاد ي علمكم منطقه ورغبکم ٤‏ الأاخرة 
عمله»“ أخرجه الحكيم الترمڏي» وعن ابن عمر رفغا ان لله عبادا لوا 
بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة بقرہم ومجلسهم منه» 

فجثی اعرابي على رکبتيه فقال: يا رسول الله صفهم لناء جلهم لناء قال قوم 
من أفناء الناس من نزاع القبائل تصافوا في الله وتحابوا في الله يضع الله هم 
يوم القيامة منابر من نور فيجلسهمء يخاف الناس ولا يخافون» هم أولياء الله 
الذين لا خوف عليهم ولا هم حزنون»“ أخرجه الحاكم وصححه . 


وأخرج أبو داود وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن عمر 
ابن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه» قال ابن 
کثر:“ واسناده جيد» وروي بطریق حماعة من الصحابة» وقد ورد في 
فضل المتحابين في الله أحاديث لسر فيها ا نهم المرادون بالا ية . 


يفم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة# تفسير لمعنى كونهم أولياء الله 


(۱) الامام احمد ٤۳۰/۳‏ . 

(۲) الإمام احمد ٤0۹/٦‏ . 

(۳) ضعيف الحامع الصغیر ۲۸۷۳ . 
)٤(‏ المستدرك كتاب البر والصلة ٠۷١ / ٤‏ 
)٥(‏ ابن کثر ٤۲۲/۲‏ . 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 


أي مم البشرى من الله ما داموا في الحياة بجا يوحيه الى أنبيائه وينزله في كتبه 
من كون حال المؤمنين عنده هو ادخالمم الجنة ورضوانه عنہم كا وقع كثير من 
اللشارات للمؤمنين ٤‏ القرآن الكريم. 


وكذلك ما بحصل همم من الرؤيا الصالحة وما يتفضل الله به عليهم من 
اجابة دعائهم» وما يشاهدونه من التبشير هم عند حضور آأجاهم بتنزل الملائكة 
عليهم قائلىن مم ل تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالحنة. قاله الزهري وقتادة . 


وأما البشرى في الأخرة فتلقى اللائكة همهم مبشرين بالفوز بالنعيم 
والسلامة من العذاب» والبشرى مصدر أريد به المبشر بهء والمراد حال كونمم 
في الدنيا وحال كونهم في الأخرة. 


وأخرج أحمد والترمذدي وحسنه وابن جریر والبيهقي وغیرهم عن رجل 
من أهل مصر قال: سالت أبا الدرداء عن معنى قوله: هم البشرى# فقال: 
ا ان عا اد مد مالف رل اف ل اه عله وسل قال ما ساق 
عنها أحد غيرك منذ أنزلت علي » هي الرؤيا الصالحة يراها الملسلم أو تری له 
فهى بشراه في الحياة الدنيا وبشراه في الآخرة الجنة» وفي اسناده هذا الرجل 
و وعن عبادة بن الصامت عا مثله عند أحد والدارمي والترمذي 
وابن ماجة . وأخحرج أحد والبيهقي عن ابن عمر مرفوعا قال: الرؤيا الصالحة 


يبشر بها المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة فمن رأى ذلك فليخبر 


ہا»”» الحديث» وفي الباب أحاديث وقد وردت أحاديث صحيحة بأن الرؤيا 
الصالحة من المبشرات» وأنها جزء من أجزاء النبوة ولكنها لم تقيد بتفسير هذه 
الآية. 


. ۲۱۹/۲ الامام امد‎ )١( 


تفسير سورة يونس ۹۳ 


وقد روي عن ابن عباس أن المراد بالبشرى في الآية هي قوله: طوبشر 
لمؤمنين بأن هم من الله فضلا كبيرا وعنه انا قوله: إن الذين قالوا ربنا 
الله نم استقامواه وقيل الى ف الحياة الدنيا ھی الثناء اين وي الأخرة 
الجنة. 


وعن أبي ذر قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل 
يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليهء قال: تلك عاجل بشرى المؤمن»'“ 
أخحرجه مسلم» قال أهل العلم وهي دليل للبشرى المؤخرة في الآخرة» وهذه 
البشرى المعجلة دليل على رضاء الله عنه؛ وقيل غير ذلك واللفظ أوسع من 
ذلك . 


إلا تبديل لكلمات الله أي لا تغيير لأقواله ولا خحلف لواعيده على 
العموم فيدخحل فيها ما وعد به عباده الصالحين دخولا أوليا «ذلك) أي 
المذكور قبله من كونهم مبشرين بالبشارتين في الدارين هو الفوز العظيم ي 
الذي لا يقادر قدره ولا ياثله غيره» والحملتان اعتراض في آخر الكلام عند 
من مجوزه وفائدت) تحقيق المبشر به وتعظيم شأنه» والأولى اعتراضية والثانية 


موجي ي 


T11 (۱)مسلم‎ 


۹٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ےو 2> 


SS‏ إن ألمِرَةلله ریا مال حلي 9 الاک 
لوف السّموات ومن ف رض وما شيع الدب اع ر 
دو اله ڪا ae E‏ ل ألظََوَاِنَ شا لصوت € 


ولا محزنك قوهم) نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحزن من قول 
الكفار المتضمن للطعن عليه وتكذيبه والقدح في دينه» والمقصود تسلية له صلل 
الل عليه وسلم عے| کان بلقاه من جهتهم من الأذية الناشئة عن مقالا تم 
الموحشة» وتېشبر له بأنه تعالی ينصره . 


ثم استأنف سبحانه الكلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معلل لا 
ذكره من النهي فقال: إن العزة لله حيعا» أي الغلبة والقدرة والقهر له في 
علكته وسلطانه» ليست لأحد من عبادهء وإذا کان ذلك کله له فکیف يقدرون 
عليك حتى تحزن لأقواهم الكاذبة وهم لا يملكون من الغلبة شيئاًء ولا يناني 
هذا ما في سورة المنافقين #ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين# لأن كل عزة بالل 
فهي كلها لله حقيقة لكن قد يظهرها على يد رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى 
الى الن عا و هم ؛ ومنه قوله: #إكتب الله لأغلبن أنا ورسلي إنا 
لتنصر رسلنا) لهو السميع) لا يقولون «[العليم) با يدبرون ويعزمون عليه 
وهو مكافئهم بذلك. 


ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض# ومن جلتهم هؤلاء 
المشركون المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلمء وإذا كانوا في ملكه يتصرف 
فيهم كيف يشاء فکيف يستطيعون آن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم با 
لا يأذن الله به و#ألا» كلمة تنبيه معناه أنه لا ملك لأحد فيه إلا لله عز 
وجل فهو يلك ما فيها. 
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وقال ٤‏ الاية الارلى #ما¢ وي هذه فمجموعه)| دل على ان الله 
لکونہ ١‏ أشرف : ونی لآ نعي على عباد البشر E‏ اہ 
عدوا المملوك وترکوا الك وذلك الف )ا يو جه العقل» ودا عفه بقوله : 


وما یت يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء# ما نافية وشركاء مفعول 
يتبع وعلى هذا زا یکون مفعول يدعون محذوفاًء والاصل وما يتبع الذين يدعون 
من دون الله شركاء» شركاء في الحقيقة إنغا هي سء لا اء فحذف 
أحدهما لدلالة المذكور عليه ويجوز أن يكون المذكور مفعول يدعون وحذف 
مفعول يتبع لدلالة المذكور عليهء يعني أنهم وان سموا معبوداتهم شركاء لله 
فليس شركاء له على الحقيقة لان ذلك عال إلو كان فيه آلمة إلا الله 


لفسدتا . 


وقيل ما استفهامية أي أي شىء يتبع الذين يدعون؛ وعلى هذا شركاء 


ثم زاد سبحانه في تأكيد الرد عليهم والدفع لاقواهم فقال: #ان يتبعون 
الا الظن أي ما يتبعون يقيناً غا يتبعون ظناً ويظنون انهم آهة تشفع هم 
وان الظن لا يغنى من الحق شيعا «إوان هم إلا يخرصون) أصل معنى الخرص 
الحزر بتقديم الزاي على الراء أي التخمين والتقدير» ويستعمل بمعنى الكذب 
لغلبته في مثلهء والاسم الخرص بالكسر أي يقدرون انهم شرکاء تقدیراً باطلا 
و بحتا وقد تقدمت هذه الأية في الانعام. 


۹٩‏ فتح البيان في مقاصد القران 


مواأزی جرک ار ا واا ییا ف لك 


اا ر ر و۶ SE O‏ اس TT‏ و ك شبحدکه هوالت ا 
ف الوت ومان ا ل ونڌڪم تن شان بدا اتقوت 

5 ما لاتعلمونَ €2 فز ات آلب TS‏ 

ی ص 
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ثم ذکر سبحانه طرقاً من آثار قدرته مع الامتنان على عباده ببعض نعمه 
فقال: لهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا» الجعل ان كان 
معنى الابداع والخلق فمبصراً حال» وان كان بمعنى التصيير فهو المفعول الثاني 
أي جعل لعباده الزمان منقس إلى قسمين أحدهما مظلم وهو الليل لأجل أن 
يسكن العباد فيه عن الحركة والتعب ويربحون أنفسهم عن الكد والكسب» 
والآخحر مبصر لأجل ان يسعوا فيه با يعود على نفعهم وتوفير معايشهم 
ويحصلون ما يحتاجون اليه في وقت مضيء منير لا بخفى عليهم كبير ولا حقير 
وجعله سبحانه للنہار مبصرا ججاز. 

أنه مبصر صاحبه كقوهم نہاره صائم وقال قطرب: تقول العرب 
أظلم الليل وأ بصر النہار بمعنى صار ذا ظلمة وذا ضياءء وي 0 شه 
حتباك حیث حذف من کل ما أثبته أو مقابله في الآخر فحذف مظل لدلالة 
مبصراً عليه وحذف لتتحركوا لدلالة لتسكنوا عليه وهذا أفصح الكلام. ٠‏ 

ان في ذلك الجحعل المذكور للأيات# عجيبة كثيرة فولقوم يسمعون» 
ما يتلى عليهم من الآيات التنزيلية المنبهة على الآيات التكوينية نما ذكره الله 
سبحانه ههنا منها ومن غيرها ما لم يذكره فعند السماع منهم لذلك يتفكرون 
ويعتبرون ويعلمون ان الذي خلق هذه الأشياء كلها هو الله المتفرد بالوحدانية 
في الوجود فيكون ذلك من أعظم أسباب الايان. 
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فإقالوا اتخذ الله ولدا) هذا نوع آخر من أباطيل المشركين أو أهل 
الكتاب التي كانوا يتكلمون بها وهو زعمهم بأن الله سبحانه اتخذ وتبنى ولدا 
فرد ذلك عليهم بقوله: فإسبحانه@ فتنزه جل وعلا عا نسبوه اليه من هدا 
الباطل البين وكلمتهم 'الحمقاءء وبين أنه هو الغني ‏ عن ذلك وان الولد 
اغا يطلب لأجل الحاجة» والغنى المطلق لا حاجة له حتى يكون له ولد 
يقضيهاء واذا انتفت الحاجة انتفى الولدء وأيضأً إنغا محتاج الى الولد من يكون 
بصدد الانقراض ليقوم الولد مقامهء والازلي القديم لا يفتقر إلى ذلك وقد 
تقدم تفسير الأية في البقرة. 


ثم بالغ في الرد عليهم بجا هو كالبرهان فقال: «إله ما في السموات وما 
في الأرض وإذا كان الكل له وفي ملكه فلا يصح أن يكون شيء مما فيه 
ولدا له للمنافاة بین املك والبنوة والاأبوة. 


ثم زيف دعواهم الباطلة وبين انها بلا دليل فقال #إن» أي ما 
فإعندكم من سلطان# حجة وبرهان بهذا القول الذي تقولونه ومن زائدة 
للتأكيد؛ ثم وبخهم على هذا القول العاطل عن الدليل الباطل عند العقلاء 
#أتقولون على الله ما لا تعلمون# استفهام توبيخ ويستفاد من هذا ان كل 
قول لا دليل عليه ليس هو من العلم في شيء بل من الجهل المحض. 


ثم أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ان یقول هم قولاً يدل على أن 
ما قالوه كذب» وان من كذب على الله لا يفلح فقال: قل ان الذين يفترون 
على الله الكذب لا يفلحون» أي كل مفتر هذا شأنه ويدخحل فيه قائل هذا 
القول دخولاً أولياً؛ وذكر الكذب مع الافتراء للتأكيد كا سبق في مواضع من 
الكتاب العزيز والمعنى آن هؤلاء الذين يكذبون على ربهم لا يفوزون بجطلب 
من الطالب» ولا يسعدون وان اغتروا بطول السلامة والبقاء في النعمة 


۹۸ فتح البيان في مقاصد القران 

مف الدَّ انه اتام جعه منم نز مھم العدَا ب أَلَدِيد بماڪادا 

فون ا ر n‏ دقوم إن کان کرلک مَمَای 

ت انلوقع آله ونث فا موا آم کہ وش کاک لاک 
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ثم بین سبحانه ان هذا الافتراء وان فاز صاحبه بئيء من الطالب 
العاجلة فهو متاح قليل طني الدنيا)» ثم يتعقبه الموت والرجوع إلى الل 
فيعذب المفتري عذابا مؤبداء والحملة مستأنفة لبيان ان ما محصل للمفتري 
بافترائه وما یتراءی فيه بحسب الظاهر من نيل المطالب والحظوظ الدنيوية بمعزل 
أن يكون من جنس الفلاح وليس بفائدة يعتد بهاء بل هو متاع يسير في الدنيا 
يتعقبه الموت والعذاب الشديد بسبب الكفر الحاصل بأسباب من جلتها الكذب 
على الله» وليس بنافع في الآخرة» وقال الأخحفش: ان التقدير هم متاع في 
الدنياء وقال الكسائي : ذلك متاع أو هو متاع . 

فؤثم إلينا مرجعهم# بعد الموت ثم نذيقهم العذاب الشديد بما» أي 
بسبب ما كانوا يكفرون# أي بجحدون في الدنيا من نعمة الله عليهم 
ویصفونه با لا یلیق بجلاله. 

ولا بالغ سبحانه في تقرير البراهين الواضحة ودفع الشبه المنهارة شرع في 
ذكر قصص الانبياء وما جرى همم مع أمهمء لا في ذلك من التسلية لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم والأسوة بمن سلف من الانبياء» ولا كان قوم 
نوح أول الأمم ھلاکا وأعظمهم كفرا خخردا ذکر الله قصتهم وأنه هلكهم 
بالغرق ليصير ذلك موعظة وعبرة لكفار قريش فقال: 

#واتل عليهم) أي على الكفار المعاصرين لك المعارضين لما جئت , 
بأقوالهم الباطلة نبا نوح# أي خبره» والنباً هو الخبر الذي له خطر وشأن؛ 
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والمراد بعض ما جری له مع قومه الذین کفروا با جاء به کا فعله کفار قریش 
وأمثاهم . 

۰ أي وقت ان لقال لقومه اللام لام التبليغ يا قوم ان كان 
كبر أي عظم وثقل «إعليكم مقامي) من باب الاسناد المجازي كقوهم ثقل 
عل ظلهء والمقام بفتح الميم الموضع الذي يقام فيه» وبالضم مكان الاقامة أو 
الاقامة نفسهاء وقد اتفق القراء هنا على الفتح . 

وقرا أبو رجاء وأبو مجلز وابن الجوزي بالضم» قال ابن عطية: ولم يقرأ 
هنا بالضم› وکأنه ل يطلع على قراءة هؤلاء» وكنى بالمقام عن نفسه كا يقال 
فعلته لمكان فلان أي لأجلهء ومنه #ولن خاف مقام ربه» آي خاف ربه» 
ويجوز أن يراد بالمقام المكث أي شق عليکم مکڻي ب ین أُظهرکم لانه مکث 
فيهم الفا ال خم هغامه ومجوز أن يراد بالمقام القياء لان الواعظ يقوم 
حال وعظه. 

والمعنى إن كان كبر عليكم قيامي بالوعظ في مواطن اجتماعكم #و» كبر 
عليکم «تذكيري) لکم و الله التكوينية والتنزيلية #إفعلى الله 
توکلت 4 أي دمت على تخصيص التوكل به تعالى» وهذه الحملة جواب 
الشرط» والمعنى اني لا أقابل ذلك منكم الا بالتوكل على الله» فان ذلك دأبي 
الذي انا عليه قدا eT‏ وججوز أن يريد إحداث مرتبة خحصوصة من مراتت 
التوكل» وجوز أن يكرن جواب الشرط فأجمعوا كا يأتي» قاله الاكثرون» 
والحملة اعتراض كقولك ان كنت أنكرت عل شيئ فالله حسبي وثقتي. 

إفأجعوا أمركم» عطف على الجواب» وجزم السفاقسي بأن جوابه 
حذوف أي فافعلوا ما شئتم» والمعنى اعزموا عليه» من أجمع الأمر اذا نواه 
وعزم عليه قاله الفراء» وروې عنه مع الثىء أعده وقال مۇرج السدوسى : 
أجمع الامر أفصح من أهع عليه » وقال أبو اليثم : مع أمره جعله ا 
بعدما کان متفرقاء وتفرقه أن يقول مره أفعل كذا ومرة أفعل كذا فلا عزم على 
أمر واحد فقد جمعه أي E‏ 


e‏ فتح البيان فى مقاصد القران 


فهذا هو الأصل في الاجماع ثم صار بمعنى العزم والتصميم› > يقال أجمع 
في المعاني وجمع في الأعيان وقد يستعمل كل واحد مكان الآخحر» وفي 
إفجمع کیده# قال ابن الأنباري : المراد من الأمر هنا وجوه کیدهم ومکرهم 
فالتقدير لا تدعو من أمركم شيئا إلا أحضرقوه. 

«إوشركاءكم» أي ادعوهم لنصرتكم. قاله الكسائي والفراءء وقال 
الزجاج والفارسى: والمعنى مع شرکائکم ‏ ولم يذكر الزنخشري غير هذاء وقيل 
أحمعوا رکا کن وفي مصحف ان :وادعوا شركاءكم» قال النحاس وغيره: 
وقراءة الرفع بعيدة» وقال المهدوي : جوز رفع الشركاء بالابتداء والخبر محذوف 
أي وشركاؤكم ليجمعوا أمرهم» ونسبة ذلك الى الشركاء مع كون الاصنام لا 
تعقل لقصد التوبيخ والتقريع لمن عبدها. 

لإثم لا يكن أمركم عليكم غمة) أي خفياء والغمة التغطية من قوهم 
غم الهلال إذا استتر أي لیکن أمركم ظاهرا منکشفا قاله الزجاج» وقال اليثم : 
معناه a‏ أمركم 7 وقيل ان الغمة ضيق الامر» كذا روي عن أبي 

والمعنى لا يكن أمركم عليكم بمصاحبتى والمجاملة لي ضيقاً شديداً بل 
ادفعوا هذا الضيق والشدة بجا شئتم وقدرتم عليه» وعلى الوجهين الأولين يكون 
المراد بالامر الثاني هو الامر الاول» وعلى الثالث يكون المراد غيره» وانما نسب 
عدم الستر الذي هو عدم الغمة إلى الأمر مبالغة. 

#ثم اقضوا إل ذلك الأمر الذي تريدونه بي؛ وأصل اقضوا من 
القضاء وهو الاحكام» والمعنى احكموا ذلك الأمر. 

قال الأخحفش والكسائى : هو مثل «وقضينا اليه ذلك الأمر» أي أنهيناه 
اليه وأبلغناه إياه. وقيل e‏ امضوا إل» قال النحاس: هذا قول صحيح 
في اللخة ومنه قضى ليت مضى. وعن بعض القراء ثم افضوا بالفاء أي توجهوا 
ولا تنظرون# أي ثم لا تمهلوني ولا تؤخروني» بل عجلوا أمركم ونفذوا 
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وي هذا الكلام من نوح عليه السلام ما يدل على وثوقه بنصر ربه وعدم 
مبالاته بجا یتوعده به قومه» ٹم بین هم أن کل ما أتق به اليهم من الأعذار 
والانذار وتبليغ الشريعة عن الله ليس هو لطمع دنيوي ولا لغرض خسيیس 
فقال «إفإن توليتم» أي إن أعرضتم عن العمل بنصحي لكم وتذكيري إياكم» 
والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها. 

فما سألتكم في مقابلة ذلك عليه من أجر) تؤدونه إل حتى تتهموني 
في جعت به والفاء جزائية #ان أجري أي ما ثوابي في النصح والتذكير إلا 
على الله سبحانه فهو يثيبني آمنتم أو توليتم #وأمرت أن أكون من المسلمين» 
المنقادين لحكم الله الذين مجعلون أعماههم خالصة لله سبحانه لا يأخذون عليها 
أا وا عون فال ارعن الان لكل ا صح فن الاب 
#فكذبوە 4 استمروا على تكذيبه وأصروا على ذلك. وليس للمراد أحدثوا 

ا 4 أي ا عليه السلام ومن معه# أي من قد أجابه وصار 
على دینه» وکانوا ثمانین: أربعين رجلا وأربعين امرأة #فى الفلك#» أي 
السفينة» والمفرد على وزن قفل والجحمع على وزن أسد والمراد هنا المغرد. 

لوجعلناهم) أي الذين نجاهم معه في الفلك حملا على معنى من 
ۆخلائف‰ جع خليفة» والمعنى انه سبحانه جعلهم خلفاء يسكنون الأرض 
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التي كانت للمهلكين بالغرق ويخلفونمم فيها «إوأغرقنا) بالطوفان «الذين كذبوا 
باياتنا» من الكفار المعاندين لنوح الذين لم يؤمنوا به» تأخيره عن ذكر الانجاء 
والاستخلاف حسبا وقع في قوله تعالى : #ولا جاء أمرنا نجينا شعيبا الآية 
لاظهار كمال العناية بشأن المقدم ولتعجيل المسرة للسامعين وللايذان بسبق 
الرحمة التي هي من مقتضيات الربوبية على الغضب الذي هو من مستتبعات 
جرائم المجرمين طفانظر كيف كان عاقبة المنذرين)» من إهلاكهمء فكذلك 
نفعل بمن كذبك. فيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتهديد للمشركين 
وتہويل عليهم .. 


لثم بعثنا من بعده أي من بعد نوح عليه السلام رسلا إلى قومهم » 
م يسم هنا من کان بعد وح من الرسل» وقد کان دعدذه هود وصالح وابراهیم 
ولوط وشعيب #فجاؤوهم بالبينات# أي بالمعجزات الباهرات والدلالات 
الواضحات ويا أرسلهم الله به من الشرائع التي شرعها لقوم كل نبي #ف)ا 
كانوا ليؤمنوا» أي فا أحدثوا الايان بل استمروا على الكفر وأصروا عليه. 


والمعنى أنه ما صح ولا استقام لقوم من أولئك الأقوام الذين أرسل الله 
اليهم رسله أن يؤمنوا في وقت من الأوقات با كذبوا به من قبل أي من 
قبل تكذيبهم الواقع منهم عند مجيء الرسل اليهمء والمعنى أن كل قوم من 
العام لم يؤمنوا عند أن أرسل الله اليهم الرسول المبعوث اليهم على الخصوص 
ا كانوا مكذبين به من قبل يئه اليهم. لأنهم كانوا غير مؤمنين بل مكذبين 
بالدين» ولو كانوا مؤمنين لم يبعث اليهم رسولاء وهذا مبني على أن الضمير في 
مؤكانوا وكذبوا» راجع إلى القوم المذكورين في قوله الى قومهم€ وقيل ضمير 
كذبوا راجع إلى قوم نوح» أي فا كان قوم الرسل ليؤمنوا بجا كذب به قوم 
نوح» وقيل المعنى با كذبوا به من قبل أي في عالم الذر. 


لإكذلك4 أي مثل ذلك الطبع العظيم المحكم لإنطبع) بنون العظمةء 


وو م ا ا 0 ر و ٥‏ 
بعتا من بعد هم موسی وه فرعون و مالایه ءانا فاس تک روا وكاو 


را ر فما جاه هو الین نالداش م 


المعهودة في الكفر والعناد المتجافين عن قبول الحق وسلوك طريق الرشاد» وذلك 


فإثم بعثنا من بعدهم# أي بعد الرسل المتقدم ذكرهم وخص #موسى 
وهرون) بالذكر مع دخولم) تحت الرسل لمزيد شرفه) وخطر شأن ما جرى 
بينها وبين فرعون #الى فرعون وملئه المراد بالملاأ الأشراف» هكذا قرره 
بعض المفسرين؛ وقرر بعضهم أن المراد باللا هنا مطلق القوم من استعمال 
الخاص في العام وهو ظاهر صنيع الشيوطي في الحلالين. 


ۆباياتنا» أي مصحوبين بالمعجزات وهي التسع المذكورة في الكتاب 
العزيز [فاستكبروا)» عن قبوها ولم يتواضعوا هما ولم يذعنوا لا اشتملت عليه 
الات ال لف هن ايا وار اعات لكر هن ر 
استحقاق» والفاء فصيحة» وقيل عن الايان بموسى وهرون» والأول أولى. 
#وكانوا قوما مجرمین ه أي کانوا ذوي اجرام عظام وآثام كتير فسبب: ذلك 
اجترؤواعلى ردها لأن الذنوب تحول بين صاحبها وبين إدراك الحق وابصار 
الصواب. قيل وهذه الحملة معترضة مقررة لمضمون ما قبلها. 


فإفلا جاءهم# أي فرعون وملأه #الحق# أي المعجزات التسع طمن 
hi e md a E e‏ بل حلوها على السحر 
مكابرة i‏ 


۱۰٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ال او للح لماج کے أ رها ولايملح السجرون ل قالوا 
اکا لافنا عا وکا عوابا تا وکن لکا آل کر ان یرانک 

مۇد | ) وکا فرعو ن اتون کل محر علي م لا فماجاء لحر فال هر 
موی آلقواما اشر موت ) 


س 
3 


بإقال موسى» أي جلا ثلاثاً: الأولى «إأتقولون للحق لا جاءكم قيل 
في الكلام حذف والتقدير أتقولون للحق سحر» فلا تقولوا ذلك . 

ثم استأنف انكارا آخر من جهة نفسه فقال: «إأسحر هذا وهي الثانية 
والملجىء الى هذا أنهم لم يستفهموه عن السحر حتى بجحكي ما قالوه بقوله 
أسحر هذا بل هم قوم قاطعون بأنه سحر لأنہم قالوا ان هذا الا سحر مبين» 
فحينئذ لا يكون قوله #أسحر هذا من قوم . وقال الأخفش: هو قوهم» 
وفه: نظر طا قدمنا: 

وقیل معنی أتقولون أتعيبون الحق وتطعنون فيه وکان عليکم أن تذعنوا له 
ثم قال #أسحر هذا# منكرا لا قالوه؛ والاستفهام للتقريع والتوبيخ بعد الجملة 
الأول المستأنفةء والمعنى أتقولون للحى ll‏ جاءكم ان هذا لسحر مییں» وھو 
أبعد سء من من السحر. 

ثم أنكر عليهم وقرعهم ووبخهہ فقال: أسحر هذا : فجاء موسی 

عليه السلا بانکار ر بعد انکار وتوبیح بعد توبیح وتجهيل : بعد جتجهيل . والثالثة 
#ولا يفلح الساحرون# أي والحال كذا فلا يظفرون بمطلوب ولا يفوزون بخير 
ولا ينجون من مکروه» فکيف يقع في هذا من هو مرسل من عند الله وقد 
أيده بالمعجزات والبراهين الواضحة.» وحاصل السحر تويه وتخييل وصاحب 
ذلك لا يفلح أبداً . 


تفسير سورة يونس 
انقطعوا عن الدليل وعجزوا عن إبراز الححة» ول ګجدوا مأ جیبول ره عے| أورده 
عليهم» بل لحؤوا إلى ما يلجأ اليه أهل الجهل والبلادة» وهو الاحتجاج با كان 
عليه آباؤهم من الكفر» وضموا إلى ذلك ما هو غرضهم وغاية مطلبهم وسبب 
مكابرتهم للحق وجحودهم للآيات البينة وهو الرياسة الدنيوية التي خافوا عليها 
وظنوا انها ستذهب عنہم إن آمنوا. 


وكم بقي على الباطل وهو يعلم أنه باطل بذه الذريعة من طوائف هذا 
العام في سابق الدهر ولاحقه» فمنہم من حبسه ذلك عن الخروج من الكفرء 
ومنهم من حبسه عن الخروج الى السنة من البدعة والى الرواية الصحيحة من 
الرأي البحت. قال أبو السعود: استئناف بياني مسوق لبيان انه عليه السلام 
ألقمهم الحجر فانقطعوا عن الاتيان بكلام له تعلق بکلامه صل الله عليه 
وسلم فضلا عن الجواب الصحيح » واضطروا إلى التشبث بذيل التقليد الذي 
هو دأب کل عاجز حجوج ودیدن کل عاند لدود. انتھی . 

واللفت والفتل أخوان وكلاهما من باب ضرب» يقال لفته لفت اذا صرفه 
عن الشثىء ولواه عنهء وفي السمين :اللفت الإ والصرف» يقال لفته عن رأيه 
اا ا ا 


وقال الأزهري : لفت الشىء وفتله لواه وهذا من اقلوب . 


الآخر. أي تريد أن تصرفنا عن الثىء الذي وجدنا عليه آباءنا وهو عبادة 
الأصنام. 


يۈوتكون لكا# آي لموسى وهرون الكبرياء» مصدر على وزن فعلياء 
ومعناها العظمة والملك والسلطان في الأرض# أي مصرء وفيه خمسة أوجه 
جوزها أبو البقاء. 


5 فتح البيان فى مقاصد القران 


«أحدها» أن يكون متعلقا بنفس الكبرياء «الثاني» أن يتعلق بنفس تکون 
«الثالث» أن يتعلق بالاستقرار في لكا لوقوعه ا «الرابع» أن يكون حال ن 
الكبرياء «الخامس» أن يکون حال من الضمر ٤‏ لکا لتحمله ایأه. 


قال الزجاج: سمي الملك كبرياء لانه ّ ما يطلب من أمور الدنياء 
وقيل سمي بذلك 4 للك يتكبر» والحاصل أنهم عللوا عدم قبوهم دعوة 
موسى بأمرين: التمسك بالتقليد للآباء والحرص 7 الرياسة الدنيويةء لانم 
اذا أجابوا النبي وصدقوه صارت مقاليد أمر أمته اليه» ولم يبق للملك رياسة 
تامة لان التدبير للناس بالدين يرفع تدبير الملوك هحم بالسياسات والعادات. 


ثم قالوا وما نحن لكا بمؤمنين» تصريا منهم بالتكذيب وقطعا للطمع 
في ايمانہم » وقد أفردوا ا لخطاب لموس في قوهم اجئتنا لتلفتنا ثم جمعوا بينه وبين هرون 
في الخطابين الاخيرين» ووجه ذلك انهم أسندوا المجيء والصرف عن طريق 
آبائهم الى موسى لكونه المقصود بالرسالة المبلغ عن الله ما شرعه هم» وحعوا 
بينهما في الضميرين الأخرين لان الكبرياء شامل )ا في زعمهم» ولكن ترك 
الان بموسى يستلزم ترك الاعان بهرون» وقد مرت القصة في الاعراف. 


لانه اعتقد أنا من السحرة فأمر قومه بأن يأتوا بكل ساحرء أراد أن يعارض 
معجزة موسى بأنواع من التلبيس ليظهر أن ما أق به موسى سحر» وقد تقدم 
الكلام على هذا في الاعراف» وقرىء «سخار» على صيغة المبالغة أي كثر 
السحر كشر العلم بعمله وأنواعه. 


#فلے| حاء السحرة ٤‏ الكلام حذف أي فأتوا er‏ اليه فلے| حاء 
السحرة لقال هم موسى بعد أن قالوا له اما أن تلقى وإما أن نكون نحن 
لملقين #ألقوا ما أنتم ملقون» أي اطرحوا على الارض ما معكم من حبالكم 
وعصيكم ليظهر الحق ويبطل الباطل ويتبين أن ما أتوا به فاسد زاهق. 


تفسير سورة يونس 2 


ےر ص صر ۶ م ان م ے و ے ت اس ص 


لاا شرید آلر ن آنه سنل سط اہ کک لاشلح َمل 
۶ح rare EE‏ ص آ > 
الْمَقَسِدن () وه ی الله الح ب کلم دو واڙڪره المج رون ل 


فلا ألقوا» ما ألقوه من ذلك الحبال والعصى قال مم لموس ما 
جئتم به ما موصولة مبتدأً ويإالسحر# خبره» والمعنى انه سحر لا انه آية من 
آیات الله کا سماه فرعون وقومه أو هو من جنس السحر» يريم أن حاله بين 
لا یعباً به کأنه قال: ما جئتم به ما لا ينبغي أن بجاء به» وقرىء السحر على 
الاستفهام ف استفهامية أي شيء جئتم به اهو السحر الذي يعرف حاله كل 
أحد» ولا يتصدى له عاقل» وقریء ما جئتم به سحر» وقریء ما آتیتم به 
سحر» ودلالتهم) على المعنى الثاني في القراءة المشهورة أظهرء وأجاز الفراء وغيره 
نصب السحر بجئتم وما شرطية والجزاء: 


ان الله سيبطله» على تقدير الفاء أي سيمحقه بالكلية وملكه فيصير 
باطلا با يظهره على يدي من الآيات والمعجزة فلا يبقى له أثر والسين للتأكيد: 
إن الله لا يصلح عمل المفسدين) أي عمل هذا الجنس فيشمل كل من 
AES GS‏ 
تعليل لا قبلها أو عملكم فيكون من باب وضع المظهر موضع المضمر للتسجيل 
عليهم بالافساد والاشعار بعلة الحكم . 


إويجحق الله الحق# أي يبينه ويوضحه «[بكلماته# التي أنز ها في كتبه على 
أنبيائه لاشتماها على الحجج والبراهين أو بوعده الصادق لموسى انه يظهره أو با 
سى من قضائه وقدره موسی انه غلب السحرة» أو بأوامره وأحكامه» والأول 
أولى . 


#إولو كره المجرمون) من آل فرعون أو المجرمون على العموم ويدخل 
حتهم آل فرعون دخولا أوليا والاجرام الأثام. 


۰ ا 


ا 
5 9 او کر 2 


من لموسی ١‏ الاد RE‏ تومه حون من فرعون ومَالاِهمأن دفنٽنهمر 
e‏ لعال يا اا ا 


فا آمن لموسى الا ذرية» اسم يقع على القليل من القوم» وقيل المراد 
به التصغير وقلة العدد #من قومه) أي من قوم موسى» وهم طائفة من ذراري 
بني إسرائيل» وقيل المراد طائفة من ذراري فرعون فيكون الضمير عائدا على 
فرعون . قيل ومنهم مؤمن آل فرعون وامرأته وماشطة ابنته وامرأة خازنه. وقيل 
هم قوم آباؤهم من القبط وأمهاتہم من بني إسرائيل. 

روي هذا عن الفراءء ك)| يقال لأولاد فارس الذين نقلوا الى اليمن 
الابناء لأن أمهاتهم من غير جنس الآباء. 

على ¢ أي مع إخوف و فرعون وملئهم الضمير لفرعون وجمع لأنه 
ا کان ا حعوا ضمیره ف له . 

وقيل ان قوم فرعون سموا فرعون مثل ثمود فرجع الضمير اليهم بهذا 
الاعتبار» وقيل انه عائد على مضاف عذوف أي على خوف من آل فرعون 
روي هذا عن الفراء ومنعه الخليل وسيبويه» وروي عن الأخفش ان الضمير 
2 على الذرية وقواه النحاس . 

أن يفتنہم 4 أي يصرفهم عن دینہم بالعذاب الذي کان ینزله م وهو 
بدل اشتمال أو مفعول للمصدر أو مفعول له بعد حذف اللام والضمير عائد 
لفرعون وأفرد» ولم يقل ان يفتنوهم أي فرعون والملاً للدلالة على ان الخوف 
من الل كان بسبب فرعون وتجبره من حيث استعانتهم به. 

وان فرعون لعال في الارض أي عات متكبر متغلب على أرض مصر 
اعتراض تذييلي مؤكد لمضمون ما سبق #وانه او الملجاوزين للحد 
في الكفر وما يفعله من القتل والصلب وتنويع العقوبات أو لانه كان عبدا 
فادعى الربوبية. 


تفسير سورة يونس ۹ 

3 ر و 2 صت قله کو ا ر و OS‏ ت 
وقالمومى تقوم نک ء ءامنا بالل فعليّهِ إن مسلون )فقالواعلٰ اللو 
کار ککتا ون الہ الکدریںے 9 وا میلک الور 


شرن ن ل 


ۋوقال موسی يا قوم ٭ ا لقلومم وازالة للخوف عنهم» وسماهم 
قومه من حيث ايانہم به والا فهم من قوم فرعون أو المراد به بنو إسرائيل أو 
مطلق من آمن به ولو من القبط ان کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا ان کنتم 
مسلمين» قيل ان هذا من باب التكرير للشرط فشرط في التوكل على الله 
لاان به والاسلام أي الاستسلام لقضائه وقدره» وبه قال الكرخي . 


وقيل ان هذا ليس من تعليق الحكم بشرطين بل المعلق بالايان هو 
وجوب التوكل والمشروط بالاسلام حصوله ووجوده فإنه لا يوجد مع التخليط» 
والمعنى أن يسلموا أنفسهم لته أي مجعلوها له سالمة خالصة لا حظ للشيطان 
فيها لان التوكل لا یکون مع التخليط. قال الكازروني: المعنى ان كنتم آمنتم 
وجب علیکم التوکل وان کنتم مسلمین توكلتم عليه. 

فقالوا» أي قوم موسی مجيبين له #على الله توكلنا» أي اعتمدنا لا . 
على غيره ثم دعوا الله حلصين فقالوا فإربا لا تجعلنا فتنة» أي موضع فتنة 
إللقوم الظالمين) والمعنى لا تسلطهم علينا فيعذبونا حتى يفتنونا عن دينناء قاله 
مجاهد أو لا تجعلنا فتنة هم يفتنون بنا غيرنا فيقولون هم لو كان هؤلاء على حق 
لا سلطنا عليهم وعذبناهم» قاله مجاهد أيضا وعلى المعنى الأول الفتنة 

بمعنى المفتون. 

ا فا افرع أل اف اة اد يفون دي كن الفا ان 
بسؤال عصمة أنفسهم فقالوا: طونجنا برحمتك من القوم الكافرين» أي من 
یدہم » وفي هذا دليل على أنه کان هم اهتمام بأمر الدين فوق اهتمامهم 
بسلامة أنفسهم . 
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ر ر ى 2 E‏ ا Cd‏ 
وأوحيتاإ ل موسىواخيو ١ A OE‏ يوت واج عاو يوڪ م يل 
اتا اة وان الور ۵ راا 2 E‏ ءات 


ص کو ص کے 


رعوت و زوا و الدنيا رسا لب لوعن لكر 
رص < وح ۶> کی ر و رت2 ر 
اطمسشعل ال اک ایی وزی شک رکالم 6 


إوأوحینا الى موسى وأخيه ان تبوءالقومک| بمصر بيوتا) فيل هي 
الاسكندرية» وقيل هي مصر المعروفة لاأ الاسكندريةء وأن هي المفسرة نی 
الاحاء معنى القول أي اتخذوا لقومکا يقال بوأت E‏ کان وبوأت لزيد 
e‏ والمبوأ المنزل الملزوم» ومنه بوا ال را آى المت ااه راسك فف 
ومنه حديث «من كذب عل متعمدا فليتبواً مقعده من النار»“ والتبوء النزول 
والرجوع ؛ واللام زائدة ی بوا قومکا» وقيل غير زائدة. 


#واجعلوا بيوتكم قبلة# أي متوجهة الى جهة القبلةء قال قتادة: ذلك 
حين منعهم فرعون الصلاة فأمروا أن بجعلوا مساجدهم في بيوتم وان يوجهوها 
نحو القبلة» وعن مجاهد قال: كانوا لا يصلون إلا في البيع حتى خافوا من آل 
فرعون فأمروا أن يصلوا في بيوتهم » وعن ابن عباس نحوه» وقيل المراد بالبيوت 
هنا المساجد. واليه ذهب جماعة من السلف. وقيل التي يسكنون فيها أمروا بأن 
مجعلوها مقابلة بعضها بعضا. 


والمراد بالقبلة على القول الأول هي جهة بيت المقدس وهو قبلة اليهود 
الى اليوم» وقيل جهة الكعبة واا كانت قبلة موسى ومن معهء قال أبو سنان: 
إن ادم فمن بعده كانوا يصلون قبل الكعبة» وظاهر القرآن لا يدل على 


(۱) مسلم ۳ البخاري ٤‏ ۹ . 


تفسير سورة يونس 


من الكفار معرة يسبب الصلاة. 


وما يؤيد هذا قوله إوأقيموا الصلاة4 أي التي أمركم الله باقامتها فانه 
يفيد أن القبلة هى قبلة الصلاة إما في المساجد أو في البيوت لا جعل البيوت 
متقارلة وقيل آمر الله موسی وھرول وقومه] باتخاذ المساجد على رغم الأعداء 
وتكفل بأن يصونهم عن شر الأعداء ذكره الخطيب» وإغا جعل الخطاب في 
أول الكلام مع موسى وهرون ثم جعله )ا ولقومه) في قوله #واجعلواء 
وأقيموا» ثم أفرد موسى بالخطاب بعد ذلك فقال #وبشر المؤمنين» أي بالنصر 
والجنة لان اختيار المكان مفوض الى الأنبياء» ثم جعل عاما في استقبال القبلة 
وإقامة الصلاة لان ذلك واجب على الحميع لا يختص بالانبياء ثم جعل خاصا 
قوتي انه الأصل فى الرسالة وهرون تام له فكات ذلك تعظ اللشارة 
وللمبشر ا. 


وقيل ان الخطاب في #وبشر المؤمنين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
على طريقة الالتفات والاعتراض والاول أولى. 


إو لا بالغ موسى عليه السلام في اظهار المعجزات واقامة الحجج 
البينات ولم يكن لذلك تأثير فيمن أرسل اليهم» دعا عليهم بعد أن بين سبب 
إصرارهم على الكفر وتعمسكهم بالجحود والعناد قال موسى# مبينا للسبب أولا 
فإربنا انك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا قد تقدم أن اللا 
هم الأشراف» والزينة اسم لكل ما يتزين به من ملبوس ومركوب وحلية 
وفراش وسلاح وغيبر ذلك والمال ما زاد على هذه الاشياء من الصامت 
e‏ ) ) 


ر ر النداء للتأكيد فقال #رينا ليضلوا ع٠‏ سيلك قال الخل 
نم کر : عن س 


۱۱۲ فتح البيان في مقاصد القران 


وسیبویه: انها لام العاقبة والصيرورة» والمعنى أنه لا كان عاقبة أمرهم الضلال 
صار کأنه سبحانه أعطاهم ما أعطاهم من النعم ليضلوا» وقيل انها لام كي ؛ 
قاله الفراء: أي أعطيتهم لكي يضلواء وقال قوم ان المعنى أعطيتهم ذلك للا 
یضلوا فحذفت لاء کا قال سبحانه يبين الله لكم أن تضلوا#. 


قال النحاس: ظاهر هذا الحواب حسن إلا أن العرب لا حذف لا إلا 
مع أن فمؤه صاحب هذا التأويل بالاستدلال بقوله تعالى المتقدم» وقيل اللام 
للدعاء عليهم» والمعنى إبتلهم باهلاك عن سبيلك. قاله ابن الانباري واستدل 
بقوله سبحانه بعد هدا #اطمس واشدد چ واليه ذهب الحسن البصري» وفيل 
هذه العلة. 


وقد أطال صاحب الكشاف في تقرير هذا بجا لا طائل بححته» والقول 
اللاول هو الارلى» وقریء ليضلوا بصم الياء أي يوقعوا اللاضلال عل عيرهم › 
وقرأً الباقون بالفتح أي يضلون في أنفسهم . 


أهلكهاء وقال أكثر اقرب ١‏ مسخها وغيرها عن ا والمعف الدعاء ف 
بأن يمحق الله أمواهم ولكها. 


وقرىء بضم ليم من #اطمس# وقد روي عن قتادة أن أمواهم 
وحرونهم ورروعهم وجواهرهم ودرا۳مهم ودنانیرهم حولت حجارة منقوشهة 
كهيئتها صحاحا وأنصافا وأثلاثا. قيل إن عمر بن عبد العزيز دعا بخريطة فيها 
شيء من بقايا آل فرعون فأخرج منها البيضة منقوشة والجوزة مشقوقة وهي 
حجارة . 


تفسير سورة يونس 11۳ 


قال السدي: مسح الله أموالهم حجارة والنخل والثمار والدقيق 
والأطعمة» وقال القرظي : صارت صورهم حجارة» وفيه ضعف لأن موسى 
دعا على أموالهم ولل يدع على أنفسهم بالمسخ» وهذا الطمس هو أحد الأيات 
التسع التي أوتيها موسى عليه السلام. 


إواشدد على قلومم# أي اربط عليها واجعلها قاسية مطبوعة حتى لا 
تقبل الح ولا تنشرح للامان ولا تلن قال الواحدي : وهذا ڈلنل عل أن الله 
تعالى يفعل ذلك لمن يشاء. ولولا ذلك لا جسر موسى على هذا السؤال. 


فلا يؤمنوا» أي آتيتهم النعم ليضلوا ولا يؤمنواء قاله المبرد والزجاج» 
وقال الفراء والکسائی وأيو عبیده : هو دعاء رافظ النهي والتقدير» اللهم فاد 
يؤمنوا. وقال الاخحفش: انه جواب الأمر أي اطمس واشدد فلا يؤمنوا #حتى 
يروا العذاب الاليم 4 أي فلا بمحصل منہم الاييان إلا مع المعاينة لما يعذمم الله 
به وعند ذلك لا ينفع ايمانہمء قال ابن عباس العذاب هو الغرق. 


وقد استشكل بعض أهل العلم ما في هذه الأية من الدعاء على هؤلاء 
وقال: ان الرسل انما تطلب هداية قومهم وايمانہم» وأجيب بأنه لا جوز لنبي 
أن يدعو على قومه الا بإذن الله سبحانهء وانما يأذن الله بذلك لعلمه بأنه ليس 
فيهم من يؤمن» وهذا لا أعلم الله نوحا عليه السلام بأنه لن يؤمن من قومه 
إلا من قد آمن قال: إرب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا». 


11٤‏ ا 
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قال الله تعالى #قد أجيبت دعوتك|#» جعل الدعوة ههنا مضافة إلى 
موسی وهرون» وفی) تقدم أضافها إلى موسی وحده» فقيل إن هرون کان يؤمن 
على دعاء موسی فسمی ههنا داعیا وإن کان الداعي موسی وحده» وؤ ففي أول 
الكلام أضاف الدعاء الى موسى لكونه الداعيء وههنا أضافه إليها تنزیک 
للمؤمن منزلة الداعي . 

ومجوز أن يكونا جيعا داعيين» ولكن أضاف الدعاء الى موسى فى أول 
الكلام لإصالته في الرسالة. قال النحاس: سمعت على بن سليمان يقول: 
الدليل على أن الدعاء هيا قول موسى ربنا ولم يقل رب» وقرىء دعاؤكا 
ودعواک|. قال ابن عباس: فاستجاب له وحال بين فرعون وبين الاان» 
ويزعمون أن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة لحكمة يعلمها هى 
وعن ابن جريج ومجاهد نحوه لفاستقيما» أي امضيا لأمري ودوما على 
الاستقامة» قاله ابن عباس والاستقامة الثبات على ما هما عليه من الدعاء إلى 
الله . 

قال الفراء وغيره: أمرا بالاستقامة على أمرهما والثبات عليه وعلى دعاء 
فرعون وقومه إلى الايان إلى أن يأتيها تأويل الاجابة أربعين سنة ثم أهلكواء 
وقيل معنى الاستقامة ترك الاستعجال ولزوم السكينة والرضاء والتسليم لا 
يقضي الله به سبحانه . 


ولا تتبعان) قرىء بتشديد النون للتأكيد وبتخفيفها على النفي لا على 


تفسير سورة يونس 16 


النهي أو انه نفي في معنى النهي أي لا تسلكا #سبيل الذين لا يعلمون» 
حكمة تأخر المطلوب» نماما عن سلوك طريقة من لا يعلم بعبادة الله سبحانه 
في إجراء الأمور على ما تقتضيه المصالح تعجیلا وتأجیلاء وقیل انه خبر عض 
مستأنف لا تعلق له ما قبلهء والمعنى أا أخبرا بأ) لا يتبعان» وأما تشديد 
التاء وتخفيفها فلختان من أتبع يتبع › وتبع يتبع وما بجعنى واحدء يقال تبعه أي 
مشی خلفه واتبعه كذلك إلا أنه حاذاه في المشي واتبعه حقه. | 

قال الرازى: وهذا النهي لا يدل على أن ذلك قد صدر من موسی 
وهرون كا أن قوله #لئن أشركت ليحبطن عملك# لا يدل على صدور الشرك 
مه . 

إوجاوزنا ببنى إسرائيل البحر# هو من جاوز المكان إذا خلفه ونخطاهء 
والىاء للتعدية أي a‏ مجاوزين البحر حت بلغوا الشط. لأن الله سبحانه 
جعل البحر يبسا فمروا فيه حتى خرجوا منه الى البر» والمراد بحر القلزم وهو 
بحر السويس وكانوا ستمائة ألف» قاله الخطيب. 

وني الخازن قال أهل التفسير: اجتمع يعقوب وبنوه إلى يوسف وهم 
اثنان وتسعون وخرح بنوه مع موسى من مصر في الوقت المعلوم وهم ستمائة 
الف وقد تقدم تفسير هذا في سورة البقرة في قوله سبحانه #واذ فرقنا بكم 
البحر# وقرأً الحسن وجوزنا وهما لختان والآية دليل على خلق الأفعال. 

فأتبعهم فرعون وجنوده يقال تبع وأتبع بمعنى واحد اذا لحقه. قال 
الأصمعي : يقال تبعه بقطع الألف إذا لحقه وأدركهء واتبعه بوصل الألف اذا 
اتبع أثره أدركه أو ل یدرکه» وکذا قال ابو زید» وقال أبو عمرو: اتبعه 
بالوصل اقتدی به» وفي المختار تبعه من باب طرب اذا مشی خلفه أو مر به 
فمضی معه» وكذا اتبعه وهو افتعل» واتبعه على افعل إذا كان قد سبقه 
فلحقه؛ وقال الاخحفش: تبعه وأتبعه بمعنى مثل ردفه وأردفه. 

إبغياً» ظل)ً إوعدوا) اعتداءء أي لأجله) أو باغين معتدين» وقرا 


۱۱٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


الحسن عدوا بضم العين والدال وتشديد الواوء وقيل إن البغى الاستعلاء في 
القول بعر حق › والعدو ي الفعلء قال عكرمة : العدو والعتو والعلو فی کتاب 
الله التجبر. 


#حتى إذا أدركه الغرق أي ناله ووصله وألحمه غاية لاتباعه» وذلك 
أن موسى خرج ببني إسرائيل على حين غفلة من فرعونء فلا سمع فرعون 
بذلك لحقهم بجنوده ففرق الله البحر لموسى وبني اسرائيل فمشوا فيه حتى 
خرجوا من الجانب الاخرء وتبعهم فرعون والبحر باق على الحالة التي كان 
عليها علد مصي موسی ومن معه. فل| تڪامل دخول جنود فرعون وکادوا أن 
يخرجوا من الحانب الاخر انطبق عليهم فغرقوا كا حكى الله سبحانه ذلك. 


قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل) أي صدقت. 
ولم ينفعه هذا الايان لأنه وقع منه بعد ادراك الغرق له كا تقدم في النساءء ولم 
يقل اللعين آمنت بالله أو برب العالمينء بل قال ما تقدم لأنه بقي فيه عرق من 
دعوى الإهية #وأآنا من المسلمين أي المستسلمين لأمر الله المنقادين له الذين 
يوحدونه وینفون ما سواه. 


فإن قيل إنه آمن ثلاث مرات كا في هذه الآية فا السبب في عدم 
القول. 


فيل أنه آمن ل نزول العذابء والاعان والتوبة عنده عر مقبول» 
ويدل عليه قوله تعالى: فلم يك ينفعهم إيانهم لا رأوا بأسنا» ون الايان 
إغا يتم بالاقرار بالتوحيد والنبوة» وفرعون لم يقر بالنبوة فلم يصح إيانه» وقيل 
عر ذلك دکره ا لخطيب . 


تفسير سورة يونس 4اا 


والطبرانی وابن مردویه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «(أغرق الله فرعون فقال: آمنت. الآية. قال جبريل: يا محمد لو 
رأيتني وأنا آخحذ من حال البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحهمة»“ والمعنى 
دس جبریل في فيه بأمر الله فلا اعتراض عليه. 


وقد روی هذا الحديث الترمڏذي من غير وجه وقال صحیح حسن 
غريب» وصححه أيضا الحاكم عن ابن عباس من طرق أخرى واسناده على 
شرط البخاري » ولیس ٤‏ روات) متهم وإن کان فيهم و الحفظ فقد 
تابعه عليه غیره. وقد أطال الخازن في جواب ما اعترض به الرازي وأشکله في 
هذا الحديث مما يطول ذكره. 


وأخحرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة عر اا ل عليه 
وسلم قال: قال لي جبريل: ما كان على الأرض - يعني أبغض إل - من 
فرعون فل آمن جعلت أحشو فاه حماأة وأنا نا أعطه خحشية أن a‏ الرحهمة. 


وأخحرج ابن مردویه عن ابن عمر مرفوعا نحوه» وأ بو الشيخ عن ا 

أمامة نحوه أيضاً» وني إسناد حديث أبي هريرة رجل مجهول وباقي 8 
قات . ا e‏ له بن e‏ وي ولا 
على الكلام 1 مایت الرسول صلى الله عليه وسلم» والحكم ببطلان ما صح 
منپا؛ ویرسل لسانه وقلمه بالجهل البحت› والقصور الفاضصح الذي رضحك 
منه کل من له أدنى ممارسة بفن الحديث. فيا مسكين ما لك ومذا الشأن الذي 
الست فيه في شيء» ألا تستر نفسك وتربع على ضلعك وتعرف بأنك بهذا 
العلم من أجهل الحاهلين› وتشتغل ما هو علمك الذي ل تجاوزه وحاصلك 
الذي اسن لك عیره» وهو علم اللغة وتوابعه من العلوم الألية. 


(۱) الامام احمد ۲٤۲١/۱‏ . 


11۸ فتح البيان فى مقاصد القران 


اق هار ماب الكفات عا ان عت مي ما رن ل ق قد 
من علم الحديث الذي ليس هو منه في ورد ولا صدر سخرة للساخرين» 
وعبرة للمعتبرين› فتارة يروي في کتابه المىوضوعات وهو لا يدرې انه منہاء 
وتارة يتعرض لرد ما صح ويجزم بأنه من الكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والبهت عليه» وقد يكون في الصحيحين وغير"ما ما يلتحق با من رواية 
حماعة من الصحابة بأسانيد كلها أئمة ثقات حجج اثبات . 


وادنی نصيب من عقل محجر صاحبه عن التكلم في علم لا يعلمه ولا 
يدري ده اقل دراية» وان کان ذلك العلم من علوم الاصطلاح التي يتواصع 
عليها طائفة من الناس» ويصطلحون على أمور في بينهم» فا بالك بعلم السنة 
خير القرون ثم الدين يلونہم ثم الذين يلونہم » وکل حرف من حروفه وكلمة 
من کلماته يثبت بها شرع عام لحميع أهل الاسلام. 


#الآن# أي فقيل له أتؤمن من الآنء وقد اختلف من القائل لفرعون 
هذه المقالة» فقيل هي من قول الله سبحانه» وقيل من قول جبريل» وقيل من 
قول ميكائيل وقيل من قول فرعون قال ذلك في نفسه لنفسه» والمعنى انكار 
لاان منه عند أن ألحمه الغرق» والمقصود التقريع والتوبيخ لهء قال ابن 
عباس: لم يقبل الله ايمانه عند نزول العذاب به وقد كان في مهل والايان 
والتوبة عند اليأس لا يقبل #وقد عصيت قبل تأكيد مذا المقصودء والحملة 
حالية أي وقد أيست من نفسك ولم يبق لك اختيار» والايان في هذه الحالة لا 
يفيد» يعني الأن تتوب وقد ضيعت التوبة في وقتها واثرت دنياك الفانية على 
الآخرة الباقية #وكنت من المفسدين في الارض بضلالك عن الحق واضلالك 
لغيرك. 


تفسير سورة يونس 2 
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ا خت فوا خی جا شم یار إن ر بك قى دنهم بوم القيمة فياک فيه عختلفوت 2 


#إفاليوم ننجيك# أي نخرجك من البحر ونلقيك عل الشطء وذلك ان 
بني اسرائيل لم يصدقوا أن فرعون غرق وقالوا هو اعظم اا من ذلك فألقاه 
الله على نجوة من الارض أي مڪان مرتفع حتی شاهدوه أحر قصيرا کأنه ثور« 
أقاف ان الجر اة فم ذلك الت ۷ عا اا ا ادا قال 
و خرجك ۲ ما وقع فيه قومك من الرسوب في قعر البحر 
ونجعلك طافيا ليشاهدوك ميتا بالغرق» وقرىء بالحاء المهملة من التنحيةء | 
نطرحك على ناحية من الأرض. 


وقد اختلف المفسرون في معنى #إببدنك# فقيل معناه بجسدك بعد سلب 
ا ا و ا والباء للمصاحبة» 
وقيل معناه بدرعك والدرع تسمی 0 والأاسدان الدروع» قاله ابو عبيدة» 
ورجح الاخفش الأول. وقرأً ابو حنيفة رهه الله بأيدانك وهو متل قوهم هو 
بأجرامه أي ببدنك كله وافيا بأجزائه» وقيل عريانا لا شىء عليه وقيل الباء 


O O E 


#لتكون لمن خلفك اية# هذا تعليل لتنجيته ببدنه» وفي ذلك دليل على 
انه ل۸ يظهر جسده دون قومه إلا مذه العلة لا سوى» والمراد بالآية العلامةء 
أي لتكون علامة يعرفون ا هلاكك وانك لست كا تدعي ويندفع عنهم 
الشك في كونك قد صرت ميتا بالغرق . 


وقيل المراد ليكون طرحك على الساحل وحدك دون المغرقين من قومك 


فتح البيان فى مقاصد القران 


اية من ايات الله يعتبر بها الناس او يعتبر بها من سيأتي من الأمم اذا سمعوا 
ذلك حتى بيحذروا من التكبر والتجبر والتمرد على الله سبحانه فان هذا الذي 
بلغ الا بلغ اليه من دعوى الاهية واستمر على ذلك دهراً طویلا كانت له 
هده الفاق القسحة 


وقرىء لمن خلفك على صيغة الماضيء اي لن يأتي بعدك من القرون او 
من خحلفك في الرياسة او في السكون في المسكن الذي كنت تسكنهء وهذا أخر 
مقول جبريل عليه السلام. 


لوان كثيرا من الناس عن آياتنا» التي توجب الاعتبار والتفكر وتوقظ 
من سنة الغفلة إلغافلون» عا توجبه تلك الآيات» وهذه الحملة تذييلية جىء 


#ولقد بوآنا بی اسرائيل مبوأ صدق# هذا من جملة ما عدده الله سبحانه 
من النعم التق ا عل ومین رانا اسا قال ,رات ربدا مرل اسکته 
فيه» والمبوأ اسم مكان او مصدر. واضافته الى الصدق على ما جرت عليه 
قاعدة العرب فانهم كانوا اذا مدحوا شيا اضافوه الى الصدق» والمراد به هنا 
المنزل المحمود الصالح المختار المرضي» قيل هو ارض مصر. قاله الضحاك. 
وقیل جحمیع ما کان تحت أيدي فرعون وقومه من ناطق وصامت وزرع وغيره› 
وقيل الاردن وفلسطين. وقيل الشام قاله قتادةء وقيل بيت المقدس لانها بلاد 
ا لخصب والخر والبركة. 


أمر دینہم وتشعبوا فيه ا بعدما کانو م طرق وأاحدة عر عتلفة ت 


لمل بقراءتہم u.‏ وعلمهم بأحکامها وما اهل عليه من الاخبار بنىوة 
حمد صل الله عليه .وسلم . 


وقيل العلم هو القرآن المنزل على نبينا صلى الله عليه واله وسلم فاختلفوا 
فيه وني صفته وامن به من امن منهم٬‏ وکفر به من کفر» قال ا بھی 
تاب الله الذي أنزله وأمره الذي أمرهم به» واا cE No‏ 
العلمء فيكون المراد بالمختلفين على القول الاول 2 ال د آنآ 
عليهم التوراة وعلموا مها وعلى القول الثاني هم اليهود المعاصرون لمحمد صلى 
الله عليه وسلم» وقد روي في الحديث ان اليهود اختلفوا على احدى وسبعين 
فرقة وان النصارى اختلفوا على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الامة على 
ثلاث وسبعين فرقة”“ وهو في السنن والمسانيد. وألكلام فيه يطول. 


بانجاء اا e‏ الکافرين ات اس CC‏ ا 
والمحق بعمله بالحق» والمبطل بعمله بالباطل . 


(۱) 9 أحمد rr/Y‏ نحوه . . وقد آلف العلماء ء الكثير من الكتب حول ماهية هذه الفرق وبعضهم كتب 
وعد الفرف الضالةء انظر مثلا کتاب (الفرق ںی الفرق) للبغدادي . 


۲۲ فتح البيان فى مقاصد القران 
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فإفإن كنت ياحمد في شك هو في أصل اللغة ضم الشىء بعضه 
الى بعض» ومنه شك الحوهر في العقد والشاك كأنه يضم الى ما يتوهمه شيا 
اخحر خلافه فیتردد ويتحر» والخطاب للنبي صلى الله عليه واله وسلم » والمراد 
غیره کا ورد في القران في غير موضع . 

وعن ابن عباس قال: لم يشك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ول 
يسأل ونحوه عن سعيد بن جبير والحسن البصري وعن قتادة قال: ذكر لنا ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اشك ولا أسأل وهو مرسل . 


ما» أي في شك ناشىء مما ملإانزلنا اليك بأن تشك فيه» ومن 
للابتداء او انیا بمعنى في من اول الامرء قال e‏ عياض في الشفاء: احذر 
فلك ان ع الك ا 5ة بعض المفسرين من اثبات شك النبي 
(365) في اوحى اليه فمثل هذا لا يجوز عليه اه. 

وقال ثعلب والبرد: أي قل ياعحمد للكافر فان كنت في شك #فاسأل 
الذين يقرأون الكتاب من قبلك# يعني مسلمي أهل الكتاب كعبد الله بن 
سلام وامثاله وقد كان عبدة الاوثان يعترفون لليهود بالعلم ويقرون بأنهم اعلم 
منہم» فأمر الله سبحانه نبیه ان يرشد الشاكين فيم| انزله الله اليه من القران ان 
يسألوا اهل الكتاب الذين قد اسلموافانهم سيخبرونهم بأنه كتاب الله حقاء 
وان هذا رسوله وان التوراة شاهدة بذلك ناطقة به فان ذلك ححقق عندهم 
ثابت في كتبهم» والمراد اظهار نبوته عليه السلام بشهادة الاخبار» وفي هذا 
الوجه مع حسنه خالفة للظاهر. 


تفسیر سو رة يونس ۲۳ 


قال الزجاج : ان الله خاطب اسول وهو شامل للخلق» وهذا وجه 
حسن أيضاً لكن فيه بعد لأن الرسول متی کان داخلا في هذا الخطاب کان 
اروا غ ى 

وقيل ان فى قوله إفان# للنفى اي ما أنت في شك ححتى تسأل وهذا 
أبعد. 

وقال القتيبي : المراد بهذه الآية من كان من الكفار غير قاطع بتكذيب النبي 
صلى الله عليه وسلم ولا بتصديقه بل كان في شك. وقيل المراد بالخطاب النبي 
صلى الله عليه واله وسلم لا غيره والمعنى لو كنت ممن يلحقه الشك فيا 
اخبرناك به فسألت اهل الكتاب لأزالوا عنك الشك. وقيل الشك هو ضيق 
الصدر أي ان ضاق صدرك بكفر هؤلاء فاصبر واسأل خبرونك بصبر من 
قبلك من الانبياء على اذى قومهم . 

وقيل معنى الآية الفرض والتقدير كأنه قال له فان وقع لك شك مثلا وخیل 
لك الشيطان خالا منه تقديراء فاسل فانہم موك عن نبوءتك وما نزل 
عليك» ویعترفون بذلك لانہم ججدونه مکتوبا عندهم» وقد زال فيمن اسلم 
منہم ما کان وی للكتم عندهم . 

9 أي اقسم لقد لإجاءك الحق من ربك وني هذا بيان ما يقلع 
الشك من اصله ويذهب به بجملته» وهو شهادة الله سبحانه بأن هذا الذي 
وقع الشك فيه على اخحتلاف التفاسبر فى الشاك هو الحتق الذي لا بخالطه باطل 
ولا تشوبه شبهة. 

ثم عقبه بالنهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن الامتراء فقال فلا 
تكونن من الممترين) فيا انزل الله عليه بل تستمر على ما انت عليه من اليقين 
وانتفاء الشك. ویکن ان یکون هذا النہی له تعریضالغیره کا في مواطن من 
اكاب الرتن واا الل ن ف ف اة عله رل غ الكان 

قوله تعالی #ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فان الظاهر فيه التعريض 
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ولا سيا بعد تعقيبه بقوله #فتكون من الخاسرين# وفي هذا التعريض من 
الزجر للممترين والمكذبين ما هو ابلغ واوقع من النهي هم انفسهمء لانه اذا 
کان ينی عنه من لا یتصور صدوره عنه فکیف بن يکن منه ذلك. 


لان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون) قد تقدم مثله في هذه 
الصورة والمعنى انه حق عليهم قضاء الله وقدره بأنهم يصرون على الكفر 
ويوتون عليه» لا يقع منهم الايان بحال من الاحوال وان وقع منهم ما صورته 
صورة الايمان كمن يؤمن منهم عند معاينة العذاب فهو في حكم العدم» قال 
مجاهد: حى عليهم سخط الله بجا عصوهء وقيل لعنة الله» وقيل الكلمة هي 
قوله «خحلقت هؤلاء للنار ولا أبالي» 


ولو جاءتهم كل آية4 من الآيات التكوينية والتنزيلية فان ذلك لا 
ينفعهم لان الله سبحانه قد طبع على قلوهم وحق منه القول عليهم فحت 


#فلولا كانت قرية امنت 4 لولا هڏه هي التحضيضية التي بعنى هلاء 


تفسير سورة ج 9 


فرية وأحدة من هذه ه القرى التي و امنت امانا 9 به e‏ وذلك بان 


ایکون ضا لله قبل معاينة عدابه ول تؤخحره کے أخره فرعول . 


إفنفعها ايانها» في حال اليأس إلا قوم يونس استثناء منقطع من 
القرى لان المراد أهلهاء وا معني لكن قوم يونس» وقد قال بن هذا الاستشناء 
منقطع جحاعة من الائمة منهم الكسائي والاخفش والفراءء وقيل متصل› 
والحملة في معنى النفي» كأنه قيل ما امنت قرية من القرى المالكة إلا قوم 
يونس» قال ابن جرير: خحص قوم يونس من بين الأمم بان تيب عليهم من 
بعد معاينة العذاب» وحكى ذلك عن حاعة من المفسرين. 


وقال الزجاج: انه لم يقع العذاب وانما رأوا العلامة التي تدل على 
العذاب» ولو رأوا عين العذاب لما نفعهم الايان» وهذا أولى من قول ابن 
جرير. 

لالا آمنوا» اياناً معتداً به قبل معاينة العذاب حين رؤية أماراته او عند 
اول المعاينة قبل حلوله مهم [كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا» هو 
العذاب الذي کان قد وعدهم يونس انه سينزل عليهم ولم يروه او الذي قد 
روا علاماته دون عینه #ومتعناهم الى حين أي بعد كشف العذاب عنهم 
متعهم الله في الدنيا الى حين معلوم قدره هم اي الى وقت انقضاء اجام . 


قال قتادة : م يکن هذا في الأمم قبل قوم يونس لم ينفع قرية كفرت تم 
امنت حین عاینت العذاب إلا قوم يونس» وذکر لنا ان قومه کانوا بنینوی من 
ارض الموصل فلا فقدوا نبيهم قذف الله في قلومم التوبةء وبحث في ذلك 
الزجاج فقال: انه لم يقع مم العذاب وانما رأوا علامته ولو رأوا عين العذاب 


۲٢‏ فتح البيان فى مقاصد القران 


قال القرطبي : وهو کلام حسن فإن المعاينة التي لا ينفع معها الاعان 
هي التلبس بالعذاب كقصة فرعون. 


واخرج ابن مردويه عن ابن مسعود عن النبي صلل الله عليه وسلم قال : 
إن يونس دعا قومه فلا أبوا ان بجيبوه وعدهم العذاب فقال: إنه يأتيكم يوم 
کذا وکذا ثم خرج عنهم» وكانت الانبياء اذا وعدت قومها العذاب خرجت» 

فلا اظلهم العذاب خرجوا ففرقوا بين المرأة وولدها والسخلة وولدهاء وخرجوا 
يعجون الى الله وعلم الله منہم س فتات عليهم وصرف عنهم العذاتب 
وقعد يونس في الطريق يسأل عن الخبر فمر به رجل فقال: ما فعل قوم يونس؟ 
فحدثه بجا صنعوا فقال: لا ارجع الى قوم قد كذبتهم» وانطلق شان يعني 
مراغاً. وعن سعيد بن جبير قال: غشي قوم يونس العذاب كا يغشى القبرء 
بالثوب اذا دخل فيه صاحبه ومطرت الساء دما. 


وعن ابن عباس: ان العذاب كان هبط على قوم يونس لم يكن بينهم 
وينه ا وقال قتادة: قدر ميل . 
رال و كاف الع غ اعد هالا اا ا فهبط حتی 
غشى مدينتهم واسودت اسطحتهم فتابوا واخلصوا النية فرحمهم رهم وكشف ما 
نزل سهم من العذاب بعدما اظلهم» وكان ذلك اليوم يوم عاشوراء» وكان يوم 
الجمعة» قيل انهم قالوا: ياحي حين لا حي» ويا حي يجيي الموق» ويا حي 
لا إله إلا أنت. وقيل قالوا: اللهم ان ذنوبنا قد عظمت وجلت وانت اعظم 
وال فافعل بنا ما أنت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله» قاله الفضيل بن 
عياض» والته اعلم ما قالوه. 


ثم سبحانه ان الاأعان وضده كلاهما بمشيئة الله وتقديره فقال #ولو 
شاء ربك لآمن من في الارض كلهم بحيث لا يخرج عنهم احد فإجيعا) 


تسیر سورة يونس ۲۷ 


مجتمعين على الايمان لا يتفرقون فيه ويختلفون» ولكنه لم يشأً ذلك لكونه مالفا 
للمصلحة الى ارادها الله سبحانه. 


قال الاخفش : جاء بقوله جمیعا بعد کلهم للتاکید کقوله لا تتخذوا 
إمين اثنين وقيل اتی به مع ان كلا مي د الأحاظة والشيرل للدلاك غل 
ان وجود الايان مهم بصفة الاجتماع الذي لا يدل عليه كلهم ذكره 
الكرخي . 


ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إعان جيع الناس أخبره 
الله بأن ذلك لا يكون لأن مشيئته الجارية على الحكمة البالغة والمصالح 
الراجحة لا تقتضى ذلك فقال #أفأنت تكره الناس استفهام تأديب للنبي 
م ا ا ي اتكرههم با لم يشأه الله منهم . 


# حتى يكونوا مؤمنين# فإن ذلك ليس في وسعك يا محمد ولا داخل 
تحت قدرتك» وفي هذا تسلية له صلى الله عليه وسلم ودفع لما يضيق به صدره 
من طلب صلاح الكل الذي لو كان لم يكن صلاحا محققا بل يكون الى الفساد 
أقرب» ولله الحكمة البالغة وإيلاء الاسم حرف الاستفهام للاعلام بأن الاكراه 
کن مقدور عليهء واغما الشأن في المكره من هو وما هو إلا هو وحده لا يشارك 
فيه لأنه هو القادر على أن يخلق في قلوهم ما يضطرون عنده الى الايان وذلك 


۲۸ فتح البيان في مقاصد القران 


وس عر ص 1 7 اا ص ص EE‏ 
ہا انی منک بے ا رنت رسلا والز :ا منوا 
ES r‏ 


i ce es 
#لنفس# من الأنفس #ان تؤمن إلا بإذن الله اي بتسهيله وتيسيره ومشيئته‎ 
لذلك فلا يقع غر ما شاف اناما كان وغل الرجس # بكر الراء‎ 
وضمنها لغتان» اي العذاب او السخط او الكفر او الخذلان: الذي هو سبب‎ 
العذاب» وهذا معطوف على مذوف» كأنه قيل فيأذن لبعضهم في الايان‎ 
ويجعل الخ» والمضارع في المعطوف والمعطوف عليه بمعنى الماضي.‎ 
والمراد بقوله إعلى الذين لا يعقلون» هم الكفار الذين لا يتعقلون حجج‎ 
الله ولا يتفكرون في اياته ولا يتدبرون فيا نصبه هم من الادلة.‎ 


إقل انظروا» بضم اللام وكسرها سبعيتان [ماذا في السموات 
والارض# لا بين سبحانه ان الايان لا يحصل الا بمشيئة الله أمر بالنظر 
والاستدلال بالدلائل السماوية والأرضية» والمراد بالنظر التفكر والاعتبار» أي 
قل ياحمد للكفار تفكروا واعتبروا با فيهيا من المصنوعات الدالة على الصانع 
ووحدته وکمال قدرته . 


ثم ذکر سبحانه ان التفكر والتدبر في هذه الدلائل لا ينفع في حق من 
استحکمت شقاوته فقال وما تغنى اي ما تنفع على ان لما نافية وهذا هو 
الظاهر وججوز ان تكون استفهامية أي ای عنی تغی #الاآيات 4 ھی التي عبر 
عنها بقوله ماذا في السموات والأرض» ففي الكلام اظهار في مقام الاضمارء 


تفسير سورة يونس ۱۲۹ 


والحملة إما حالية او اعتراضية بنوع ايضاح #والنذر4 جمع نذير وهم الرسل او 
جمع انذار وهو المصدر #عن قوم لا يؤمنون# في علم الله سبحانه» والمعنى ان 
من کان هکذا لا مجدی فيه شيء ولا يدفعه عن الكفر دافع. 

لإفهل ينتظرون إلا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم» أي فهل ينتظر 
هؤلاء الكفار المعاصرون لمحمد صلى الله عليه وسلم بتكذيبه إلا مثل وقائع الله 
سبحانه بالكفار الذين خلوا من قبل هؤلاء قوم نوح وعاد وثمود» فقد كان 
الانبياء المتقدمون يتوعدون كفار زمانهم بأيام مشتملة على انواع العذاب» وهم 
يكذبونهم ويصممون على الكفر حتى ينزل الله عليهم عذابه ويجحل بهم انتقامه» 
والعرب تسمي العذاب اياماً والنعم اياماء كقوله تعالى «وذكرهم بأيام الله). 


تربصوا لوعد ربكم #إني معكم من النتظرين# لوعد ربي» وهي هذا تهديد 


شدید ووعید بالغ بأنه سينزل ؤلاء ما نزل بأولئك من الاهلاك. 


لإثم ننجي بالتشديد باتفاق العشرة وقرىء بالتخفيف وهما لغتان 
فصیحتان آنجی ينجي انجاء» ونجى ينجي تنجية بمعنى واحد» وثم للعطف 
على مقدر یدل عليه ما قبله.» کأنه قیل أهلکنا الأمم ثم نجينا #رسلناي 
لمرسلين اليهم طو# نجينا [الذين امنوا» والتعبير بلفظ الفعل المستقبل 
لاستحضار صوره الحال الاضة تہو یلا لأمرها. 


إكذلك# صفة لمصدر محذوف اي انجاء مثل ذلك الإنجاءى وقوله 
وإحقاً علينا» اعتراض» اي حق ذلك علينا حقاً أي وجب وتحتم بقتضى 
الفضل والكرم ننجي بالتخفيف والتشديد قراءتان سبعيتان «المؤمنين» من 
عذابنا للكفار والمراد بالمؤمنين الجنس فيدخل في ذلك الرسل واتباعهم او يكون 
خاصاً بالمؤمنين وهم اتباع الرسل لان الرسل داخلون في ذلك بالاولى» وقال 
السيوطي : النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حين تعذيب المشركين هم . 
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#قل يا أا الناس# أمر سبحانه نه رسوله صلى الله عليه وسلم بأن 
التباين بين طريقته وطريقة المشركين اطبا لجميع الناس او للكفار منهم أو 
لأهل مكة على الخصوص بقوله #ان كنتم في شك من ديني) الذي انا عليه 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له ولم تعلموا بحقیقته ولا عرفتم صحته» وانه 
الدين الحق الذي لا دين غيره فاعلموا اني بريء من اديانكم التى انتم عليها. 

#فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله في حال من الاحوال #ولكن 
اعبد الله الذي يتوفاكم# اي أخصه بالعبادة لا اعبد غيره من معبوداتكم من 
الاصنام وغيرها» وخحص صفة التوفي من بين الصفات لا في ذلك من التهديد 
هم أي اغد الله الذى و فيفعل بكم ما يفعل من العذاب الشديد 
ولكونه يدل على الخلق أولا وعلى الاعادة ثانياء ولكونه أشد الأحوال مهابة في 
القلوب ولكونه قد تقدم ذكر الإهلاك والوقائع النازلة e‏ من الأمم السابقة 
فکأنه قال أعید الله الذي وعدنىي e‏ 

ED‏ انه مأمور بالاان فقال #وامرت أن 
أكون من المؤمنين» أي بأن أكون من جنس من امن بالله واخلص له الدين 
لوان أقم وجهك للدين المعنى ان الله سبحانه أمره بالاستقامة في الدين 
والثبات فيه وعدم التزلزل عنه بحال من الاحوال وخص الوجه لانه اشرف 
الاعضاءء أو أمره باستقبال القبلة في الصلاة وعدم التحول عنما لإحنيفا أي 
مائلا عن كل دين من الاديان الى دين الاسلام مستقي] عليه غير معوح عنه الى 
دين اخر» ثم أكد الأمر المتقدم بالہيى عن ضده فقال: #چولا تکونن من 
المشركين4# عطف على أقم داخحل تحت الأمر» وهو من باب التعريض لغيره 
صلى الله عليه وسلم . 
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بإولا تدع من دون الله على حال من الاحوال لمالا ينفعك ولا 
يضرك # بشيء من من النفع والضر ان دعوته» ودعاء من کان ل کاب ف 
ولا يقدر على ضر ضائع لا يفعله عاقل على تقدیر انه لا يوجد من يقدر على 
النفع والضر غيره فكيف إذا كان وچوا فإن العدول عن دعاء القادر الى دعاء 
غر القادر أقبح وأقبح . 

لإفإن فعلت أي فإن دعوت ولكنه كنى عن القول بالفعل «إفإنك اذا 
من الظالمين# هذا جزاء الشرط اي فإنك في عداد الظالمين لأنفسهم» 
راضم هاا الطاب ارش ن حل اعا سك 


إو حلة إن يسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو# مقررة لمضمون 
ما قبلهاء والمعنى ان الله سبحانه هو الضار النافعم» فإن انزل بعبده ضراً | 
يستطع احد ان یکشفه کائناً من كان بل هو المختص بکشفه کا هو اختص 
بإنزاله. 


#وان يردك خر أ خبر کان لم يستطع أحد ا بدفعه عنك ويحول 
بينك وبینه کائناً من کان هو من القلب واصله ان يرد بك الخير» ولكن )ما 
تعلق کل واحد منہ)] بالآخر جاز ان یکون کل واحد منہ) مکان الاخر. 


قال النيسابوري : وي خصيص الارادة بجانتب الخر والمن بیجانتب الشر 
دلیل على ان الخر يصدر عنه سبحانه بالذات والشر بالعرض. 


۳۲ فتح البيان في مقاصد القران 


قلت: وني هذا نظر فإن المس هو أمر وراء الارادة فهو مستلزم ههاء 
وقيل ان الضر اغا مسهم لا بالقصد الاول والمعنى متقارت . 


فلا راد لفضله# اي لا دافع لا ارادك به من الخر ووضع الفضل 
) موضع الضمير للدلالة على انه متفضل با يريد بهم من الخير لا استحقاق هم 
عليه» ول يستثن لان مراد الله تعالى لا يكن رده وإرادة الله قديمة لا تتغخر 
بخلاف مس الضر فانه صفة فعل . 


#ٍیصیب به % آي بفضله او بکل واحد من الخر والضر ومن يشاء من 
عباده# وجملة وهو الغفور الرحيم# تذييلية. 


عن عامر بن قيس قال: ثلاث ايات في كتاب الله اكتفيت بهن عن جيع 
الخلائق اومن فان يسَسك الله الآية» والثانية ما يفتح الله للناس من رحمة 
فلا مسك ها وما يسك فلا مرسل له والثالثة وما من دابة في الارض إلا 
على الله رزقها» اخرجه البيهقي في الشعب» وأخرج أبو الشيخ عن الحسن 
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ثم ختم هذه السورة بجا يستدل به على قضائه وقدره فقال #قل يا أا 
الناس لأجل ان تنقطع معذرتهم فهذا نهاية الأمر #إقد جاءكم الحق من 
ربکم 4 أي القران او الإإسلام او محمد صلى الله عليه وسلم فمن اهتدى 
فانغما مهتدې لنفسه» اي منفعة اهتدائه ختصة به #ومن ضل فإغا يضل عليها» 
اي ضرر كفره مقصور عليه لا يتعداه» وليس لله حاجة في شىء من ذلك ولا 
غرض يعود اليه ومن في الموضعين جوز ان تكون شرطية والفاء واجبة الدخول 
وان تكون موصولة والفاء جائزته #وما أنا عليكم بوكيل# اي بحفيظ بحفظ 
امورکم وتؤوكل اليهء انما أنا بشير ونذير. 


ثم أمره الله سبحانه ان يتبع ما اوحاه من الأوامر والنواهي التي شرعها 
الله له ولأمته فقال #واتبع ما یوحی اليك نم أمره بالصبر على أذى الكفار 
وما يلاقيه من مشاق التبليغ وما يعانيه من تلون اخلاق المشركين وتعجرفهم 
فقال إواصبر4 وجعل ذلك الصبر متدا الى غاية هي قوله #حتى يحكم الله 
وهو خير الحاكمين» اي يحكم الله بينه وبينهم في الدنيا بالنصر له عليهم وفي 
الأخرة بعذاہم بالنار وهم يشاهدونه صلى الله عليه وسلم هو وامته المتبعون له 
المؤمنون به العاملون ما يأمرهم به المنتهون عا ينهاهم عنه» ينقلبون في نعيم 
الحنة الذي لا ينفد ولا يكن وصفه ولا يوقف على ادنى مزاياه. 


وقال حاهد : هذا منسوح بأمره بجهادهم والغلظة عليهم وره قال ابن 
کا ا اف غار ا آل رل كاه فاك الكر ى 


سورة هود عليه السام 


وھک مأئة وثلاث وعشرون اية. وهي مكية في قول الحسن 
وعكرمة وعطاء وجابر ومجاهد وابن زيد . وقال ابن عباس وقتادة : الإ اية 
وهي قوله : # وأقم الصلاة طرفي النهاو ‏ وقال مقاتل : أو الإ # فلهلك 
تارك الإية # واولئك يؤمنون به الأية. 

والحاصل أن المدني عند ابن عباس اية واحصة وعند مقاتل ايتان . 
وعن كهب قال : قال وسول الله صله الله عليه واله وسلم: « اقرا هود 
يوم الجمغة “. أخرجه الدارمي وأبو داود والبيهقي وغيرهم. وعن 
بي بكر الصديق قال : قلت يا وسول الله لقص اسرع اليك الشيبِ 
فقال : شيبتني هود والواقهة والمرسلات وعم يتساءلون واضا الشمس 
كووت" أخرجه الطبرانجي والترمتذي وحسنه . وعن أنس مرفوعا وهل 
أتاك حصيث الغاشية رواه البزاو. وقد روي بطرق عن جمغ من 
الطحابة . ) 

قال بعض الهلماء : سبب شيبه من هضه السور ما فيها من كذكر 
القيامة والبغث والحساب والجنة والنار والله اعلم بمرأاد رسوله صله الله 
عليه وسلم. 


(۱) ضعيف الجامع | لصغر ۱۱۹۸ . 
(۲) الترمذي تفسر سورة 1/0٦‏ 
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#الر ان کان مسرودا على سبيل التعديد كا في سائر فواتح السور فلا 
حل له» وان كان اس للسورة فهو في محل الرفع على انه مبتداً وما بعده خبره 
او خبر مبتدأً حذوف وهو الأظهرء او في محل النصب بتقدير فعل يناسب المقام 
نحو اذكر او اقراً. 

وقوله #كتاب# خبر لمبتدأً حذوف اىي هذا كتاب» ويدل على ذلك قوله 
في اية اخحرى «ذلك الكتاب# والاشارة اما الى بعض القران او الى مجموعه. 


ومعنى #أحكمت اياته» صارت عكمة متقنة لا نقص فيها ولا نقض ها 
كالبناء المحكم المرصف. وقيل معناه انها لم تنسخ بخلاف التوراة والانجيلء 
وعلى هذا فيكون هذا الوصف للكتاب باعتبار الغالب وهو المحكم الذي ل 
ينسخ ٠‏ وقيل معناه احكمت اياته بالأمر والهي» والآيات للمراد ها حقيقتها 
وهي الجمل من السور المنفصل بعضها عن بعض اي نظمت نظا متقناً لا 
و غا ج ن اح ا مح لهاان ١‏ فاد وا ااا 
قوهم أحکمت الدابة إذا وضعت عليها الحكمة لتمنعها من الحماح. 


وقیل معت ٤‏ الوح اللحفوظ ثم ا این وقيل انت ا 
القاطعة الال عل کونہا من - والتراخي المستفاد من نم ما زماني إن 

فسر التفصيل بالتنجيم على حسب المصالح » واما رتبی ي ان فسر بغيره مما تقدم› 
واليه ذهب الزحشري» وقال: هي حكمة أحسن الاحکام تم مفصلة أحسن 


۱۳۴۸ فتح البيان في مقاصد القران 
التفصيل کا يقال فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل. 


ومن لدن حكيم خبير» فيه طباق حسن. لان المعنى احكمها حكيم 
وفصلها خبير عام بواقع الامور» وقيل صفة ثانية لكتاب خبر ثان واليه نحا 
الزخحشرى وقيل غير ذلك #ان لا تعبدوا إلا الله 4 قال الكسائي والفراء: 
التقدير احكمت بأن» وقال الزجاج: احكمت ثم فصلت للا تعبدواء وقيل 
تعليل للفعلين قبله اي لأجل ان تتركوا عبادة غير الله وتعبدوا الله فأخذ الترك 
من لا النافية والائبات من الاستنناء. 


وقيل تقديره هي أن لا تعبدوا» وقيل ان مفسرة لا في التفصيل من معنى 
القول آى قال لا تعبدوا او أمركم ان لا تعبدواء وهذا اظهر الاقوال لانه لا 
بحوج الى اضمار» ولا ذکر شؤون الکتاب ذكر ان من جاء به مرسل من عند 
الل لتبليغ احکامه فقال انی کم منه نذیر وبشبر# اي ينذرهم ويحوفهم من 
عذابه لمن عصاه ويبشرهم بالحنة والرضوان لمن اطاعه» والضمير في منه راجع 
الى الله سبحانه اي كائن من جهة الله . 


وهذا على ظاهره ليس بجيد لان الصفة لا تتقدم على الموصوف فكيف 
تجعل صفة لنذير وكأنه يريد انه صفة في الاصل لو تأخرء ولكن لا تقدم صار 
حالا صرح به ابو البقاء فصوابه كائنا من جهته» وقيل يعود على الكتاب أي 
نذير لكم من خالفته وبشبر منه لمن امن وعمل صالحاء وقدم الانذار لأن 
التخويف أهم إذ يحصل به الانزجار» وقيل هو من كلام الله سبحانه كقوله 
#ويحذركم الله نفسه» 

#وأن استغفروا ربكم ثم توبوا اليه قدم الارشاد الى الاستغفار على 
التوبة. لكونه وسيلة اليها وقيل ان التوبة من متممات الاستغفار وقيل معن 


استغفروا توبواء ومعنى توبوا أخلصوا التوبة واستقيموا عليهاء وقيل استغفروا 


تفسير سورة هود ٠‏ 


وقيل استغفروا من الشرك ثم ارجعوا اليه بالطاعة؛ قال الفراء: ثم ههنا 
بمعنى الواو أي وتوبوا اليه لأن الاستغفار هو التوبة والتوبة هى الاستغفار 
فذكرهما للتأكيد.» وقيل إنا قدم ذكر الاستغفار لأن المغفرة هي الغرض المطلوب 
والتوبة هي السبب اليهاء وما كان اخرا في الحصول كان أولا في الطلب 
وقيل استغفروا في الصغائر وتوبوا اليه في الكبائر. 


ثم رتب على ما تقدم أمرين: الأول #يتعكم متاعا حسنا» أصل 
الامتاع الاطالة ومنه امتع الله بك فمعنى الآية يطول نفعكم في الدنيا بمنافع 
حسنة مرضية موسعة للرزق ورغد العيش. وقيل هو الرضاء بالميسور والصبر 
على المقدور #الى أجل مسمى # الى وقت مقدر عند الله وهو الموت. وقيل 
القيامة» وقيل دخول الحنة والأول أول . 


والأمر الثاني قوله #ويؤت كل ذي فضل» فى الطاعة والعمل «فضله» 
أي جزاء فضله إما في الدنيا او في الآخرة او فيها جحيعاء والضمير راجع الى 
کل ذي فضل. وقیل راجع الى الله سبحانه على معنى ان الله يعطي كل من 
فضلت حسناته الذي يتفضل به على عباده. 


کتبت له عشر حسنات» فان عوقب بالسيئة التى عملها في الدنيا بقيت له عشر 
حسنات وان يعاق ہا ٤‏ الدنيا أخحذ من الات العشر وأاحدة وفيت له 
تسع حسنات ثم يقول هلك من غلب احاده اعشاره» وقال ابو العالية من 
کثرت طاعاته فی الدنیا زادت حسناته ودرجاته فی الجنة. 


ثم توعدهم على عالفة الأمر فقال #وان تولوا# أي تعرضوا عن 
الاخحلاص في العبادة والاستغفار والتوبة #فإني أخحاف عليكم عذاب يوم كبر» 
وقيل صفة لعذاب فهو منصوب وإغا خفض على الحوار. 
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ر سبحانه عذاب اليوم الكبير بقوله الى الله مرجعكم4 أي 
رجوعکم اليه بالموت نم البعٿث ر ثم الجزاء 5 گی عیره . ۰ 


وهو على كل شيء قدير#ومن ذلك عذابكم على عدم الامتثال» وهذه 
الحملة مقررة لما قبلها. 


ثم أخبر الله سبحانه بأن هذا الانذار والتحذير والتوعد لم ينجع فيهم 
ولا لانت له قلوهم» بل هم مصرون على العناد مصممون على الكفرء فقال 
مضدرا هذا الاخبار بكلمة التنبيه الدالة على التعجيب من حاهم وانه أمر 
ينبغي ان يتنبه له العقلاء ويفهموه الا اہم يثنون صدورهم# يقال ٹن 
صدره عن الشيء اذا ازور وانحرف عنهء فيكون في الكلام كناية عن 
اللإعراض لأن من عارض عن الشیء ثڼی عنه صدره وطوی عنه کشحه. 


وقيل معنأه يعطفون صدورهم على ما فيها من الكفر والاعراض عن 
احق وعداوة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يكون ڈت ا مر ب 
کے عمف الثياب على ما فيها من الأشياء المستورة» فیکون ٤‏ الكلام کنایة 
عن الاخفاء لما يعتقدونه من الكف كا كان دأب المنافقينء والوجه الثاني أولىء 
ويۇيده قوله #لیستخفوا منه» أي من الله فلا يطلع عليه رسوله والمؤمنين او 


ثم كرر كلمة التنبيه مبيناً للوقت الذي يثنون فيه صدورهم فقال ألا 
حين يستغشون ٿيا ہم آي يستخفون في وقت استغشاء الثياب وهو التغخطي 


تفسير سورة هود ٤ ٠.‏ 


بها» وقد كانوا يقولون: إذا اغلقنا أبوابنا واستغشينا ثيابنا وثنينا صدورنا على 
عداوة محمد صلى الله عليه وسلم فمن يعلم بنا. 


وقيل معناه يأوون الى فراشهم ويتدثرون بثياہم» وقيل انه حقيقة» وذلك ِ 
ان بعص الكفار كان دا مر به رسول الله صل الله عليه وسلم نی صدره 
وول ظهره واستخشی ثيابه لئلا يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وقال البخاري عن ابن عباس: يغطون رؤوسهم› وروی عنه ایضا 
قال : يعني به الشك في الله وعمل السيئات» وكذا روي عن ماهد والحسن 
وغيرماء أي إنهم كانوا ينون صدورهم إذا قالوا شيئ أو عملوه فيظنون إنهم 
سيخفون من الله بذلك» فأعلمهم سبحانه انه حين يستغشون ثيابهم عند 
منامهم في ظلمة الليل يعلم سرهم وعلانيتهم . 


وعن عبد الله بن شداد قال: كان المنافقون إذا مر أحدهم بالی (کلة) 
ثنی صدره وتغشى ثوبه لكيلا يراه فنزلت» وعن الحسن قال: في ظلمة الليل في 
أجواف بی وتم ۰ وعن قتادة قال : کانوا حنول صدورهم لکیلا يسمعوا کتاب 


س 


أله . 


وجملة #إيعلم ما يسرون وما يعلنون# مستأنفة لبيان انه لا فائدة هم في 
الاستخفاء لأن الله سبحانه يعلم ما يسرونه في أنفسهم أو في ذات بينهم وما 
يظهرونه فالظاهر والباطن عنده سواء والسر والجهر سيان انه عليم بذات 
الصدور# تعليل لا قبله وتقرير له وذات الصدور هي الضمائر التي تشتمل 
عليها الصدور وقيل هي القلوب. 


والمعنى انه عليم بجميع الضمائر او عليم بالقلوب واحواطها في الأسرار 
والاظهار فلا فى عليه شىء من :ذلك 
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ثم أكد كونه عالاً بكل المعلومات با فيه غاية الامتنان ونهاية الاحسان 
فقال وما من دابة4 هي كل حيوان يدب على وجه الأرض» وتطلق على كل 
ذي اربع من الحيوان على سبيل العرف» والمراد منه الاطلاق فيدخل فيه 
الأدمي وغيره من جميع الحيوان» وفي ا دب منه الصغر يدت من باب 
ضرب إذا مشى ودب الحجيش دا ايضا سار» ومن زائدة للتأكيد أي ما من 
حیوان وغیره . 

ي الارض إلا على الله رزقها# أي الرزق الذي يحتاج اليه من الغذاء 

ى اران عل ادف رغه ا مه ااا واا جيء به على 
ی الوجوب كا تشعر به كلمة إعلى اعتباراً بسبق الوعد به منه» وقيل أن 
إعلى» على بابها وانه عليه من باب الفضل لا الوجوب لانه لا يجب عليه 

والحاصل ان المراد بالوجوب وجوب اختيار لا وجوب الزام» فهو موكول 
الى مشيئته» إن شاء رزقها وان شاء لم يرزقها. وقيل ان على بمعنى «من» أي 
من الله رزقهاء أي ما يقوم به رمقها وتعيش بهء قال مجاهد: ما جاءها من 
رزق فمن الله» وربا م يرزقها فتموت جوعاً. ) 

ووجه اتصال هذا الکلام با قبله ان الله سبحانه لما کان لا يغفل عن 
کل حیوان باعتبار ما قسمه له من الرزق. فكيف يغفل عن أحواله وأقواله 
وأفعاله #ويعلم مستقرها» أي محل استقرارها في الأرض أو محل قرارها في 


تفسير سورة هود ۴ 


الاصلاب «ومستودعها» موضعها في الأرحام وما يجري مجراها كالبيضة 
ونحوها» وقال الفراء: مستقرها حيث تأوى اليه ليلا أو نارا» ومستودعها 
موضعها الذي تموت فيه» وقد مر تمام الاقوال في سورة الأنعام. 

ووجه تقديم المستقر على المستودع على قول الفراء ظاهر» واما على القول 
الاول فلعل وجه ذلك ان المستقر أنسب باعتبار ما هى عليه حال كونها دابة» 
والمعنى وما من i‏ الا يرزقها الله حيث كانت U‏ بعد کونها دابة» 
وقبل كونها دابة» وذلك حين تكون في الرحم ونحوه. 

وني البيضاوي أماکنہا في الحياة وفي الممات أو الاصلاب والأرحام أو 
مساكنها من الأرض حين وجدت بالفعل ومودعها من المواد والمقار حين كانت 
بعد بالقوة. اه ) 

والمراد كالمني والعلقةء والمقار كالصلب والرحم» وعن ابن مسعود قال: 
مستقرها في الأرحام ومستودعها حيث تموت. ويؤيد هذا التفسير ما أخرجه 
الحاكم وصححه عن ابن مسعود عن النبي (يَية) قال: اذا كان أجل أحدكم 
بأرض اتيحت له اليها حاجة حتى إذا بلغ أقصى أثره منها فيقبض» فتقول 
الأرضص يوم القيامة: هذا ما استودعتنى“ 

ثم ختم الاآية بقوله كل في كتاب مبين» أي كل ما تقدم ذكره من 
الدواب ومستقرها ومستودعها ورزقها في اللوح المحفوظ أي مثبت فيه قبل 

- ثم أكد دلائل قدرته بالتعرض لذكر خلق السموات والأرض وكيف كان 

الحال قبل خلقها فقال وهو الذي خلق السموات والأرض# وما بينها فى 
ستة أيام 4 الكلام على التوزيع» فكان خلق السموات في يومين والأرضين في 
يومين» وما عليها من أنواع الحيوان والنبات والأقوات والحمادات في يومين» 


. ٤١/١ المستدرك كتاب الإيان‎ )١( 


٤‏ ت ا ی 


والمراد الايا هنا الأوقات› أي ٤‏ ستة أوقات» ک| في قوله #ومن يوهم يومد 
دېره #ه وقيل مقدار ستة ايام . 

وقيل المراد هنا الأيام المعروفة وهي المقابلة لليالي أوهما الأحد 
الجمعة ولا يستقيم ذلك لانه لم تكن حينئذ أرض ولا سماءء رن اا 
عبارة عن مدة كون الشمس فوق الارض؛ وفي الحمل وهذا مشكل جدا اد لا 
يتعين الأحد ولا غيره من الأيام إلا عند وجودها بالفعل» وفي تلك الحال يم 
یکن زمان قط فضلا عن تفضیله أياماً فضلا عن تخصيص کل يوم باسم. 

والجواب عن هذا الاشكال بأن المراد مقدار ستة أيام لا يدفع هذا 
الأاشكال إنغا يدفع الاأشكال الأخر وهو انه لم يكن ثم زمان اه. 

لوکان عرشه) قبل خلقها عل الاء ليس تحته شيء غيره» سواء 
كان بينيا فرجة او كان موضوعاً على متنه فلا دلالة فيه على إمكان الخلاءء 
كيف لا ولو دل لدل على وجوده لا على إمكانه فقط ولا على كون الماء أول ما 
حدث في العام بعد العرش» وإنغا يدل على ان خلقها أقدم من خلق 
السموات والأرض من غر تعرض للنسبة بينها. 

قلت : وكونه قبل خلقه| مأخوذ من كان لأن المعنى المستفاد منها بالنسبة 
للحكم لا للتكلم وهو خلق السموات والأرض» وهذا ظاهر سواء كانت 
الحملة معطوفة او حالية بتقذير قد. ونقل عن السلف انه كان على الماء وهو 
الان على ما كان عليه وعبارة سليمان الجمل: بل هو في مکانه الذي هو فيه 
الآأن وهو ما فوق ا السبع والماء في المكان الذي هو فيه الآن وهو ما 
تحت الأرضين السبع. | 

عن ابن عباس و شيء کان الماء؟ قال على متن الريح › 
وعن أي رزین العقيل قال : قلت يارسول الله أين کان ربنا قبل أن خلق 
خلقه؟ قال کان ٤‏ عاء ما فوقه هواء وما تحته هواء وخلق عرشه على الاء 


.:-۱ الترمذي تفسير سورة‎ )١( 


تفسير سورة هود و 


الخاد ان كان عدو تة سخات رفي وال فرق ساب مدر ل غالا 
غاة هران كان ضور ف ا ات اه غا عي غ ان کر 
عير شيء» ونحوه قال جمع من أهل العلم. 

قال الازهري : فذحن نؤمن به ولا نكيف صفته» وقد وردت احادیث 
كثيرة في صفة العرش» وفي كيفية خلق السموات والأرض ليس هذا موضع 
ذكرها. «ليبلوكم» أي خلق هذه المخلوقات ليبتلي عباده بالاعتبار والتفكر 
به ونی عنه من غيره» ويدخحل في العمل الاعتقاد لانه من أعمال القلب» 
وقيل مراد بالأحسن عملا الأتم عقلاء وقيل الأزهد في الدنيا وقيل الأكثر 
شکرا» وغل لاتق لله » وجاز تعلیق فعل ابلویٍ ٤ U‏ ار معی 

ول قلت) اللام موطمة للق فقد اجتمع ي الكلاء شرط وفسم › 
والقاعدة ان حذف جواب المتأخحر ویذکر جواب المتقدم» فقوله ليقولن جواب 
القسم وجواب الشرط عذوف. وكذا في قوله «إولئن أخرنا» وقوله «ولئن 
أذقنا الانسان# وقوله «إولئن أذقناه) فالمواضع اربعة. 

ولا كان الابتلاء يتضمن حديث البعث أتبع ذلك بذكره. والمعنى لئت 
قلت ههم ياعحمد على ما توجبه قضية الابتلاء [إنكم مبعوثون من بعد الموت ¢ 
الرجاء باعتبار حال المخاطبين» أي توقعوا ذلك ولا تبثوا القول بإنكاره 
الذين كفروا» من الناس #ان هذا الذي تقوله ياعمد «إلا سحر 
ا آي ا أو باطل كبطلان السحر وخدع کخدعه 2 من با 

وجوز ان تكون الاشارة هذا الى القران لانه المشتمل على الاخبار 
بالبعث وقرىء ساحر يعني النبي صلى الله عليه وسلم . 
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را اعنم نمداب ا قو ماسه تیه ایو 
لس مصروفا عن عم وا م ہم انوا ہے کن ترت © ولْينْ أذقنا 
الإضلنَمنَارحمة A‏ رع اتةه ا ئوس وس ڪ فور ) 


يإولئن أخرنا عنهم العذاب# أي الذي يستعجلونه استهزاء» وهو ما 
تقدم ذكره في قوله #عذاب يوم كبر وقيل عذاب يوم القيامة وما بعده» 
وقيل عذاب يوم بدر #الى أمة معدودة أي الى طائفة من الأيام قليلة لأن ما 
بحصره العد قليل والأمة اشتقاقها من الأم وهو القصد وأراد بها الوقت المقصود 
لايقاع العذاب» وقيل هي في الأصل الحماعة من الناس» وقد يسمى الحين 
باسم ما يحصل فيه» كقولك كنت عند فلان صلاة العصرء أي في ذلك 
الحينء فالمراد على هذا الى حين تنقضى أمة معدودة من الناس #ليقولن ما 
بحبسه# أي ی شىء يمنعه من النزول ا على جهة الاستهزاء 
لكايب والسخرة.: 


فأجاہم الله بقوله ألا أداة استفتاح داخلة على ليس في المعنى 
أتيهم) أي العذاب ليس مصروفاً4 أي مبوسأً إعنہم) بل واقع بهم لا 
حالةء ويوم منصوب بخبر اليس مقدما عليه وهو دليل البصريين على جواز 
تقديم خبرها عليها إذ المعمول تابع للعامل فلا يقع إلا حيث يقع متبوعه والا 
يلزم تقديم الفرع على أصله. 


ورد بأن الظرف يجوز فيه ما لا جوز في غيره توسعاًء ويبنى الأمر فيه على 
التسامح فيه وبأنه قد يقدم المعمول حيث لا مجال لتقدم العامل كا في قوله 
تعالى #فأما اليتيم فلا تقهرء وأما السائل فلا تنهر# فان اليتيم والسائل مع 
كون) منصوبين بالفعلين المجزومين قد تقدما على لا الناهية مع امتناع ٠‏ 
الفعلين عليها. 


ر 6 و تقدیہ س إلا ما دل عليه هذه لآ و 

الشاعر: 

فيأى ف] يزداد إلا لحاجة وكنت اسا في الخنا لست أقدم 
قلت وهذا الخلاف بینہم ٤‏ تقديم الخبر على ولیس + لا على اسمها 

فإنه جائز بلا خلاف والكلام فيه وني أدلته مفصل في كتب النحو. 


إوحاق» أي أحاط هم ما كانوا به يستهزءون» أي العذاب الذي 
کانوا يستعجلونه استهز اء منهم» ووضع هذا مکان يستعجلون لأن استعجاهم 
کان استھزاء منہم» وعبر بافظ الماضي تنا على تحقق وقوعه فکأنه قد حاق 
م إولئن أذقنا الانسان أي الجنس فيشمل المؤمن والكافر» ويدل على ذلك 
الاستشناء الآتي» قيل للمراد به جنس الكفار» ويؤيده أن اليأس والكفران 
والفرح والفخر هي أوصاف أهل الكفر لا أهل الاسلام في الغالب» وقيل 
المراد بالانسان الوليد بن المغيرةء وقيل عبد الله بن أمية الملخزومي #منا رحمة ي 
آي نعمة من توفر الرزق والصحة والسلامة من المحن وسعة العيش والرخاء. 


لإثم نزعناها منه) أي سلبناه اياها واخذناها قهرأ عليه» وايراد النزع 
لالاشعار نشدة تعلفقه ہا وحر صه عليها #انەليۇو س ‰#أي ایس من الرحمة شدید 
القنوط من عودها وامتاها لقلة صىره وعدم نقته بالل #كفوره عم الكفران 
وهو الححود ها. قاله ابن الاعراي 


وني ايراد صيغتي البالغة ما يدل على ان الانسان كثير اليأاس وكثير 
الححد عند ان يسلبه الله بعض نعمه فلا يرجو عودها ولا یشکر ما قد سلف 
له منها. وني التعبير بالذوق ما يدل على انه يكون منه ذلك عند سلب آدنی 
نعمة ينعم الله بها عليه لأن الإذاقة والذوق أقل ما يوجد به الطعم. 
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ركن اذه تما بعد بد ضرا سنه ليقولن ذهب السات ا 
فر إلا الذي صبروا وعَملوا أَلصَلحَتِ 5 ie‏ 

إولئن أذقناه نعاء بعد ضراء مسته# والنعاء انعام يظهر اثره على 
صاحبه ؛ والضراء ظهور أثر الاضرار على من أصيب به» والمعنى انه ان أذاق 
الله سبحانه العبد نعاءه من الصحة والسلامة والغنى بعد أن كان فى ضر من 
فقر او مرض أو خوف. ل يقابل ذلك با يليق به من الشكر لله سبحانه» وفي 
اختلاف الفعلين نكتة لا تخفى . 

#إليقولن# اي بل يقول ظذهب ‌السيئات عنى# أي المصائب التي ساءته 
من الضر والفقر والخوف والمرض عنه وزال أثرها غبر شاكر لله ولا مثن عليه 
بنعمه انه لفرح فخور أي كثير الفرح بطرا أو أشرأ كثير الفخر على الناس 
بتعديد المناقب والتطاول عليهم با يتفضل الله به عليه من النعم» والفرح لذة 
ها الق ل الاو وا 

وني التعبير عن ملابسة الضر له بالمس مناسبة للتعبير في جانب النعماء 
باللإذاقة فإن كليه) لأدنى ما يطلق عليه اسم الملاقاة كا تقدم . | 

[إلا الذين صبروا فإن عادتهم الصبر عند نزول المحن» والشكر عند 
حصول المنن» قال الاخفش: هو 3 ء منقطع» يعني ولكن الذين صبروا 
فإنہم ليسوا كذلك. وقيل متصل اذ المراد بالانسان الجنس لا واحد بعينه قاله 
الفراء #وعملوا الصالحات في حالة النعمة والنقمة. 

#اولئك# إشارة الى الموصول باعتبار اتصافه بالصبر وعمل الصالحات 
هم مغفرة ا وان جمت لوأجر# يؤجرون به على اعماهم الحسنة 
كبر متناه فى الكبر» وهو الحنة» ووصف الأجر به لما احتوى عليه من 
النعيم r‏ ودفع التكاليف والأمن من عذاب الله والنظر الى وجهه 
- الكريم» واختياره على العظيم لعله لرعاية الفواصل. 
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تن ناون كروت ل 


ثم سلى الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم فقال إفلعلك4 لعظم 
ما تراه منهم من الكفر والتكذيب واقتراح الآيات التي يقترحونها عليك على 
حسب هواهم وتعنتهم #تارك بعض ما يوحى اليك ما أنزله الله عليك 
وأمرك بتبليغه مما يشق عليهم سماعه او يستشقون العمل به كسب اهتم» 
وأمرهم بالاييان بالله وحده. وقيل هذا الكلام خارج خرج اللاستفهام أي هل 
أنت تارك وقيل هو في معنى النفي مع الاستبعاد أي لا يكون منك ذلك بل 
تبلغهم جميع ما انزل الله عليك أحبوا ذلك أم كرهواء شاءوا أم أبوا. 


#وضائق به صدرك# الضمير راجع الى «ما» او الى بعض وعبر بضائق 
دون ضيق لأن اسم الفاعل فيه معنى الحدوث والعروض والصفة المشبهة فيها 
معنى اللزوم أن يقولوا» أي كراهة أو خافة. أو لأجل أن أو بأن لا. وقال 
أبو البقاء: لأن يقولوا #لولا» أي هلا «أنزل عليه كنر# أي مال مكنوز 
خزون ينتفع به ويستغني به #أو جاء معه ملك يصدقه ويبين لنا صحة 
رسالته . 


ثم بين سبحانه أن حاله صلى الله عليه وسلم مقصور على النذارة فقال 
#إنغا آنت نذير» أي ليس عليك إلا الانذار با أوحى اليك وليس عليك 
حصول مطلوم وايجاد مقترحاتہم #والله على كل شيء وكيل بحفظ ما 
يقولون وهو فاعل بهم ما يجب ان يفعل. 
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إأم يقولون افتراه# آم هي المنقطعة بمعنى بل والهمزة» أضرب عا تقدم 
من تاونهم بالوحي وعدم قنوعهم با جاء به من المعجزات الظاهرة» وشرع في 
ذكر ارتكاهم لما هو أشد من ذلك وهو افتراؤهم عليه بأنه افتراءء والاستفهام 
للتقريع والتوبيخ والضمير المستتر للنبي صلى الله عليه واله وسلم والبارز لا 
یوحی . 

ثم مره الله سبحانه ان سحيب عليهم با يقطعهم ويبين كذبهم ويظهر به 
عجزهم فقال #قل فأتوا بعشر سور مثله# أي ماثلة له في البلاغة وحسن 
النظم» وجزالة اللفظ. وفخامة المعنى» ووصف السور با يوصف به المفرد 
فقال مثله ولم يقل أمثاله لأن المراد ماثله كل واحدة من السور أو لقصد الاياء 
الى أن وجه الشبه ومداره المماثلة في شىء واحد وهو البلاغة البالغة الى حد 
الأعا:. 
وهذا إنغا هو على القول بأن المطابقة في الجحمع والتثنية والافراد شرط› 
وقيل لفظة مثل وان كانت بلفظ الافراد فانها يوصف ا الثنى والمجموع 
والمؤنث كقوله تعالى #أنؤمن لبشرين مثلنا» وتجوز المطابقة قال تعالى #وحور 
عين كأمثال اللؤلؤ وقال تعالى : ثم لا يكونوا أمثالكم # واطهاء في مثله تعود لمايوحى . 

ثم وصف السور بصفة أخرى فقال طمفتريات» جمع مفتراة 
كمصطفيات في مصطفاة فانقلبت الألف ياء كالتشية. قاله السمين أي 
ختلفات حيث قالوا له افتريت هذا القران من عند نفسك وليس من عند الله 
فتحداهم وارخحى همم العنان وفاوضهم على مثل دعواهم وقال مفتريات في 
مقابلة قومم افتراه. 

ولا تحداهم بهذا الكلام أمره بأن يقول ممم لوادعوا# للاستظهار على 
المعارضة بالعشر السور لمن استطعتم# دعاءه وقدرتم على الاستعانة به من 
هذا النوع الانساني و لمن دون الله أي عن تعبدونه وتجعلونه شريكا لله 
سبحانه أي ادعوا من استطعتم متجاوزین الله سبحانه #ان کنتم صادقین 
في تزعمون من افترائي له. 


إفإ/ تكتب بغير نون كا في خط المصحف وهذا في خصوص هذا 
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الاتيان بعشر سور مثله» ولا استجابوا الى المعارضة المطلوبة منهم» ويكون 
الضمير في لكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين او للنبي (كلاة) 
وحده ومع تعظي) وتفخي. 


إفاعلموا)» أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين او للرسول 
وحده على التأويل الذي سلف قريبا ومعنى أمرهم بالعلم أمرهم بالثبات عليه 
لأغہم عالمون بذلك من قبل عجز الكفار عن الاتيان بعشر سور مثله او المراد 
بالأمر بالعلم الأمر بالازدياد منه الى حد لا يشوبه شك ولا تخالطه شبهة» 
وهو علم اليقين» والأول أولى. 


أا أنزل# متلبساً طإبعلم الله المختص به الذي لا تطلع على كنهه 
العقول ولا تستوضح معناه الافهام لما اشتمل عليه من الاعجاز الخارج عن 
طوق البشر» وليس مفترى على الله وانما أداة حصر ومجوز في ما أن تكون 
موصولة اسمية او حرفية تقديره فاعلموا ان تنزيله أو أن الذي أنزله متلبس 
بعلم الله #وأن لا إله إلا هو# أي واعلموا أن الله هو المتفرد بالالوهية لا 
شريك له ولا يقدر غيره على ما يقدر عليه» ثم ختم الآية بقوله «إفهل أنتم 
مسلمون) اي ثابتون على الاسلام راسخون فيه حلصون له إذا تحقق عندكم 
اعجازه. 
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عن ماهد قال: الخطاب لاصحاب محمد صلل الله عليه واله وسلم أي 
هل أنتم مزدادون من الطاعات لانه قد حصل لكکم بعجز الكفار عن الاتيان 
بمثل عشر سور من هذا الكتاب طمأنينة فوق ما كنتم وبصيرة زائدة وان كنتم 
مسلمين من قبل هذا فان الثبوت عليه وزيادة البصيرة فيه والطمأنينة به 
مطلوب منکم . 


وقيل المعنى فان لم يستجب لكم من دعوتوهم للمعاضدة والمناصرة على 
الأتيان بعشر سور من سائر الكفار ومن تعبدونهم وتزعمون أنہم يضرون 
وينفعون‌فاعلموا أن هذا القرآن الذي أنزله الله على هذا الرسول خارج عن قدرة 
غيره سبحانه وتعالى لا اشتمل عليه من الأعجاز الذي يتقاصر دونه قوة 
اللخلوقين وانه أنزل الله الذي لا تحيط به العقول ولا تبلغه الأفهام . 


واعلموا انه المتفرد بالألوهية لا شريك له فهل أنتم بعد هذا مسلمون أي 
داخحلون ٤‏ الأسلام متبعول لأحکامه مقتدون بشرائعه بعد قفيام الحجة 
القاطعة . 


وني مثل هذا الاستفهام امجاب بليغ لما فيه من معنى الطلب والتنبيه على 
قيام الموجب وزوال العذر»ء وهذا الوجه أقوى من الوجه الأول من جهة» 


فأما جهة قوته فلأتساق الضمائر وتناسبها وعدم احتياج بعضها الى تأويل » وأما 
ضعفه ي ترتيب الأمر بالعلم على عدم الاستجاية ممن دعوهم واستعانوا e‏ 
من الخفاء واحتياجه الى تكلف» وهو أن يقال إن عدم استجابة من دعوهم 
واستعانوا بهم من الكفار والالهة مع حرصهم؛على نصرهم ومعاضدتهم 
ومبالغتهم في عدم اينهم واستمرارهم على الكفرء يفيد حصول العلم هؤلاء 


الكفار بأن هذا القرآن من عند الله وان الله سبحانه هو الإلّه وحده لاشريك 
ولك و ا 


وآعلم انه قد اختلف التحدث للكفار بمعارضة القرآن فتارة وقع بمجموع 
القرآن كقوله: #لئن اجتمعت الانس والحن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا 
يأتون بمثله» وبعشر سور ك| في هذه الآية وذلك لأن العشرة أول عقد من 
العقودء وبسورة منه كا تقدم في البقرة ويونس» وذلك لأن السورة أقل طائفة 


منه . 


ثم ان الله سبحانه توعد من كان مقصور الحمة على الدنيا لا يطلب 
غيرها ولا يريد سواها فقال: امن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها# واختلف 
أهل التفسير في هذه الآية فقال الضحاك: نزلت في الكفار وأهل الشرك 
واختاره النحاس بدليل الأية التي بعدها #أولئك الذين ليس هم في الآخحرة إلا 
النار وقال أنس: نزلت في اليهود والنصارى» وعن الحسن مثله» وقيل نزلت 
في المنافقين» الأية واردة في الناس على العموم ومسلمهم والحمل 
على العموم أو 


وامعنى ان من كان يريد بعمله حظ الدنيا يكافأ بذلك وليس المراد جرد 
الارادة والمراد بزينتها ما يزينها ويجسنها من الصحة والأمن والسعة في الرزى 
وارتفاع الحظ ونفاذ القول وكثرة الاولاد والرياسة ونحو ذلك وادخال كان في 
الأية يفيد انهم مستمرون على ارادة الدنيا بأعماهم ا ادون دون :٠اا‏ رة 
وهذا قيل انهم مع اعطائهم حظوظ الدنيا يعذبون في الآخرة لأنهم جردو 
قصدهم الى الدنيا وم يعملوا للأخرة. 


وظاهر قوله: «نوف اليهم أعماهم فیها» ان من أراد بعمله الدنيا 
حصل له الجزاء الدنيوي لا محالةء ولكن الواقع في الخارج يخالف ذلك فليس 
کل متمن ينال من الدنيا أمنيته وان عمل ها وأرادها فلا بذ من تقييد ذلك 


٤‏ فتح البيان فى مقاصد القرآن 


E‏ بمشيئة الله سبحانه» عن ابن عباس قال: يعني من عمل صالحاً التماس الدنيا 
صوماً او صلاة او تهجداً باليل لا يعمله إلا لذلك. 


قال القرطبي : ذهب اكثر العلاء الى ان هذه الآية مطلقة وكذلك الآية 
التي ي الشوری من کان يريد حرث الآخرةنزد له في حرثه -ومن کان يريد 
حرث الدنیا نؤته منہا» ومن کان يريد حرث الدنيا نؤته منها كذلك» ومن 
یرد ثواب الدنيا نؤته منہا) وقيدتها وفسرتها التي في سبحان من کان يريد 
العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريدي. 


وهم فيها لا يبخسون# أي وهؤلاء المريدون بأعماههم الدنيا هم في 
الدنيا لا ينقصون من جزائهم فيها بحسب اعماهم ها وذلك في الغالب» 
ولیس بمطرد بل ان قضت به مشيئته سبحانه ورجحته حکمته البالغة. ۹ 

وقال القاضي : معنى الأية من كان يريد بعمل الخبر الحياة الدنيا وزينتها 
نوف اليهم اقام راو کا من ھی بی ی ایا ووا بار من 
الصحة والكفاف وسائر اللذات والطيبات وى فخص الحزاء بمثل ما ذكره 
وهو حاصل لکل عامل للدنيا ولو کان قليلا يسيراً. أ ه. 


واا عبر عن عدم نقص أعمام بنفي البخس الذي هو نقص الحق مع 
آنه ليس هم شائبة حق فيا أوتوه كا عبر عن اعطائه بالتوفية التي هي إعطاء 
الحال وحافظة على صور الأعمال ومبالغة في نفي النقص. كأن ذلك نقص 
لحقوقهم فلا يدخل تحت الوقوع والصدور عن الكريم أصلا 


ر ت 
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إأولئك الذين ليس همم في الآخرة إلا النار» الاشارة الى المريدين 
المذكورين ولا بد من تقييد هذا بأنهم لم يريدوا الآخرة بشيء من الأعمال المعتد 
ما الموجبة للجزاء الحسن في الدار الآخرة او تكون‌الآيةخاصة بالكفار كما 


#وحبط ما صنعوا فیها 4 أي ظهر ٤‏ الدار الأخرة حبوط ما صنعوه من 
الاعمال التي كانت صورتها صورة الطاعات الموجبة للجزاء الاخروي لولا انم 
أفسدوها بفساد مقاصدهم وعدم ا لخلوص وارادة ما عند الله في دار الجزاءء بل 
قصروا ذلك على الدنيا وزينتها. 


ثم حکم سبحانه بېطلان عملهم فقال: #وباطل ما کانوا يعملون) أي 
انه کان عملهم في نفسه باطلا غير معتد به» لأنه لم يعمل لوجه صحیح يوجب 
الجزاء ويترتب عليه ما يترتب على العمل الصحيح. ٠‏ 


عن مجاهد قال: هم أهل الرياء» وهذا مشكل لأن قوله اولئك الذين› 
الآية لا يليق بحال ممن 1 إلا إذا قلنا إن تلك الأعمال الفاسدة والأفعال 
الباطلة لا كانت لغر الله استحق فاعلها الوعيد الشديد وهو عذاب النار. 
ویدل له ما روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «(من 
تعلم عل لخير الله أو أراد به غير الله فليتبوأً مقعده من النار“ أخرجه 
الترمذي . 


(1)الترمذي كتاب العلم باب .٦‏ 
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وعن اي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله 

: عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل 
عملا اشرك فيه معي غيري ترکته وشرکه“ اخحرجه مسلم . وفي الباب أحاديث 
بمعناه والرياء هو الشرك الأصغر كا ورد في الحديث. وهذا هو أحد الأقوال. 


والذي تقتضيه جزالة النظم الكريم أن ا مراد به مطلق الكفرة بحيث 
يندرج فيهم القادحون في القرآن العظيم ا اول فإنه عز وعلا لا أمر 
نبیه صل الله عليه وسلم والمؤمنين بأن يزدادوا علا وا بأن القرآن ل 
بعلم الله وبأن لا قدرة لغيره على شيء صلا وهيجهم على الثبات على 
الاسلام 0 فيه عند ظهور عجز عجز الكفرة وما يدعون من دون الله عن 
المعارضة» وتبين أنهم لیسوا على شيء أصلا اقتضى الحال أن يتعرض لبعضص 
شئونهم الموهمة لكوم على شىء في الجملة من نيلهم الحظوظ العاجلة 
واستيااثهم على المطالب الدنيوية» وبيان أن ذلك بمعزل عن الدلالة عليه 
ءلقد ذلك أي بیان . 


¬ 0٥۵ مسلم‎ )۲( 


آفمن‌ کان علب ية رمن رتوو وه ه شاه دنه ومن م کلب موسی ماما 
ے 
عم < ص < وم ار > ر د 2> Ir CFS‏ 
gp‏ ملا لزاب فالار مو دهفلا تك 
ا 9 rd‏ ت 


إت ای من ری و لکا گا رالاس لا منوت 


ثم بی سبحانه ان بین من کان طاباً للدنیا فقط ومن کان طالباً للأخر: 
تفاوتا واا بعیدا فقال : #أفمن كان على بينة# برهان يدل على الحق #من 
ربه 4 في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والايمان بالله كغيره» ممن يريد الحياة 
الدنيا وزينتهاء وقيل المراد به النبي صلى الله عليه وسلم» أي أفمن کان معه 
بيان من الله ومعجزة کالقرآن ومعه شاهد كجبريل» وقد بشرت به الكتب 
السابقة كمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. 


والضمير في #ويتلوه شاهد# راجع الى البينة باعتبار تأويلها بالبرهان أي 
يۇيده ویشدده ویقویه» والضمیر في [منه# راجع الى القرآن لانه تقدم ذکره ي 
قوله أم يقولون افتراه أو راجع الى الله تعالى. والمعنى ويتلو البرهان الذي هو 
النة شاهد يشهد بصحته من القرآن أو من الله سبحانه» والشاهد هو 
الاعجاز الكائن فى القرآن إو المعجزات التى ظهرت لرسول الله (بةٍ) فإن 
ذلك من الشواهد التابعة للقرآن. ۰ 


وقال الفراء ٠:‏ قال بعضهم : ويتلوه شاهد منه الانجيل وان کان قبله فهو 
يتلو القرآن فى التصديقء والماء في منه لله عز وجل. وقيل للمراد بمن كان 
على بينة من ربه هم مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام واضرابه. 


وعن على بن أي طالب قال: ما من رجل من قريش إلا نزل فيه طائفة 
من القران» فقال له رجل : ما زل فيك؟ قال : أما تقراً سورة هرد إأفمن 
کان على بيّنة من ربه ویتلوه شاهد منه» فرسول الله صلى الله عليه وسلم بينة 


۱۸ فتح البيان في مقاصد القران 


من ربه وأنا شاهد منه» اخرجه أبو نعيم وابن آي حاتم . 

وعنه قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسلم: ویتلوه شاهد منه» 
على“ أخرجه ابن عساکر. وعنه وددت آي أنا هو ولكنه لسان محمد. وعن 
ابن عباس أن الشاهد جبريل» ووافقه سعيد بن جبير وعلقمة وابراهيم ومجاهد 
والضحاك واكثر المفسرين . وقال الحسن وقتادة: هو لسان النبي صلى الله عليه 
ا 

ووجه ذلك أن اللسان لا كان يعرب ع) في الحجنان. ويظهره جعل 
كالشاهد له لأنه آية الفصل والبيان وبه يتلى القرآن. وقال مجاهد: الشاهد هو 


ملك حفظ النبي ( 6( وبسدده والأول أو . 


لإومن قبله# أي القرآن إكتاب موسى» عطف على شاهد والتقدير 
ويتلوه الشاهد وشاهد اخر وهو کتاب موسی» فهو ان کان متقدما في النزول 
فهو يتلو الشاهد في الشهادةء وانما قدم الشاهد على كتاب موسى مع كونه 
متأخرا في الوجود لكونه ,9 لاما غير مفارق فكان أعرق في الوصفية من 
کتاب موسی . 
ومعنى شهادة كتاب موسى وهو التوراة انه بشر بمحمد صلل الله عليه 
وسلم وأخبر بأنه رسول من الله . 
قال الزجاج: والمعنى ويتلوه من قبله كتاب موسى لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم موصوف في كتاب موسى بجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والانجیل» وقریء کتاب موسی بالنصب أي یتلو کتاب موسی جبریل. 


فإإماما ورحمة الإمام هو الذي يؤتم به في أمور الدين ويقتدى به في 
الأحكام والشرائع» والرحة النعمة العظيمة التي أنعم الله بها على من أنزله 


. فيه رائحة التشيع‎ )١( 
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عليهم وعلى من بعدهم الى يوم القيامة باعتبار ما اشتمل عليه من الأحكام 
الشرعية الموافقة لحكم القرآن. 


#أولئك أي المتصفون بتلك الصفة الفاضلة وهو الكون على البينة من الله 
لإيؤمنون به أي يصدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن ومن يكفر 
به أي بالنبي أو بالقرآن امن الأحزاب# وهم المتحزبون على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من أهل مكة وغيرهم أو المتحزبون من أهل الأديان كلها 
قال قتادة: الكفار أحزاب كلهم على الكفر. 

إفالنار موعده» أي هو من أهل النار لا عالة وفي جعل النار موعدا 
إشعار بأن فيها ما لا حيط ا الوصف من أفانين العذاب.. 


عن آي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس 
محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا مودي ولا نصراني ومات ول 
يؤمن بالذې ارسلت به إلا كان من أصحاب النار”“ اخرجه البغوي بسنده» 
قال سعید بن جبر: ما بلخنی حدیث عن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم 
على وجهه إلا وجدت مصداقه في كتاب الله حتى بلغي هذا الحديث. فقلت 
أين هذا في كتاب الله حتى أتيت على هذه الآية. 


إفلا تك في مرية منه» أي في شك من كون القرآن نازلا من عند الله 
وفيه تعريض بغيره صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم عن الشك في القرآن او 
في شك من الموعد. والمرية بالكسر والضم والأولى لغة الحجاز» وا قرأ ماهير 
الناس» والثانية لغة أسد وتقيم وها قرأ السلمي وغيره #انه الحىّ من ربك 
فلا مدخل للشك منه بحال من الأحوال «إولكن أكثر الناس لا يؤمنون» 
بذلك مع وجوب الايان به وظهور الدلائل الموجبة له ۰ مح 
علمهم بكونه حقاً أو قد طبع على قلوم فلا يفهمون أنه الحق أصلاً 


2 . ٠٠٤/١ شرح السنة‎ )١( 


۹۰ فتح البيان في مقاصد القران 


رو ص ص وومر رور ر 


ومن i‏ 1 وی برضو عل رھم ویقول 
الد کة اآری کدبا عل ملاعل اطي © 


‌ 


7 7 . د٣ م س وو ص -ے‎ aT 
لذن يصدون عن سیل الله 4 ويبخوتهاعوجا وهم يا اروش كرون‎ 


فإومن أظلم ممن افترى على الله كذباً# أي لا أحد أظلم منهم لانفسهم 
لأغهم افتروا عليه سبحانه كذباً بقومهم لأصنامهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله . 
وقوهم الملائكة بنات الله » وأضافوا كلامه سبحانه الى غيره» واللفظ وان كان 
ل يمتضي إلا نفي وجود من هو أظلم منہم کا بفیده الاستفهام الانكاري 
فالمقام يفيد نفي المساوي هم في الظلم› > فالمعنى على هذا لا أحد مثلهم في 
الظلم فضلا عن أن يوجد من هو أظلم منمء وذكر هم هنا من أوصافهم 
أربعة عشر وضا أوها افتراء الكذب واخرها كوم ٤‏ الأخرة أخسر من 
ع 


#أولئك# أي الموصوفون بالظلم التبالغ #يعرضون على ربهم# يوم 
القيامة فيحاسبهم على أعماهم أو المراد بعرضهم عرض أعماهم عرضا تظهر 
به فضيحتهم «لويقول الاشهاد4 جمع شهيد» ورجحه أبو علي بكثرة ورود 
شهيد في القرآن كقوله #ويكون الرسول عليكم شهيداء فكيف اذا جئنا من 
كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. 

وقيل هو جمع شاهد كأصحاب وصاحب. قال مجاهد: هم الملائكة 
الحفظة وقيل المرسلون. قاله ابن عباس وقيل الملائكة والمرسلون والعلاء 
الذين بلغوا ما أمرهم الله بإبلاغهء وقيل جيع الخلائق» قاله قتادة. والمعنى انه 
يقول هؤلاء الاشهاد عند العرض 


إهؤلاء# المعرضون أو المعروضة أعماهم #الذين كذبوا على رهم في 
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الدنیا بجا نسبوه اليه ول یصرحوا با کذبوا به» كأنه كان أمراً معلوماً عند أهل 
ذلك الموقف ألا لعنة الله على الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالافتراءء هذا 
من تام کلام اللاشهاد. أي يقولون ألا لعنة الله الخ و جوز أن يکون من 
كلام الله سبحانه. قاله بعدما قال الاشهاد. 

وني الصحيحين وغيرما عن ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن حتى يضع كنفه ويستره من الناس 
ویقرره بذنوبه ويقول له: أتعرف ذنب کذا؟ اتعرف ذنب کذا؟ فیقول رب 
أعرف» حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه انه قد هلك قال فإني سترتها 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته وأما الكافر 
والمنافق فيقول الاشهاد الى قوله الظالمين. 

والفائدة فى قول الاشهاد ذه المقالة المبالخة في فضيحة الكفار والتقريع 
هم على رؤوس الاشهاد. 

ثم وصف هؤلاء الظالمين الذين لعنوا بأنهم الذين يصدون عن سبيل 
الله أي يمنعون من قدروا على منعه عن دين الله والدخحول فيهء وقال السدي 
عن محمد صدت قريش عنه الناس. 

لإويبغونما عوجا» أي يصفونها بالاعوجاج تنفيرا للناس عنها أو يبغون 
أهلها أن يكونوا معوجين بالخروح عنها إلى الكفر» يقال بغيتك شرا أي طلبته 
لك. وقال أبو مالك: يعني يرجون بمكة غير الاسلام دينا. 

لإوهم» أي والحال أنهم هم بالآخرة لكافرون#» أي غير مصدقرن 
فكيف يصدون الناس عن طريق الحق وهم على الباطل البحت» وتكرير 
الضمير لتأكيد كفرهم واختصاصهم به» حتی کأن کفر غیرهم غير معتد به 
بالسبة الى عظيم كفرهم . 


(1) البخاري کتاب التوحید باب ۳٣‏ بلفظ : «يدنو احدكم من ربه حق. . .». 
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اوليك لَم یروا وأ مُعجزیت ف رض وماکان ممن دون الله منأولياء 
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#أولئك# الموصوفون بتلك الصفات ل يكونوا معجزين في الأرض4 
أي ما كانوا يعجزون الله في الدنيا إن آراد عقوبتهم» وقيل معناه سابقين» 
وقيل فائتين» وقيل مفلتين أنفسهم من أخذه لو أرادوا ذلك في الارض مع 
سعتھا وان هربوا فیها کل مهرب 


وما کان هم من دون الله من أولياء 4 يدفعوں عنم ما یریده الله 


لإيضاعف) وقرىء يضعّف بالتشديد هم العذاب# في الأخرة 
مستأنفة لبيان أن تأخير العذاب والتراخي عن تعجيله حم ليكون عذابا مضاعفا 
بسبب صدهم عن سبيل الله وإنكارهم البعث. بعد الموت 


وقال السيوطي : بإضلاههم غيرهم قال الصاوي : حاصله”“ ان المضاعفة 
خصوصة بالحسنات. وأما السيئات فلا تضاعف قال تعالى #ومن جاء بالسيئة 
فلا بجزى إلا مثلها) فمعنى المضاعفة الشدة لأنهم يعذبون عذابين عذابا على 
ضلاهم في أنفسهم وعذابا على اضلاهم غيرهم. 


ما کانوا پستطیعون السمع 4 أي أفرطوا ف ي إعراصهم عن الحی 
وبغخضهم له حتى كأهم لا يقدرون على السمع للحق وهذا تعليل لمضاعفة 


)١(‏ قوله حاصله أي حاصل قول السيوطي | ه منه. 


تفسير سورة هود 


العذاب وما كانوا يبصرون# أي ولا يقدرون على الابصار لفرط تعاميهم عن 
الصواب. 

ویجوز أن يراد بقوله ‏ وما کان هم من دون الله من أولياء اہم جعلوا 
آهتهم أولياء من دون الله ولا ينفعهم ذلك ف| كان هؤلاء الأولياء يستطيعون 
السمع وما کانوا یبصرون فکیف ينفعونہم فیجلبون هم نفعاً ویدفعون عنهم . 
ضرا . 

وقوله : إيضاعف همم العذاب اعتراض وسط بين نعياً عليهم من 
أول الأمر سوء العاقبة ويجوز أن يكون ما هي للمدة» والمعنى انه يضاعف هم 
العذاب مدة استطاعتهم السمع والبصرء وقال الفراء: لا يستطيعون السمع 
لأن الله أضلهم في اللوح المحفوظ . 

وقال الزجاج : لبخضهم النبي صلى الله عليه وسلم وعداوتهم له لا 
يستطیعون ان يسمعوا منه ولا يفهموا عنه . 

قال النحاس: هذا معروف في كلام العرب يقال فلان لا يستطيع أن 
ينظر إلى فلانء إذا كان ثقيلا عليه. 


إأولئك# المتصفون بتلك الصفات «الذين خسروا أنفسهم# بعبادة غير 
الله والمعنى اشتروا عبادة الآة بعبادة الله فكان خسرانهم في تجارتهم أعظم 
خسران #وضل# أي ذهب وضاع #عنہم ما كانوا يفترون# من الآمة التي 
يدعون انها تشفع هم ولم يبق بأيديم إلا الخسران. 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


3A ےم‎ 
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3لا جرم اہم في الأخرة هم الاخحسرون قال الخليل وسیبوبه . 5 ج 
بععنی حی ڦفهي عند هما بمنزلة كلمة وأحدة وره قال الفراءء وروي عن الخليل 
والفراء أنها بمنزلة قولك لا بد ولا محالةء ثم كثر استعماهما حتى صارت بنزلة 
هم الخسران» وان منصوبة بجرم . 

فال الأزهري : وهذا من أحسن ما نقل في هذه اللغةء وقال الكساثي : 
قطع قاطع قالوا والحرم القطع وقد جرم النخل واجترمه أي قطعه. 

ووردت هذه اللفظة ٤‏ القرآن ٤‏ خحمسه مواصح متلوة أن واسمها ول 
یجیء بعدها فعل ویقال في کل واحد منہا ما قیل هناء وفيه لغات بكسر الحم 
وبضمها ولا جر بحذف اليم » ولا ان دا چ ولا دو جرم وعر ذلك : 


وفي هذه الاأية بيان انهم قد بلغوا في الخسران الى حد يتقاصر عنه 
غيرهم ولا يبلغ اليه» وهذه الآنات مقررة لما سبق من نفي المماثلة بين من 
كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وبين من كان على بينة من ربه. 


#ان الذين آمنوا» أي صدقوا بكل ما يجب عليهم التصديق به من 


كون القرآن من عند الله وغبر ذلك من خصال الايان #وعملوا الصالحات » 
أراد با جميع أعمال الجوارح لوأخبتوا إلى رهم أي أنابوا اليه وسكنواء 
وقيل خشعوا وقيل خضعوا وقيل خافواء قاله ابن عباس وقيل اطمأنوا قاله 
مجاهد» وهذا اشارة إلى أعمال القلوب» وقيل وأصل الاخبات الاستواء ي 
الخبت وهو الأرض المستوية الواسعة فيناسب معنى الخشوع والاطمئنان. 


قال الفراء : الى رهم ولرمهم واحد. وقيل لفظ الاخبات يتعدى باللام وإلى فإدا 
قلت أخحبت فلان إلى كذا فمعناه اطمأن اليه وإذا قلت له فمعناه خشع 
وخضع بإأولئك# الموصوفون بتلك الصفات الصالحة #أصحاب الحنة هم فيها 
خالدون لا انقطاع لنعيمها ولا زوال لأهلها. 


إمثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع#» ضرب للفريقين 
مثلا وهو تشبيه فريق الكافرين بالأعمى والأصم وتشبيه فريق المؤمنين بالبصير 
والسمیع على ان کل فریق شبه بشيئين أو شبه بمن جمع بين الشيئين» فالكافر 
شبه بمن جمع بين العمى والصمم» والمؤمن شبه بمن جمع بين السمع والبصرء 
وعلى هذا يكون الواو في والاصم وني والسميع لعطف الصفة على الصفة. 


لإهل يستويان مثلا أي حال وصفة #أفلا تذكرون في عدم استوائه) 
وفي] بيني من التفاوت الظاهر لا بخفى على من له تذكر وعنده تفكر وتأمل . 
واهمزة لانکار عدم التذكر واستعاد صدوره عن المخاطين . 


ولا أورد سبحانه على الكفار المعاصرين محمد صلى الله عليه وسلم 
أنواع الدلائل التي هي أوضح من الشمس أكد ذلك بذكر القصص على طريقة 
الافتنان في الكلام» ونقله من اسلوب الى اسلوب لتكون الموعظة أظهر والحجة 
أبين والقبول أتم فقال. 


۱٦‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 
E‏ اوا وييعاي كم ندر میت ل آنل e‏ 
اف کک دبوم الیم ل ھال الما الیک 
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لإولقد4 الواو للابتداء واللام هي الموطئة للقسم «إأرسلنا نوحاً الى قومه 
اني لكم نذير مبين# بالكسر على ارادة القول أي فقال أو قائلا» وقریء بالفتح 
على اضمار حرف الجر أي أزښتلنان متلسا ذلك الكلام وهر اني لکم» واقتصر 
على النذارة دون البشارة لأن دعوته كانت لمجرد الانذار أو لکونہم لم يعملوا ا 
بشرهم به. 

وفي هذه السورة ذكر أنواع من القصص ٠.‏ الأول قصة نوح» الثانية قصة 
هود» الثالثة قصة صالح » الرابعة دصةه ابراهیم ؛ الخامسة فصه لوط» الستاديته 


أن لا تعبدوا إلا الله أن مصدرية أو مفسرة متعلقة بأرسلنا أو بنذير 
أو بمبين ولا ناهية #اني أخاف عليكم عذاب يوم آليم 4 تعليلية والمعنى نهيتكم 
عن عبادة غير الله لاني أخحاف عليكم» وفيها تحقيق لمعنى الانذار»ء واليوم هو 
يوم القيامة أو يوم الطوفان» ووصفه بالأليم من باب الاسناد المجازي مبالغة. 


ثم ذكر ما أجاب به قومه عليه» وهذا الجواب يتضمن الطعن منهم في 
نبوته من ثلاث جهات #فقال اللا الذين كفروا من قومه# اللا الاشراف كا 
تقدم غير مرة» ووصفهم بالکفر هم وفيه دليل على أن بعض اشراف قومه 
م يكونوا كفرة ما نراك إلا بشرا مثلنا» هذه الجهة الأول من جهات طعنهم 
في نبوته» أي نحن وأنت مشتركون في البشرية فلم تكن لك علينا مزية 
تستحق سا النبوة دوننا. 


تفسير سورة هود 1۷ 


والجهة الثانية وما نراك اتبعك الا الذين هم أراذلنا» أي ولم يتبعك 
أحد من الاشراف فليس لك مزية علينا باتباع هؤلاء الاراذل لك. والأراذل 
جمع آرذل بضم الذال وآرذل جمع رذل بسکونہا مثل كالب واکلب وكلب فهو 
مع الجمع» وقيل الاراذل جمع أرذل کكالاساود جمع سود وهم السفلة كالخحاكة 
والاساكفة. والارذل الأدون من كل شىء فقال النحاس الأراذل الفقراء والذين 
ا 

وقال الزجاج: نسبوهم الى الحياكة ولم يعلموا ان الصناعات لا أثر ها في 
الديانة لأن الرفعة في الدين ومتابعة الرسل لا تكون بالشرف وال مال والمناصب 
العلية بل للفقراء الخاملين وهم أتباع الرسل ولا تضرهم خسة صنائعهم إذا 
حسنت سيرتهم في الدين» وهذه عادة الله في الانبياء والأولياء ان أول من 
يتبعهم ضعفاء الناس لذمم فلا يتكبرون عن الاتباع يمال ولا جاه. 

وقال ثعلب عن ابن الاعرابي: السفلة هو الذي يصلح الدنيا بدينه قيل 
له فمن سفلة السفلهء قال: الذي يصلح دنيا غيره بفساد دينه. 

والظاهر من كلام أهل اللغة ان السفلة هو الذي يدخل في الحرف 
الدنية» والرؤية في الموضعين ان كانت القلبية فبشرا في الأول واتبعك في الثاني 
هما المفعول الثاني» وان كانت البصرية فه) منتصبان على الحال. 

إبادي الرأي)» أي في ظاهر الرأي من غير تعمق» يقال بدا يبدو إذا 
ظهر قال الازهري: معناه فيا يبدو لنا من الرأي» وقيل أول الرأي قرىء 
باهمز وتركه وما سبعيتان ونصبه على الظرف أي وقت حدوث أول رأيم. 

والوجه الثالث من جهات قدحهم في نبوته #وما نرى لكم علينا من 
فضل بالمال والشرف وال جاه والرأي خاطبوه في الوجهين الأولين منفرداًء وفي 
هذا الوجه خاطبوه مع متبعیه» ثم اضربوا عن الثلاثة المطاعن وانتقلوا إلى 
ظنہم المجرد عن البرهان الذي لا مستند له إلا محرد العصبية والحسد واستبقاء 
ماهم فيه من الرياسة الدنيوية فقالوا #بل نظطنكم کاذبین# في) تدعونه» ومجوز 


1۸ البيان فى مقاصد القران 


4 
7 a 


تقوو ارءيت و رمن روء انى رة منعند وء فعميت 
رواد گرو کے اام 
علا وما ارد اَذ امتاهم مغو ققوارھم ولک ارک قوم 
ك9 


أن يکون هدا انا للأراذل وجدهم: والأول أولى لن الكلام 2 وح لا 
معهم إلا بطريق التبعية له. 


۰ 8x 


ئم ذكر سبحانه ما أجاب به نوح عليه السلام عليهم اجالا فقال قال 
يا قوم ارات أي اخبروني فان كنت على بينة برهان هومن ريي في النبوة 
یدل على صحتها ویوجب علیکم قبوها مع کون ما جعلتموه قادحا لیس بقادح 
في الحقيقة فان المساواة في صفة البشرية لا تملع المفارقة في صفة النبوة ة واتباع 
الأراذل كا تزعمون ليس مما ينع من النبوة فانهم مثلكم في البشرية والعقل 
والفهم فاتباعهم لي حجة عليكم لا لكمء ويجوز أن يريد بالبينة المعجزة» وفي 
هذا الخطاب غاية التلطف ہم 


إوآتاني رحمة من عنده» وهي النبوة وقيل الرحمة المعجزة والبينة النبوة 
قيل ويجوز أن يكون الرحمة هي البينة نفسها والأولى تفسير الرحمة بغير ما 
فسرت به البينة وقيل الرحمة هي على الحق» وقيل هي اداية إلى معرفة 
البرهان. وقيل الايان والافراد ف #فعميت# على ارادة کل واحدة مني أو 
على ارادة البينة لأا هي التي تظهر لمن تفكر وتخفى على من لم يتفكر» ومعنق 
عمیت خفیت يقال عمیت عن کذا وعمي على كذا إذا لم أفهمه. 


قيل وهو من باب القلب لأن البينة أو الرحهمة لا تعمي. واا یعمی عنہا 


تفسير سورة هود 


فهو كقومم ادخلت القلنسوة رأسى» وقيل ان عمى الدليل بمعنى خفائه مجازا 
فيقال حجة عمياء يقال مبصرة للواضحة وهو استعارة تبعية» شبه خماء 
الدليل بالعمى في ان كلا يمنع الوصول الى المقاصد وقرىء فعميت بضم العبن 
وتشديد الميم عل البناء للمفعول أي فعماها الله . 


وعلیکم) فلم دكم كا لو عي عل القوم دليلهم في الفازة بقو 


بغيرها وي فرأءة ال فعماها عليكم . 


- والاستفهام في #أنلزمكموها» للانكار أي لا يكنني ان اضطركم الى 
امعرفة بها أي بالرحمة والمراد الزام الجبر بالقتل ونحوه لا إلزام الا جاب إذ هو 
حاصل ولذا فسره السيوطي بقوله انجبرکم على قبوھما ۆوأنتم % أي والحال 
انكم هما كارهون أي منكرون ونافون هماء والمعنی أخبروني ان كنت على 
حجة ظاهرة الدلالة على صحة النبوة إلا انها خحافية عليكم أيكننا أن نضطركم إلى 
العلم بها والحال انكم ها كارهون غير متدبرين فيها فان ذلك لا يقدر عليه إلا 
الله عر وجل . ۱ 


وعن قتادة قال: أما والله لو استطاع نبي الله لألزمها قومه» ولكنه ل 
يستطع ذلك ley‏ 

ويا قوم لا أسالکم عليه مالا إن أجري a le‏ 
عليه السلام بانه لا يطلب على تبليغ الرسالة مالا حتى يكون بذلك غلا 
للتهمة» ويكون لقول الكافرين محال بأنه ادعی ل للدنياء والضمر في عليه 
راجع إلى ما قاله هم فيا قبل هذا. 


و قوله ما آنا بطارد الذين آمنوا» كالحواب عا يفهم من قوهم 
إوما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا» من التلميح منم إلى إبعاد الأراذل 


فتح البيان في مقاصد القرآن 
عنه وقيل إنہم سألوه طردهم تصريجاً لا تلميحاء وهذا كا قالت قريش لمحمد 
(4) كا تقدم في سورة الأنعام ولا تطرد الذين يدعون رمم الآية 


ئم علل ذلك بقوله وإنہم ملاقوا رهم ) أي ل أطردهم فإنہم ملاقون 
يوم القيامة رهم فهو ازريم على انهم لاهم طلبوا بإيام ما عنده سبحانهء 
عند رهم بسبب طرده هم . 


ثم بين هم ما هم عليه في هذه المطالب التي طلبوها منه والعلل التي 
اعتلوا بها عن إجابته فقال «ولكني أراكم قوماً تجهلون) كل ما ينبغي أن 
يعلم » ومن ذلك استرذاههم للذين اتبعوه وسؤاهم له أن يطردهم. 


تفسير سورة هود 
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ثم أکد عدم جواز طردهم بقوله ويا قوم من ينصرني من الله آي من 
ينعني من عذاب الله وانتقامه #ان طردتہم 4 فإن طردهم بسبب سبقهم ا 
الاييان والاجابة الى الدعوة التي أرسل الله رسوله لأجلها ظلم عظيم لا يقع 
من الأنبياء المؤيدين بالعصمةء ولو وقع ذلك منہم فا ويا لکان فيه من 
الظلم ما لا يكون لو فعله غيرهم من سائر الناس. 


فلا تذكرون معطوف على مقدر كأنه قيل أتستمرون على ما أنتم 
عليه من E‏ من أحواهم ما ينبغي تذكره وتتفکرون فيه 
حتى تعرفوا ما أنتم عليه من الخطأء وما .هم عليه الصواب». وقيل تقديره 
آتامروني بطردهم فلا تذکرون وقيل الأصل فلا تذكرون. وقيل أفلا بمعنى 
هلا التحضيضية كا ذكره الكرخي . 


ولا ول لکم عندي خرائن الله چ أعطیکم منہاء بین هم انه کا لا 
يطلب منهم شيئا من أموالهم على تبليغ الرسالةء كذلك لا يدعي أن عنده 
خزائن الله حتی تستدلوا بعدمها على کذبه کا قالوا وما نری لکم علینا من 
فضلل# والمراد بخزائن الله خزائن رزقه» وقال ابن الانبارى: الخزائن هنا 
غيوب الله وما هو منطو عن الخلق والأول أولى لقوله #ولا الغيب#ه 
ولا أدعي أني أعلم بغيب الله بل لم أقل لكم إلا إني نذير مبين إني اف 


۱۷۲ فتح البيان في مقاصد القران 


عليكم عذاب يوم ليم وهذا رد لقوهم وما نراك اتبعك الا الذين هم أراذلنا 
بادي الرأي » آي في ظاهر حالہم وأول فکرهم» ويي الباطن ن¿ يتبعوك. فقال 
هم إني إنغا أعول على الظاهر لأني لا أعلم الغيب فأحكم به. 


ولا أقول لكم لإني ملك حت تقولوا ما نراك إلا بشراً مثلناء فإن 
البشرية ليست من موانع النبوة بل من مباديهاء وقد استدل بهذا من قال إن 
الملائكة أفضل من الانبياءء والأدلة نفى هذه المسألة ختلفة وليس لطالب الحق 
ال ھا عاج فلت ہے م کا اھ لب 


إولا أقول للذين» أي في شأن الذين #تزدري أعينكم# أي تتقر 
وتستصغر» والإزدراء مأخوذ من أزرى عليه إذا عابه وزرى عليه إذا احتقره» 
والمعنى اني لا أقول همؤلاء المتبعين لي المؤمنين بالله الذين تعيبونهم وتحتقرونهم 
«إلن يؤتيهم الله خيرا» أي توفيقا وهداية وإيانا وأجرا بل قد آتاهم الخير 
العظيم بالايان به واتباع نبيه» فهو مجازيهم بالجزاء العظيم في الآخرة ورافعهم 
ني الدنيا الى أعلى محلء ولا يضرهم احتقاركم هم شيئاً. 


الله أعلم ما ف نفسهم 4 من الايان به والاخلاص له فمجازہم 
على ذلك ليس لي ولا لكم من أمرهم شىء لاني اذا لمن الظالين)» هم ان 


ئم جاوبوه بغير ما تقدم من كلامهم وكلامه [قالوا» عجزا عن القيام 
- بالحجة وقصورا عن رتبة المناظرة وانقطاعا عن الباراة بقوهم ليا نوح قد 
جادلتنا فأكثرت جدالنا» أي خاصمتنا بأنواع الخصام ودفعتنا بكل حجة ها 
مدخحل في المقامء ولم يبق لنا في هذا الباب جال فقد ضاقت علينا المسالك 
- وانسدت أبواب الحيل #فائتنا بجا تعدنا» من العذاب الذي تخوفنا منه وتخافه 
علينا #ان كنت من الصادقين# في تقوله لنا. 


تفسير سورة هود 7 
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CT‏ ر و I‏ وع ر ر 
نصح لک إن کان الله در بريد ان يعوب ھورش کہ و ت 


فأجاب بأن ذلك ليس اليه وإنغا هو بمشيئة الله وإرادته وفإقال إنغما يأتيكم 
به الله إن شاء# فان قضت مشیئته وحکمته بتعجیله عجله لکم» وان قضت 
مشیئته وحکمته بتأخیره أخره وما أنتم بمعجزين# بفائتين عا أراده الله بکم 
برب أو مدافعة ولا ينفعكم نصحي الذي أبذله لكم وأستكثر منه قياما 
مني بحق النصيحة لله بإبلاغ رسالته لكم بإيضاح الحق؛ وبيان بطلان ما أنتم 
عليه #ان أردت أن أنصح لكم وجواب هذا الشرط محذوف والتقدير لا 
ينفعکم نصحي کا يدل عليه ما قبله 


#ان کان الله يريد أن Es‏ أي إغواءكم فلا ينفعكم النصح مني 
وکان جواتب هذا الشرط عذوفا كالأول وتقديره ما ذكرناء وهذا التقدير انما هو 
على مذهب من ينع من تقدم الحزاء على الشرط. وأما على مذهب من ميزه 
فجزاء الشرط الأول ولا ينفعكم نصحي» والحملة جزاء للشرط الثاني . 


قال ابن جرير: معنى يغويكم بهلككم بعذابه؛ وظاهر لغة العرب أن 
الاغواء الاضلال» فمعنى الآية لا ينفعكم نصحي ان كان الله يريد أن يضلكم 
عن سبيل الرشاد» ويخذلكم عن طريق الحق. وحكى عن طي أصبح فلان 
ا أي ت ولیس هذا لمحنى هو المراد في الأية» وقد ورد الإغواء بمعنى 
الاهلاك. ومنه فسوف يلقون غ وهو غير ما ي الأية هذه. 


ڇهو ربکم) فاليه الاغواء واليه اهداية #واليه ترجعون 4 فیجازیکم 
بأعمالكم ان را فخر» وان شرا فشر 


۱۷٤‏ فتح البيان فى مقاصد القران 
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وأو ال چان نوم منقَرم إلا ما فلات ین ا 
e‏ وآ ص صت عالقا نتا ووی او و ىف الذِین طکسرا ن ا 


س ص ر 2> بک م کر رر سے م أ 


نیڈ 9 رک اک رکه تاا زیی سخا رن 
إن شس حروا متا اناد ون 


لم يقولون افتراه» أنکر سبحانه علیهم قوهم ان ما أوحی الى نوح 
مفتری ثم أمره أن جیب بکلام منصف فقال قل ان افتريته فع اجرامي چ 
بكسر الحمزة مصدر أجرم أي فعل ما يوجب الاثم وجرم واجرم بمعنى » قاله النحاس 
أي اكتسب الذنب وافتعلهء والمعنى فعلي المي أو جزاء كسبي» ومن قرأ بفتح 
الهمزة قال هو جمع جرم ذكره النحاس أيضا . 


قال قتادة: اجرامی أي عملي » والاجرام اكتساب السيئة واقترافهاء بقال 
جرم جا آذ ا منه الجرم بالضم والحريية مثله» وأجرم هو الفاشي في 
الاستعمالء وجوز جرم ثلاثیاء والمعنی ان كنت افتريته فع عقاب جرمي› 
وان کنت صادقا وکذبتمونی فعلیکم عقاب ذلك التكذيب الا انه حذفت هذه 
القية لدلالة الكلام عليهاء ولا يدل ذلك على انه کان شاکا لأنه قول يقال 
على وجه الانکار عند اليأس من القبول #وأنا بريء مما جرمون أي من 
اجرامکم بسبب ما تنسبون الى من الافتراء» قيل وفي الكلام حذف والتقدير 
لكن ما افتريته فالاجرام وعقابه ليس الا عليكم وأنا بريء منه. 

وقد احتلف المفسرون في هذه الآية فقيل انها حكاية عن نوح وما قاله 
لقومه» وقيل هي حكاية عن المحاورة الواقعة بين ثبينا خمد صلل الله عليه 
وسلم وكفار مكة قاله مقاتلء فعلى هذا تكون الآية معترضة في قصة نوح 
والأول أولى» لأن الكلام قبلها وبعدها مع نوح عليه السلام. 


تفسير سورة هود ۷ 


#وأوحی الى نوح انه في محل رفع على أنه نائب الفاعل الذي ل 
يسم» ویجوز آن یکون في محل نصب بتقدير الباء أي بأنة لن يؤمن من 
قومك الا من قد آمن# وني الکلام تأييس له من ايانہم وانہم مستمرون على 
كفرهم مصممون عليه لا يؤمن أحد منهم الا من قد سبق ايانهء أو المراد الا 
من استعد للايان وتوقع منه ولا یراد ظاهره. والا کان المعنى الا من آمن فإنه 


يون 


وقيل ان الاستثناء منقطع وهو على طريقة قوله [الا ما قد سلف قال 
قتادة: وذلك حين دعا عليهم نوح قال طلا تذر على الارض من الكافرين 
دیارا4 وعن الحسن قال: ان نوحاً ۾ يدع على قومه حت نزلت الأية هذه 
فانقطع عند ذلك رجاؤه منہم فدعا عليهم #فلا تبتئس با کكانوا يفعلون» 
البؤس الحزن أي فلا تحزن عليهم» قاله ابن عباس والبائس المستكين» فاه 
الله سبحانه عن أن بحزن حزن مستكين لأن الابتتاس حزن في استكانة» يقال 
ابتأس فلان اذا بلغه ما يكره والمبتئس الكاره الحزين. 


ثم ان الله سبحانه لما أخبره انهم لا يؤمنون البتة عرفه الله هلاكهم 
وأهمه الأمر الذي يكون به خلاصة وخلاص من آمن معه فقال #واصنع 
الفلك# الظاهر أنه أمر امجاب لأنه لا سبيل إلى صون روح نفسه وأرواح غیره 
من اللاك إلا ذا الطريق وصون النفس من الهلاك واجب» وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» أي اعمل السفينة متلبساً «إبأعيننا» أي برأى منا 
وبأبصارنا لك وهو مجاز عن كلاء الله له بالحفظ وعبر بالأعين عن ذلك لأنها 
آلة الرؤية وهي التي تكون بها الحراسة والحفظ في الغالب. 

وقيل بعلمنا لك وجمع الأعين للمبالغة والتعظيم لا للتكثيرء وقيل معناها 
بأعين ملائكتنا الذين جعلناهم عيونا على حفظك» وقيل بأمرناء والحق ان 
العين صفة من صفاته لا ندري كيفيتها فيجب إمرارها على ظاهرها من دون 


۱۷٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


تأویل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تقدير. 

ومعنى #ووحينا» با أوحينا اليك من كيفية صنعتها» وقال ابن عباس: 
بعين الله ووجهه ولل يعلم نوح كيف يصنع الفلك فأوحى الله اليه ان يصنعها 
مثل جؤجؤ الطائر. 
إمهالهم وترك اهلاكهم أي لا تراجعنى ولا تدعني باستدفاع العذاب عنهم فقد 
حان وقت الانتقام منہم انهم مغرقون) تعليل لا قبله أي فانہم حکوم منا 
عليهم بالغرق وقد مضى به القضاء فلا سبيل الى دفعه ولا تأخيره» وقيل المعنى 
ولا تخاطبنى في تعجيل عقابهم فانهم مغرقون في الوقت المضروب لذلك لا 
يتأخر اغراقهم عنه. 
وقيل هو حكاية حال ماضية لاستحضار صورتها العجيبةء وأيا ما كان ففيه 
ملاءمة للاستمرار المفهوم کا من ی وک ی 
صح السفينة مائتي سنه دکره الصاوي وقيل أربعمائة سنه دکره بو السعود 
وقال ابن عباس : اتخذ نوح السفينة في سنتين وقيل نلائين سنه. 

وكان طوها ثلثمائة ذراع وسمكها في السماء ثلاثين ذراعا وعرضها 
حمسن دراعا والذراع ای الك وکانت من خحشب الساج ها اانه بطون 
وأطباق سفلى ووسطى وعلياء وكان باها في عرضها فحمل في أسفلها الدواب 
والوحش» وي أوسطها الانس وي أعلاها الطير» وقيل السفلى للوحش 
والوسطى للطعام والعليا له ولن آمن.ء قال الخفاجي : والساج شجر عظيم 
يكثر باهند» وقيل إنه ورد في التوراة انها من الصنوبر وقيل غير ذلك . 


بإوكل| مر عليه ملأ أي جاعة امن قومه سخروا منه» كل ظرفية وما 


)١(‏ لیس على ما أورده المفسر من دليل صریح عن المعصوم فلا داعي إلى مثله. 


تفسير سورة هود 0 


مصدرية ظرفية أي كل وقت مرور قوم استهزؤوا به لعمله السفينة» والجحملة في 
محل نصب على الحالء قال الأخفش والكسائي : يقال سخرت به ومنه. 


وني وجه سخريتهم منه قولان [أحدهما) انهم كانوا يرونه يعمل السفينة 
فيقولون: يا نوح صرت بعد النبوة نجاراء وكان يصنعها في برية في أبعد 
موضع من الماء وني وقت عزته عزة شديدة #والثاني) انهم لما شاهدوه يعمل 
السفينة وكانوا لا يعرفونما قبل ذلك ولا كيفية استعماها والانتفاع با فتعجبوا 
من ذلك وقالوا: یا نوح ما تصنع ہا. 


فإقال أمشي بها على الماء فعجبوا من قوله وسخروا به ثم أجاب عليهم 
بقوله إن تسخروا منا» وهذا الكلام مستأنف على تقدير سؤال كأنه قيل 


[إفانا نسخر منكميغدأعند الغرق» ومعنى السخرية هنا الاستجهال 
أي ان تستجهلونا فانا نستجهلکم» وهذا على سبيل المشاكلة إذ السخرية لا 
تليق بقام الأنبياءء وقيل انه لجزائهم من جنس صنيعهم فلا يقبح لكا 
تسخرون» أي تستجهلون واستجهاله هم باعتبار اظهاره هم ومشافهتهم واا 
فهم عنده جهال قبل هذا وبعده والتشبيه لمجرد التحقيق والوقوع أو التجدد 
والتكرر. 


والمعنى انا نسخر منكم سخرية متحققة واقعة كا تسخرون منا كذلك أو 
متحدده متکررة کا د تسخ ون منا كذلك» وقيل معناه د سحر منکم ي | ا 
سخرية مثل سخريتكم إدا وقع عليكم الغرق وفيه نظر فان حالم إذ ذاك لا 
تناسبه السخرية إذ هم في شغل شاغل عنها ثم هددهم بقوله. 


1۷۸ فتح البيان في مقاصد القرآن 


ص2 IL‏ وو 2> ر ص اہ رص 


قوف او ا عدا ب ريو ول اوعاب مَقَيمُ 5 OF‏ 


لإفسوف تعلمون من) موصولة في حل نصب او استفهامية في حل رفع أي 
أينا #يأتيه عذاب خخزيه» أي ينه وهو عذاب الغرق في الدنياء قاله ابن 
عباس: والمراد بعذاب الخزى العذاب الذي بخزي صاحبه ويحل عليه العار 
«إويجحل# التلاوة بكسر الحاء ويجوز لغة ضمها كا في المصباح أي ينزل #عليه 
عذاب مقيم# في الآخرة وهو عذاب النار الدائم والخلود فيها 


وقيل معنى يحل بجعل المؤجل حال مأخوذ من حلول الدين المؤجل. 


وأخرج ا جرير وابن أي حاتم وأبو ۳ والجاكم عن عائشة قالت: 
E‏ كان نوح مكث في قومه ألف سنة إلا 
خمسین عاما یدعوهم حتی کان آخر زمانه غرس شجرة فعظمت وذهبت کل 
مذهب» ثم قطعها ثم جعل يعمل منها سفينة ورون فيسألونه فيقول اعملها 
فة سرون مته ويقرلون تعمل سفية فى الير وكف جرى> قال :سرف 
تعلمون» ا التنور وكثر الماء في السكك خشيت أم الصبي عليه 
EE ES mm O a o a E‏ 
خرجت حت استوت على الجبل فلا بلغ الماء رقبته رفعته بين يدها حتى ذهب 
الماء بهاء فلو رحم الله منهم أحداأ لرحم أم الصبي”» وقد ضعفه الذهبي في 
مستدركه على مستدرك الحاكم وقد روي في صفة السفينة وقدرها أحاديث 
واثار ”ليس في ذكرها هنا كشر فائدة. 


.٠٤١/۲١ المستدرك کتاب التفسر /هود‎ )١( 


ر و ?در 2> در رو رم 
ہے 


لدا جا امنا وقارالَور قلا الفا من ڪل زوين ا 
امن سبىعَايدالولٌ رام ار ی وال رڪ را 
فایس راه جح رھ اوم رس ھا د رق لت © 


#حتى اذا جاء أمرنا» حتى هي الابتدائية دخلت على الجملة الشرطية 
وجعلت غاية لقوله #واصنع الفلك بأعيننا» وما بينها اعتراض والمراد بالأمر 
العذاب أو وفته وهر واحد الأمور 5 الأوامر أن یراد الثاني على معنی 
حاء أمرنا برکوتب الة. 


إوفار التنور» أي غلىء واختلف في تفسير التنور على أقوال (الأول) انه 
وجه الأرض والعرب تسمي وجه الأرض تنورا أو اشرف موضع فيها؛ روى 
ذلك عن ابن عباس وعكرمة والزهري وابن عيينة. 


(الثاني) أنه تنور الخبز الذي بجحبزون فيه ابتدىء منه النبع على خلاف 
العادة وبه قال مجاهد وعطية والحسن وهو قول أكثر المفسرين» قيل وهذا أولى 
لأن اللفظ اذا دار بين الحقيقة والمجاز كان مله على الحقيقة أولى» ولفظ التنور 
حقيقة في اسم الموضع الذي بخبز فيه (الثالث) انه موضع اجتماع الماء في 


السفينة وروى هذا عن الحسن. (الرابع) انه طلوع الفجر من قوم تنور 
الفجر» روي ذلك عن علي بن أبي طالب (الخامس) انه مسجد الكوفة» روي 
EEG Ea‏ 
الداخل عا باب كندة وكان الشعبى بحلف بالله أنه ما فار إلا من ناحية 
الكوفة. ا أنه أعالى الأرض ااام لمرتفعة قاله قتادة (السابع) انه 
العبن التي بالحزيرة المسماة عين الوردة وهي بالشام» روي ذلك عن عكرمة» 
وبه قال مقاتل (الثامن) انه موضع باهندء قال ابن عباس: کان تنور آدم 


۸۰ فتح البيان في مقاصد القران 


باهند وكانت حواء تخبز فيه وصار إلى نوح. 


قال النحاس: وهذه الأقوال ليست بتناقضة لأن الله سبحانه قد أخبر 
بأن الماء قد جاء من الساء والأرض قال «ففتحنا أبواب الساء بماء منهمر 
وفجرنا الأرض عيونأً فهذه الأقوال تجتمع في ان ذلك كان علامة هكذاء 
فال: وفيه نظر فإن القول الرابع يناني هذا الجمع ولا يستقيم عليه التفسير بنبع 
الماء إلا إذا كان المراد جرد العلامة كا ذكره آخراً. 


وقد ذكر أهل اللخة أن الفور الغليانء يقال فار الماء يفور فورا نبع 
وجرى وفارت القدر فوراً من باب قال وفوراناً غلت» وعلى هذا لا تجوز في 
الآية إلا من حيث نسبة الفوران إلى التنور» وهو اسم أعجمي عربته العرب» 
وعلى هذا فلا اشتقاق له. 


وقيل فارسى لا تعرف له العرب اس غير هذا فلذلك جاء في القرآن 
بهذا اللفظ فخوطبوا بجا يعرفون»ء وقيل جاء هكذا بكل لفظ عربي وعجمي. 
وانه ما اتفق عليه لخة العرب والعجم كالصابون ووزنه تفعول ويعزى هذا 
لثعلب» وقيل فعول ويعزى لأبي على الفارسي» وقيل معنى فار التنور التمثيل 
بحضور العذاب كقومم حي الوطيس إذا اشتد الحرب» وعلى هذا فهو كناية 
عن اشتداد الأمر. 


وقيل كان من حجر لحواء فصار إلى نوح» وقد روى في تفسير التنور غبر 


هذا. ذكر ابن جرير وغيره إن الطوفان كان في ثالث عشر من أبيب رجب في 
شدة القيظ وكان الفوران علامة لنوح على مجيئه وركوب السفينة. 


مإقلنا)يا نوح لاحل فيها» أي في السفينة لمن كل زوجين مما ني 
الأرض من الحيوانات اثنين# ذكرا وأنثى» وقرىء من كل بالتنوين أي من 


ویطلق على کل منہا زوج کا تقول للرجل زوج وللمرأة E‏ 
المراد هنا أي ا ائنين بان تحمل من لرا باس 
ومن الخنم ذكرأً وأنثى » وهكذا وتترك الباقي» والمراد من الحيوانات التي تنفع 
والتي تلد أو تبيض ليخرج المضرات» والتى تتوالد من العفونة والتراب 
والقمل والبق والبعوض فلم يحمل منه شيئا. 


ويطلق الزوج على الاثنين إذا استعمل مقابلا للفرد» ويطلق الزوج على 
الضرب والصنف ومنه قوله تعالى #وانبتت من كل زوج يج #. 


قال الرازي: وأما ما يروى أن إبليس دخل السفينة فبعيد لأنه من 
الجن» وهو جسم ناري أو هوائي فكيف يفر من الغرقء وأيضا فإن كتاب الله 


وچ ا حمل #أهلك # والمراد امرأته المؤمنة وننوه ونساؤهم إلا من سبی 
عليه القول» أي من تقدم الحكم عليه بأنه من المغرقين في علمه أو في قوله 
ولا خاطبني ٤‏ الدين ظلموا اہم مغرقون ‏ على الاختلاف الشائع فيهم » 
فمن جعلهم جيع الكفار من أهله وغيرهم كان هذا الاستشناء من حلة احمل 
فيها وأهلك ومن قال المراد ہم ولده كنعان وامرأته الكافرة واعلة آم کنعان 
جعل الاستثناء من أهلك ويكون متصلا إن أريد بالأهل ما هو أعم من 
المسلم والکافر i‏ و إن ارك بالأهل السلمون مہم فقط . 


#و# احمل «من آمن من قومك في السفينةء وأفرد الأهل منم لمزيد 
العناية بهم أو للاستثناء منهم على القول الآخر. 


ثم وصف الله سبحانه قلة المؤمنين مع نوح بالنسبة الى من كفر به فقال 


وما آمن معه إلا قليل واعتبار المعية في إيامم للإياء إلى المعية في مقر 
الأمان والنجاةء قیل کانوا تمانية: وح وأهله وبنوه الغلاثة ونساؤهم» وبه قال 


۸۲ فتح البيان في مقاصد القران 


قتادة وابن جرير وحمد بن كعب القرظي» وقيل كانوا ثمانين رجلا أحدهم 


ولا خحرجوا من السفينة بنوا قرية يقال هما قرية الثمانين وهي موجودة 
بناحية الموصل» وقيل سبعة نوح وبنوه وثلاث كنائن له قاله الأاعمش. قال 
الخفاجي : ويرده عطف من آمن إلا أن يكون الأهل بمعنى الزوجة فإنه ثبت 
ذا المعنى» وهو خلاف الظاهر» وقيل كانوا تسعة وسبعين: زوجته المسلمة 
وبنوه الثلاثة سام وحام ويافث ونساؤهم واثنان وسبعون رجلا وامرأة من 


وعن ابن اسحاق كانوا عشرة خمسة رجال وخمس نسوة» وقيل غير 
ذلك. قال الطبري : والصواب من القول في ذلك أن يقال كا قال عز وجل 
وما آمن معه الا قليل) ولم بحد عددا بمقدار» فلا ينبغي أن يجاوز في ذلك 
حد الله سبحانه وتعالى اذ لم يرد ذلك في کتاب ولا خبر صحیح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 


لإوقال اركبوا فيها» القائل نوح» وقيل الله سبحانه» والأول أولى 
لقوله: ان ربي لخفور رحيم 4 والركوب العلو على ظهر الشيء المتحرك حقيقة 
نحو ركب الدابة أو مجازا نحو ركبه الدين؛ وفي الكلام حذف أي اركبوا الماء 
في السفينة فلا يرد ان ركب يتعدى بنفسه. 

وقيل ان الفائدة في زيادة «في» أنه أمرهم بأن يكونوا في جوف السفينة لا 
على ظهرهاء وقيل بل أنها زيدت لرعاية جانب المحلية والمكانية في السفينة كا 
في قوله #فإذا ركبوا في الفلك# وقوله #حتى إذا ركبا في السفينة». 

ل ولل نا قال هل اف0 د اال ها أ حل ف الك من 
اللازواج کأنه قيل فحمل الازواج وأدخحلها في الفلك وقال للمؤمنين اركبوا 
فيهاء ويمكن أن يقال أنه أمر بالركوب كل من أمر بحمله من الازواج والاهل 


تفسير سورة هود ۱۸۴ 


والمؤمنينء ولا يتنع أن يفهم خطابه من لا يعقل من الحيوانات» أو يكون هذا 
على طريقة ة التغليب. وقد روى صفة القصة وما حمله نوح يي السفينة وكيف 
كان الغرق. وكم بقيت السفينة على ظهر الماء روايات لا مدخحل هما في 
تفسير كلام الله سبحانه إبسم الله متعلق باركبوا أو حال من فاعله أي 
ارکبوا مسمین الله أو قائلين بسم الله امجرها ومرساها) بضم للميم فيها من 
أجريت وأرسيت على إنها اسا زمان وهما في موضع نصب على الظرفية أي 
وقت إجرائها وإرسائها أو مصدران كالاجراء والارساء بحذف الوقت كقولك 
آتيك خفوق النجم أو اسا مكان انتصبا بجا في بسم الله من معنى الفعل أو 
إرادة القول. 

وقرىء الأول بفتح للميم والثاني بضمها وهاتان القراءتان سبعيتان. 
وقریء بفتحها فيه من جری ورسی. وهذه شادة» وقریء محرا ومرسیها 
بلفظ اسم الفاعل مجروري المحل على انا وصفان لله » ومجوز أن يكونا في 
موضع رفع بإضمار مبتدأً أي هو مجرا ومرسيهاء والرسو الثبات والاستقرار. 
قال مجاهد في الآية: أي حين تركبون وتجرون وترسون. 

وعن الضحاك قال: كان اذا أراد أن ترسى قال: بسم الله فرست» وإذا 
أراد أن تجري قال: بسم الله فجرت . 

ان ري لغفور# للذنوب #رحيم# بعباده ومن رحته إنجاء هذه 
الطائفة تفضد منه لبقاء هذا الجنس الحيواني وعدم استئصاله بالغرق. 


أخحرج أبو يعلى والطبراني وابن السني وغيرهم عن الحسن بن علي قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمان لأمتى من الغرق اذا ركبوا الفلك 
أن يقولوا بسم الله الملك الرحمن بسم الله مجراها الاأية #وما قدروا الله حى 
قدره الأية. 


(۱) ضعيف الجامع الصغبر ١١٤١١‏ - تخريج الكلم ٥‏ _ الأحاديث الضعيفة ۲۹۳۲ . 
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لإوهي تجري بهم أي فركبوا مسمين والسفينة تجري» والحملة مستأنفة 
أو حالية ولذلك فسره الزخشري بقوله أي تجرى وهم فيها في موج» جمع 
موجة وهي ما ارتفع عن جلة الماء الكثير عند اشتداد الريح واضطرابه في 
خحلاله طإكالحبال» شبهها بالجبال المرتفعة على الأرض» أي كل موجة منه 
كالحبل في تراكمها وارتفاعها وعظمها. 
قال أهل السير: ارتفع الماء على أعلى جبل وأطوله أربعين ذراعأء وقيل 
e‏ أغرق کل شىء وعم العباد وشمل كل البلادء وما قيل 
أن الماء طبق ما بين الساء والأرض وكانت السفينة تجري في جوفه كالحوت 
ا 


0 


چونادی نوح ابنه) هو کنعان وقیل یام وکان کافرا؛ واستبعد کون م 
ينادي من کان کافرا ت قوله ۰ لا تذر على الأرض من الكافرر بن دیارا» 
واحب بأنه کان منافقا فظن نوح أنه مؤمن» وقيل حلته شفقة الأبوه على ذلك 
وکان من صلبه على المعتمد. 

وقال ابن عباس: هو ابنه غير أنه خالفه في النية والعمل»ء وقيل أنه كان 
ابن امرأته ول یکن ابنه. ویؤیده ما روي أن علیاً قرأ «ونادی نوح ابنہا) وقیل 
أنه کان لغير رشدة وولد على فراش نوح» ورد بان قوله هذا وقوله ان ابني 
من أهلي يدفع ذلك مع ما فيه من عدم صيانة منصب النبوة فإن جناب 
الأنبياء أرفع من أن يشار اليه بأصبع الطعن . 


تفسير سورة هود ف 

ۈوکان في معزل) أي في مکان عزل فيه نفسه عن قومه وقرابته بحیث 
ل يبلغه قول نوح #اركبوا فيها» وقيل في معزل من دين الله وقيل من 
السفينة. قيل وكان هذا النداء قبل أن يستيقن الناس الغرق»ء بل كان في أول 
فور التنور قبل سير السفينة. 

لإيا بني أصله بثلاث ياءات ياء التصغير ولام الكلمة وياء نکل 
إاركب معنا في السفينة أي أسلم واركب. قال ملا عل الجيلاني: الظاهر 
أن معنى الآية أسلم لتستحق الركوب معنا. 

ولا تكن مع الكافرين) في البعد عنا فتهلك معهمء ناه عن الكون 
معهم خارج السفينة» ويمكن أن يراد بالكون معهم الكون على دينهم في 
الكفر» والأول أولى لأنه عليه السلام بصدد e‏ عن اهلكة فلا يلائمه 
الي عن الكفر. 


ثم حکی الله سبحانه ما أجاب به ابن نوح على أبيه فقال #قال 
سآوي # أي سألتجيء وأصير إلى ۰ يعصمني# أي ينعي بارتفاعه وعلوه 
#من# وصول اا لاء إل E‏ منه أن ذلك كسائر المياه ي أزمنة السيول 
المعتادة التي ريما يتقي منها بالصعود الى الربى» وأنى له ذلك وقد بلغ السيل 
الزى» وجهلا بأن ذلك إنغا كان لإاهلاك الكفرةء وان لا عيص من ذلك سوى 
الالتجاء إلى ملجأً المؤمنين» فلذلك أراد عليه السلام أن يبين له حقيقة الحجال» 
وأن يصرفه عن ذلك الفكر المحال. 

٣‏ أي فأجاب عنه نوح بقوله إلا عاصم# من الحبال أي لا مانع 
#واليوم مر الله چە فإنه يوم قد حق فيه العذاب وجف القلم ما و 
فيه نفي جنس 0 فیندرج تحته العاصم من الغرق ف ذلك اليوم اندراجا 
آلا وعبر عن الماء أو عن الغرق بأمر الله سبحانه ا اانه وتہویاا لأمره 
#إلا من رحم# وقرىء على البناء للمفعول والاستثناء منقطع قاله الزجاج أي 
لكن من رحه فهو يعصمه واستظهره السفاقسي أو متصل على ان يكون عاصم 


۸٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


بمعنى معصوم أي لا معصوم اليوم من أمر الله الا من رحه الله مثل ماء دافق 
وعيشة راضية» واختار هذا الوجه ابن جریر والزخځشري وتعه القاضی . 


من رحه الله ومن رحهمه الله aa e‏ فکیف يصح استشناؤه عن العاصم 
لأن في کل وجه من هذه الوجوه دفعا للاشکال . 


وذكر صاحب الانتصاف ان الاحتمالات الممكنة هنا أربعة لا عاصم إلا 
راحم» لا معصوم إلا مرحوم» لا عاصم إلا مرحوم» لا معصوم إلا راحم» 
فالأولان استثناء من الجنس» والآخران استشناء من غير الجنس فيكون منقطعا 
أي لكن المرحوم يعصم على الأول؛ ولكن الراحم يعضم من أراد على الثاني 
قال عكرمة: لا ناج إلا أهل السفينة. 


فؤوحال بين الموج أي حال بين نوح وابنه فتعذر خلاصه من الغرق 
وقيل بين ابن نوح وبين الجبل والأول أولى لأن تفرع طفكان من المغرقين» 
عليه يدل على الأول لا على الثاني لأن الجبل ليس بعاصم والمعنى فصار أو 
فكان كنعان من المغرقين في علم الله بالفعل والمهلكين بالاء. 


#وقيل# أي بعد ما تناهى الطوفان وأغرق الله قوم نوح والقيل كا قيل 
ي هذين الموضعين عبارة عن تعلق القدرة التنجيزي بزوال الماء وبهلاكهم كا 
قيل في قوله تعالى #أن يقول له كن فيكون# وعلى هذا فالآية على الاستعارة 
الكنية والتخييلية وقيل تثيليةء كا فصل ذلك الخفاجى في العناية تفصيلا 
سيطاً مع ما يصحبه من لطائف البلاغة. ۰ 


ولكن الحق الذي لا تردد فيه عند أولي البصيرة ان الآية على حقيقتها 
من النداء والأمر وهو المختار في قوله سبحانه إكن فيكون# وأمثاله أيضا. 


تفسير سورة هود لا 
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ليا أرض ابلعي يقال بلع الماء يبلعه مثل منع ينع وبلع يبلع مثل حمد 
بحمد لختان حكاهما الكسائي والفراء: والبلع الشرب وتغوير الماء ومنه البالوعة 
وهي الملوضع الذي يشرب الماء والازدراد يقال بلع ما ي فمه من الطعام اذا 
ازدرده» واستعر البلع الذي هو من فعل الحيوان للنشف دلالة على ان ذلك 
ليس كالنشف العتاد الكائن على سبيل التدريج . 


قال الخفاجی : النشف من نشف الوب العرف کسمع وبصر إدا شربه» 
قال المدقق : هذا أولى من جعل السكاكي البلعم مستعارا لغور الماء في الأرض 
لدلالته على جذب الأرض ما عليها كالبلع بالنسبة إلى الحيوان ولان النشف 
فعل الأرض والغور فعل الماء. فالله دره ما أكثر اطلاعه على حقائق المعاني 


آھ. 


وقال عكرمة: ابلعي هو بالحبشية ازدرديه وعن ابن منبه نحوه وعن 
جعفر بن محمد عن أبيه قال: معناه اشربي بلغة اند وعن ابن عباس مثله. 


أقول وثبوت لفظ البلع وما يشتق منه في لغة العرب ظاهر مكشوف 
فمالنا وللحبشة والمند والمعنى انشفي وتشربي إماءعك) أي ما على وجهك من 
ماء الطوفانءدون المياه المعهودة فيها من العيون والانهار.وعبر عنه بالماء بعد ما 
عبر عله بأمر الله لأن امقام مقام النقص والتقليل 5 مقام التفخيم والتهويل . 


لإوياساء أقلعي 4 الاقلاع الامساك يقال اقلع المطر إذا انقطع وأقلع عن 


A۸‏ فتح البيان في مقاصد القران 


الشيء إذا تركه وهو قريب من الأولء والمعنى أمر الساء بامساك الماء عن 
اللارسالء ولفظ أحمد الهاي في تفسيره: أي اجذبي الى جهة الفوق ما نزل 
منك اه. وقيل ميز الله بين الماءين فا كان من ماء الارض أمرها فبلعته 
وصار ماء الساء بحارأ» وخوطبت الأرض أولا بالبلع لأن الاء نبع منها أولا 
قبل ان تمطر الساء. 


#وغيض الاء# أي نقص ونضب ما بين الساء والأرض من الماء يقال 
غاض الماء وغضته أنا وهو لازم ومتعد. فمن اللازم قوله تعالى #وما تغيض 
الأرحام» أي تنقص. وقيل بل هو هنا متعد أيضا وسيأتي» ومن المتعدي هذه 
الأية لأنه لا يبنى للمفعول من غير واسطة حرف الجر الا المتعدى بنفسه وهو 
اخبار عن حصور الأمورية من السماء والأرض معا أي فامتثلا ما أمرا به ونقص الماءء 
ولا بخص غيض ا لاء بطوفان السماء كا توهم» وفيه كلام طويل في الكشف» 
قال الصاوي : أي ولل يذهب بالكلية لا علمت من بقاء ماء الساء. 


لإوقضي الأمر# أي أحكم وفرغ منه يعني أهلك الله قوم نوح على تمام 
واحکام وأنجز ما كان وعده» قاله القرطبي بإواستوت على الجودي#» أي 
استقرت السفينة على الجبل المعروف بالجودي» روى انه عليه السلام ركب يي 
الفلك في عاشر رجب ونزل عنها في عاشر المحرم فصام ذلك اليوم شكراً فصار 
سنة» والحودي جبل بقرب الموصل . 


وقيل ان الجودي اسم لكل جبل وقيل هو بالشام» وقيل بآمل وي 
الحديث لقد بقى منها شىء ادركه أوائل هذه الامة ويقال انه من جبال الحنة 
فلذا استوت عليه بعد ان طافت الارض كلها ستة أشهر. . 


لإوقيل بعد للقوم الظالمين) القائل هو الله سبحانه ليناسب صدر الآيةء 
وقيل هو نوح وأصحابه والمعنى وقيل ھلاکا هم وهو من الكلمات التي تختص 


بدعاء اسو e‏ 59 للاشعار بأُنه عله اللاك وللاعاء إل 3 


قال عبد الرحمن بن خلدون: اتفقوا على ان الطوفان الذي كان في زمن 
نوح وبدعوته ذهب بعمران الارض أجمع ويا كان من خراب المعمور وهلك 
الذين ركبوا معه في السفينة ولم يعقبوا فصار أهل الارض كلهم من نسله وعاد 
أبا ثانيا للخليقة انتهى . 


وقال ابن الاثير في الكامل: واما المجوس فلا يعرفون الطوفان وكان 
بعضهم يقر به ویزعم انه کان يي اقليم بابل وما قرب منه» وان مساکن ولد 
خىومرت كانت بالمشرق فلم يصل ذلك اليهمء وكذلك جيع الامم المشرقية من 
الهند والفرس والصين لا يعترفون بالطوفان» وبعض الفرس يعترف به -ويقول 
ل يكن عاماً ول يتعد عقبة حلون. 


وجعلنا دریته 2 الباقين 4 فجميع الناس من ولد سام وحام ويافثف أولاد 
نوح انتهی . 


وقال المقريزي في الخطط: ان جيع أهل الشرائع أتباع الانبياء من 
المسلمين واليهود والنصارى قد أحمعوا على ان نوحاً هو الاب الثاني للبشرء وان 
العقب من آدم عليه السلام انحصر فيه ومنه ذراً الله جميع أولاد آدم» فليس 
أحد من بني آدم إلا وهو من آولاد نوح» وخالفت القبط والمجوس وأهل اند 
والصين ذلك فأنكروا الطوفان. 


ورعم بعضصهم ان الطوفان اغا حدث ٤‏ اقليم بابل وما ورأءه من البلاد 
الخربية فقط وان أولاد كيومرت الذي هو عندهم الانسان الاول كانوا بالبلاد 


الشرقية من بابل فلم يصل الطوفان اليهم ولا إلى المند والصين. 
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والحق ما عليه آهل الشرائع وان نوحا عليه السلام لما أنجاه الله ومن 
معه بالسفينة نزل . ہم وهم ثمانون رجلا سوی أولاده فماتوا بعد ذلك ولم 
يعقبوا» وصار العقب من وح ٤‏ أولاده الثلانة نه» ویوید هذا قول الله تعال عن 
نوح . وجعلنا ذريته هم الباقین# انتهى . 


وقد أطبق علاء البلاغة على ان هذه الآية الشريفة بالغة من الفصاحة 
والبلاغة الى حل يتقاصر عن الوصف وتضعف عن الاتيان با يقاربه قدرة 
القادرين على فنون البلاغة الثابتين الاقدام في علم البيان» الراسخين في اللغة 
الطلعين على ما هو مدون من خطب مصاقع خطباء العرب وأشعار بواقع 
شعرائهم المرتاضين بدقائق علوم العربية وأسرارها. 


ا وسلیمان ل a‏ هذه الأية ٤‏ أيه ي 


قلث: وقد تعرض لبيان ما اشتملت عليه من ذلك جاعة فأطالوا وأطابوا 

رحنا الله واياهم برحته الواسعة منهم بو حيان محمد بن یوسف الامام 
الاندلسي في تفسيره المسمى بالنهر الماد من المحيط ذكر فيه أحدا وعشرين نوعا 
من البديع وكذا السيد محمد بن اسماعيل بن صلاح الامير في رسالته المسماة 
بالنهر المورود» ي تقسر أية هود» وهر المناسىة والمطابقة» والمجازء 
واللاستعارة والاشارة والتمثيل › والارداف» والتعليل › وصحة التقسيم › 
والاحتراس› والايضاح» والمساواة» وحسن الشسى» والامجاز» والتسهيم 
والتههمذيب» وحسن البيان» والتمكين› والتجنيس › والمققارلةء والذم» 


والوصف. 


وبسط في بيان هذه الأنواع أتم بسط وقال هذا كله نظراً في الاية من 
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جانب البلاغة» وأما النظر فيها من جانب الفصاحة المعنوية فهى كا ترى نظم 
للمعاني لطيف سديد وتأدية ها ملخصة مبينة» لاتعقيد يعار الفكر في طلب 
المراد ولا التواء يشيك الطريق على المرتادء بل ألفاظها تسابق معانيها» ومعانيها 
تسابق ألفاظها . 


وأما النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظية فألفاظها على ما ترى عربية 
أصلية مستعملة جارية على قانون اللغة سليمة عن التنافر» بعيدة عن البشاعة 
عذبة على العذبات سلسة على الاسلات. كل منها كالاء في السلاسة وكالعسل 
في الحلاوة وكالنسيم في الرقة. انتهى 


قلت: النظر في هذه الآية من أربع جات : 


(الأول) من جهة علم البيان وهو النظر في فيها من المجاز وغيره كا 
تقدمت الاشارة اليه (والثاني) من جهة علم المعاني» وهو النظر في فائدة كل 
كلمة فيها وجهة كل تقديم وتأخير في بين جلها (والثالث ارا من جهة 
الفصاحة المعنوية واللفظية كأ تقدم . 


وقد ذکر طرفامن هذه الحهات الأربع النسفي ٤‏ المدارك» تم قال : 
ومن ثم أطبق المعاندون» على أن طوق البشر قاصر عن الاتيان بمثل هذه 
الأية» ولله در شان التنزيل 5 يتأمل العام أية من آیاته إلا أدرك أطائف لاتسع 
الض. 


ولا تظنن الآية مقصورة على المذكور فلعل المتروك أكثر من المسطور. 


اھ., 


قال القاضى: والاية ي غاية الفصاحة لفخامة لفظها وحس نظمها 


۹۲ فتح البيان في مقاصد القران 


والدلالة على کنه الحال چ الامجاز الخالي عن الاخلال. قال الحفاجي : هذه 
الآية حوت من البلاغة أمراً عجيباً ترقص الرؤوس له طرباً وما اشتملت عليه 
من الفصاحة والنكات مفصل في شرح المفتاح . 


وقال أبو السعود: ولقد بلغت الآية الكرية من مراتب الأاعجاز 
قاصيتها» د من غرر المزايا ناصيتهاء وقد تصدى لتفصيلها المهرة 
امتقنون» ولعمري إن ذلك فوق ما يصفه الواصفون» فحري بنا أن نوجز 
الكلام في هذا الباب ونفوض الأمر الى تأمل أولي الألباب والله عنده علم 
الكتات. 


#ونادی نوح ربه 4# أي دعاه» والظاهر أن هذا النداء كان قبل سيرها 
لأنه سوال في تجاه ابنه ولا معنى للسؤال إلا عند إمكان النجاةء والمراد انه أراد 
دعاءه بدلیل الفاء في قوله «وفقال رب ان ابني من آهلي# وعطف الشيء على 
نفسه غير سائغ فلا بد من التقدير المذكور قاله الزخشري . وقيل عطف تفسير 
أو تفصيل إذ القول المذكور هو عين النداء فهو مرتبط في المعنى بقوله «إونادى 
نوح ابنه» والمعنى انه من الأهل الذين وعدتني بتنجيتهم بقولك وأهلك. 


فإن قيل كيف طلب نوح عليه السلام انجاز ما وعده الله بقوله 
#وأهلك 4# وهر لمشت مله وتر ما بفیده الأستثناء وهو إلا من سب عليه 
القول فيجاب بأنه ل يعلم اذ ذاك انه من سبق عليه القول فإنه کان يظنه من 
ا لمؤمنين . 


إوان وعدك الحق# الصدق الذي لا حلف فيه وهذا منه #وأنت أحكم 
الحاكمين# أي أتقن المتقنين لما يكون به الحكم فلا يتطرق الى حكمك نقض› 
وقيل أراد به أعلمهم وأعدهم أي أنت أكثر علا وعدلا من ذوي الحكم» وقيل 
أن الحاكم بمعنى ذي الحكمة كدراع. 


تمسير سورة هود 
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لينوح اهس من خلت إن ڪمل عبر صلل ملسن مالس ك بعلم 


‌ 


أمظ أن تکردمنَالجهلین ن 


ثم أجاب الله سبحانه عن نوح ببيان أن ابنه غير داخل في عموم الأهل 
وانه خارج بقيد الاستثناء لقال يا نوح انه يعني هذا الابن الذي سألتني 
من أهلك باعتبار القرابةء قال عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأكثر 
المفسرين : أنه ابن وح من صله وهو الصحيح . 


الكلام عن احق إلى لجاز م من غير ضرورة. 


وقيل المعنى إنه ليس من الذين وعدتك أن أنجيهم معك. وإنغا خالف 
هذا الظاهر من خالفه لأنه استبعد أن يكون ولد نبي كافراء وهذا خطأ ممن 
قاله لأن الله يخرج الكافر من المؤمن» والمؤمن من الكافر» ولا فرق في ذلك 
بين الأنبياء وغيرهم »› فان الله سبحانه قد أخرج قابیل من صلب وهو نبي 
وکان کافراً. وأخرح إبراهيم : وهو نبي من صلب آزر وكان كافرا» فكذلك 
آخرج کنعان من صلب نوح وهو کافرء فهو المتصرف في خلقه كيف شاء لا 
يسال عا يفعل وهم يسألون. 


ثم صرح بالعلة الموجبة لخروجه من عموم الأهل المبينة له بأن المراد 
بالقرابة قرابة الدين لا قرابة النسب وحده فقال #إنه عمل عير صالح » قرا 
الجمهور إعمل على لفظ المصدر وقرىء على لفظ الفعلء ومعنى الأولى 
المبالغة في ذمه كأنه جعل نفس العمل وأصله ذو عمل غير صالح » كذا قال أبو 


۹٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


إسحق الزجاجي وأبو علي الفارسي وابن الانباري والواحدي» وعبارة الصاوي 
وهو الراجح . اه. 


ومعنى الثانية ظاهر » أي انه عمل عملا غير صالح »› وهو کفره وعدم 
متابعته لأبيه . قاله أبو علي . 


قال الصاوي : أشار السيوطي الى أن الضمير في (انه) عائد الى نوح على 
حذف مضاف» والمعنى قال الله له: يانوح ان سؤالك عمل غير مقبول. 
انتهی . ویؤیده ما قال ابن عباس: يقول مسالتك اياي يا نوح عمل غير صالح 
رة لك 


ثم ناه عن مثل هذا e‏ 
أي ما لا تعلم أصواب هو فتسأل عنه أم ليس كذلك فتترکه» وهو وان کان نيا 
عاماً بحیث یشمل کل سؤال لا یعلم صاحبه ان حصول مطلوبه منه صوابت 
فهو يدخل تحته سؤاله هذا دخولاً أولياً. وفيه عدم جواز الدعاء ما لا يعلم 
الانسان مطابقته للشرع وسمى دعاءه سؤالا لتضمنه معنى السؤال باعتبار 
استنجازه في شان ولده. 


اني أعظك# من أن تكون من الجاهلين) أي أحذرك وأنباك أن 
تکون جاهلا فتسأل مثل ما يسألون كقوله يعظكم الله أن تعودوا لله أبداء 
وسمی سؤاله جهلا لآن حب الولد شغله عن تذکر استشناء من سبق عليه 
القول منهم بالاهلاك قاله الكرخي . 
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ر 4ی 1 ئ ٤‏ رہ ا ص < یور ت 
e‏ أك ما سل بء لوالا تَعَهْرلي وَرَحَمّى 


آ ڪڪ ينال خسري ن )قي لوح هط بسار ي وتڪ ومر 
ر ا م و سو سهم ا لیے 


وقيل المعنى أرفعك أن تكون منهم» قال ابن العربي: وهذه زيادة من الله 
وموعظة يرفع بها نوحا عن مقام الجاهلين. ويعليه بها الى مقام العلاء 
العاملين. ثم لما علم نوح بان سؤاله لم يطابق الواقع وان دعاءه ناشىء عن 
وهم كان يتوهم بادر الى الاعتراف بالخطاً وطلب المخفرة والرحمة ويإقال رب 
اني أعوذ بك أي ألا اليك وأعتذر من أن أسألك ما ليس لي به علم أي 
أطلب منك بعد ذلك ما لا علم لي بصحته وجوازه لوالا تغفر لي ذنب 
ما دعوت به على غير علم مني وجهلي واقدامي عليه #وتر مني برحمتك التي 
وسعت كل شيء فتقبل توبتي «آكن من الخاسرين) في أعمالي فلا أربح فيها. 


وليس في الآية ما يقتضي صدور ذنب ومعصية من نوح سوى تأويله 


وقال الخطيب: أخطاً في ذلك الاجتهاد كا وقع لآدم في الاكل من 
الشجرة فلم بصدر منه الا هذه الزلة. 
إقيل يانوح) القائل هو الله أو الملائكة #اهبط أي أنزل من السفينة 


الى الارض أو من الحبل الى المنخفض منها فقد بلعت الارض ماءها وجفت 
فإبسلام منا#» أي بسلامة وأمن 


وقيل بتحية وعظمة كا قال #سلام على نوح في العالمين» وذلك ان 
- الغرق لما كان عاما في جيع الأرض فعندما حرج من السفينة علم انه ليس في 
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الارض شيء ينتفع به من النبات والحيوان فكان كالخائف في انه كيف يعيش 
وكيف يدفع جهات الحاجات عن نفسه من الأكول والمشروب» فلا قال الله 
ذلك زال عنه الخوف لأن السلامة لا تكون الا مع الأمن وسعة الرزق. 


ثم أردفه الله تعالى بالبركة بقوله #وبركات# أي خيرات نامية ونعم ثابتة 
باقية دائمة في نسلك وما يقوم به معاشك ومعاشهم من أنواع الأرزاق والبركة 
مشتی من بروك الحمل وهو نبوته ومله البركة لثبوت لاء فيها #عليك 4 وي 
هذا الخطاب دليل على قبول توبته ومغفرة زلته وخلاصه من الخسران وإعلام 
وبشارة من الله تعالى بفيضان أنواع الخيرات عليه في كل ما يأتي وما يذر. 


إوعلى أمم ناشئة وهم الَشْعَبُونَ من معك) أي من ذرية من كان 
معك في السفينة وهي الأمم الى آخر الدهر؛ قيل الذين كانوا معه في السفينة 
يعقب أحد منهم إلا أولاد نوح الثلاثة» فانحصر النوع الأنساني بعد نوح في 
ذريته ولذلك يقال انه آدم الصغير وقد كان بينه وبين آدم ألف سنة وثمانية 


أجداد 


فالمراد من هذه الاية تقسيم ذرية أولاد نوح الى فريق مؤمن وفريق كافر 
لا تقسيم من كان معه في السفينة إذ كانوا كلهم مؤمنينء قال أبو السعود: ويجوز 
ان تكون من بيانية أي وعلى أمم هم الذين معك» وانما سموا أما لأهم أمم 
متحزبة وحماعات متفرقة أو لأن جيع الامم انما تشعبت منهم» فحينئذ يكون 
مراد بالامم المشار اليهم في قوله ل[وآمم سنمتعهم# بعض الامم المتشعبة منهم 
وهي الامم الكافرة لمتناسلة منهم الى يوم القيامة» ويبقى أمر الامم المؤمنة 
على حبره E‏ لأن من المذكورة بيانية والمحذوفة تىعيضية أو ابتدائیة 


فتأمل اه. 


تفسير سورة هود , 1۹۷ 


قيل أراد الله سبحانه بهذا الأمم الذين ادا معان ضار ا ن 
ذریتهم وأراد EO ES‏ ا يوم القيامةء 
والتقدير ومنهم أمم أو يكون أمم» والمعنى سنمتعهم في الدنيا بجا فيها من المتاع 
ونعطيهم منها ما يعيشون به لثم سهم منا©) في الآخرة أو في الدنيا لإعذاب 
أليم وعن الضحاك قال: وعلى آمم ممن معك يعني ممن لم يولد أوجب الله هم 
البركات )ا سبق هم ٤‏ علم الله من السعادة» وأمم سنمتعهم يعني متاع الحياة 
الدنيا لما سبق هم في علم الله من الشقاوة. 

قال محمد بن كعب القرظي : دخحل في ذلك السلام والبركات كل مؤمن 
ومؤمنة إلى يوم القيامة» ودحل في ذلك العذاب ا ا إلى يوم 
القيامه وعن ابن زيد: هبطوا والله راض عنہمء ثم أخرح منهم نسلا منهم من 
رحم الله ومنہم من عذب» وقيل المراد بالأمم الممتعة قوم هود وصالح ولوط 
وشعيب وبالعذاب ما نزل بهم والى هنا انتهت قصة نوح عليه السلام. 
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تلل من من یب رانک مات تعکغه ات وک قومك من قبل هذا 
e‏ أخاهمهودا قال يموم اعبدوأاله 


و 


اڪ FE ETO‏ - قور لا أستَلكعَّهِ 
جْراناّجر ا لا عل ایی رن اف ايلود 9 


إتلك# أي قصة نوح وهو مبتداً لمن أنباء الغيب» خبره أي من 
جنسها والأنباء جحمع نبأ وهوالخبر أي اخبار الغيب التي مرت بك في هذه 
السورة #نوحيها 4ه أي الققصة e‏ حبر تان والمجىء ء بالمضارع لاستحضار 
الصورة. 


لما كنت ياحمد لطتعلمها أنت# تفصيلا خبر ثالث والا كانت 
مشهورة عند كل القرون لكن اجالً «ولا» يعلمها لإقومك) يعني العرب بل 
هى مجهولة عندكم وفي ذكرهم تنبيه على انه لم يتعلمه اذا لم يخالط غيرهم وانجم 
مع كثرتهم لا لم يسمعوه فكيف بواحد منهم لمن قبل هذا» أي الوحي أو 
القرآن أو من قبل هذا الوقت. 


لإفاصبر» على ما تلاقیه من کفار زمانك کا صبر نوح على أذی قومه 
والفاء لتفريع ما بعدها على ما قبلها ان العاقبة# المحمودة في الدنيا والأخرة 
#للمتقين# لله المؤمنين بجا جاءت به رسله؛ وفي هذا تسلية لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم وتبشير له بأن الظفر للمتقين في عاقبة الأمر ولا اعتبار بمباديه. 


إو أرسلنا الى عاد أخاهم هودأي أي واحداً منهم بي النسب لا في 
الدين› وهږد عطف بیان وفوم عاد كانوا عيدة أوثان وقد تقدم مثل هذا ٤‏ 
الأعراف» وقيل هم عادان الأولى والأخحرى» فهؤلاء هم عاد الأولى من ذرية سام 


e‏ 0 وأصل عاد اسم رجل ثم صار ا للقميلة کتمیم م 
ویں هود ونوح تماغمائة سنة وعاش أربعمائة سنه وشا وستين سنه . 


فإقال يا قوم اعبدوا الله» وحدوه ولا تشركوا معه ۴ في العبادة 
إمالكم من إله غيره» في معنى العلة لما قبله قرىء غيره بالجر على اللفظ» 
وبالرفع على محل من إله» وبالنصب على الاستشناء «إإن أنتم» أي ما أنتم 
باتخاذ إله غير الله وجعله شفيعا إلا مفترون أي كاذبون على الله عر 
وجل . 

ثم خحاطبهم فقال #إياقوم لا أسألكم عليه أجراً# أي لاأطلبمنكم أجرا 
على الذي أبلخكم وأنصحكم به من الارشاد الى عبادة الله وحده وانه لا إله 
لكم سواه» فالضمير راجع الى مضمون هذا الكلام وخاطب بهذا كل نبي 
قومه ازاحة لما عسى أن يتو*موه وإخاضا للنصحية »فإنها ما دامت مشوبة بالمطامع 
a‏ وقد تقدم معنى هذا في قصة نوح وقال هنا أجرا وهناك 
ما لا تفنناً أو لذكر الخزائن بعده هناك ولفظ الال ا أليق . 


E‏ أجري es‏ أي ما اللي أطلب الا من 
ا 


u‏ فتح البيان في مقاصد القران 


د که 


وطفومر ا فور کہ شی وبوا له رس ل الما عڪم مد را را 
ریدم فوقال فویک ولا ولوا رمت ل6 الوا هود ماجتَسَا 
ومان بتار کاله تا عن فلك وماغ ك ب ممیت 2 إن 
لھ س وم TT‏ 


دول | إلا أعترينك بعضءالهتاسر سرو ناشیاه واشېدو اأقَبر: رىءمَمًا 
کر نوو جائ رَلائظرُون 0 


Ei 


ثم أرشدهم إلى الاستغفار والتوبة فقال #وياقوم استغفروا ربكم ثم توبوا 
اليه» آي اطلبوا مغفرته لما سلف من ذنوبكم بفعل الطاعة ثم توسلوا اليه 
بالتوبة وقد تقدم زيادة بيان لمثل هذا في قصة نوح ثم رغبهم في الايان بالخير 
العاجل فقال إيرسل السماء عليكم مدرارا» أي كثير الدرور أي السيلان 
والنزول والتتابع» والسماء المطر يقال درت الساء تدر فهي مدرار» ولم يؤنثه 
لأن المراد بالساء المؤنثة السحاب أو المطر كا تقدم فذكر على المعنى أو ان 
مفعالاً للمبالغة فيستوى فيه المذكر والمؤنث أو ان الماء حذفت من مفعال على 
طريق النسب قاله مكي . 


وكان قوم هود أهل بساتين وزروع وعمارة وكانت مساكنهم الرمال التي 
بين الشام واليمن» عن‌الضحاك قال:أمسك الله القطر عن عاد ثلاث سنين 
فأجدیت ابلادهم وقحطت بسبب كفرهم فقال هم هود #استغفروا الأية فأبوا 
إلا ماديا 


لويزدكم قوة الى قوتكم) أي شدة مضافه إلى شدتكم أو خصباً إلى 
خصبكم أو عزا إلى عزكم. قال الزجاج: قوة في النعمء وقال عكرمة: القوة 
ای القَوة ولد الولد» وقيل کانت قد عقمت e‏ تلائين سنه ا تلد ؛ وقیل ) 
قو ٤‏ الدين ای قو الايدان. 
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ولا تتولوا مجرمين أي لا تعرضوا ع) أدعوكم اليه وتقيموا على الكفر 


جهالتهم وعظيم غباوتہم 


فإقالوا يا هود ما جئتنا ببينة# أي بحجة واضحة نعمل عليها ونؤمن لك 
بها غير معترفين با جاءهم به من حجج الله وبراهینه عنادا وبعداً عن الحق 
والباء للتعدية أو للمصاحبة فإوما نحن بتاركي آمتنا) التي نعبدها من دون الله 
إعن قولك) أى لأجله أو تركاً صادراً عنه» فعن عل الأول للتخليل: كا أشا 
اليه ابن عطية ولكن المختار الثاني ولم يذكر الزخشري غيره. 


إوما نحن لك بؤمنين» أي بمصدقين في شىء مما جئت به إن نقول 
اللا اعتراك يقال عراه الأمر واعتراه اذا ألم به أي ما نقول الا آنه أصابك 
إبعض افتنا» التي تعيبها وتسفه رأينا في عبادتها #بسوء بجنون حتى نشا 
عنه ما تقوله لنا وتكرره علينا من التنفير عنها والاستشاء مفرغ كا قال 
الزخحشري . 


فأجاہم با یدل على عدم مبالاته ېم وعلی وثوقه بربه وتوکله عليه وأنېم 
لا يقدرون على شيء ما یریده به الکفار» الله سبحانه هو الضار م 
قال اني أشهد الله على نسي «واشهدوا» أنتم أيضاً عليها «إأني بريء ما 
تشرکون# به #من دونه 4 أي من اشراککم ٠‏ الله من غير أن ينزل به 
سلطاناً اإفکیدوني جیعاً» انتم وآمتکم ان کانت کا تزعمون من آنا تقدر 
على الاضرار بي وانها اعترتنى بسوء ثم لا تنظرون» آي لا تمهلوني بل 
عاجلوني واصنعوا مابدا لكم واحتالوا في هلاکي . 


وني هذا من اظهار عدم المبالاة بهم وبأصنامهم التي يعبدوناما يصك 
مسامعهم ويوصح ا وعدم فدرتهم على شيءَ وهذا من معجزاته الباهرة. 


۰۲ ع شي عص اشر 


EE‏ عل آل سے ن ن 


نولت على الور ورد من دآبَةٍ اذ تابا EA‏ 


ر 0 أرَسِلت به اک و کف رف ومارک 

2 ر کے س ر رہ و 9 د ٍ رص ر 

اضرو سسا ری عل ll‏ ا ولماجاء ام ناتاه هوداوالذین 
ي 2< ص 


ءامنوامعه: رم تَا يتھ مَنْعذَاب لبط €۵ © وتك عاجحد باکت 


(9 عنید ا‎ e EE OY ریہ‎ 


لاني توکلت على الله ربي وربکم) فهو يعصمني من کيدکم وإن بلتم 
في تطلب وجوه r‏ کماه. 

ثم لما بین هم توکله على الله وثقته بحفظه وکلاءته وصفه با یوجب 
التوكل عليه والتفویض اليه من اشتمال ربوبيته عليه وعليهم وانه مالك 
للجميع فقال لما من دابة» تدب على الأرض الا هو آخذ بناصيتها» أي 
ان ناصية كل دابة. 

قال الرازي وهو بعيد لأن شرط الناسخ أن يكون رافعاً لحكم المنسوخ» 
ومدلول الآية اختصاص کل واحد بأفعاله وبثمرات أفعاله من الثواب والعقاب 
وآية القتال ما رفعت شيا من مدلولات هذه الآيةء بل هو باق فكان القول 
بالنسخ باطلا. 

#إومنهم من يستمعون اليك # بين الله سبحانه في هذا أن في أولئك الكفار من 
لخت حاله في النفرة والعداوة الى هذا الحد وهي أنهم يستمعون الى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ القرآن وعلم الشرائع في الظاهر ولكنهم لا 
يسمعون في الحقيقة لعدم حصول أثر وهو حصول القبول والعمل با 
يسمعونه» وجمع الضمير في یستمعون حملا على معنی من وأفرده في ومنہم من 
ينظر ملا على لفظهء قيل والنكتة كثرة المستمعين بالنسبة إلى الناظرين ا 
الاستماع لا يتوقف على ما يتوقف عليه النظر من المقابلة وانتفاء الحائل 


يستمعون ومنہم من ينظر ومنہم ناس يستمعون ومنهم بعض ينظر. 

إأفأنت تسمع الصم الهمزة للانكار يعني أن هؤلاء وان استمعوا في 
الظاهر فهم صم والصمم مانع من سماعهم فكيف يطمع مهم في ذلك مع 
حصول الانع وهو الصمم» فكيف إذا انضم إلى ذلك #لو كانوا لا يعقلون» 
فان من کان اصم غير عاقل لا يفهم شيئا ولا يسمع ما يقال له» والفاء 
عاطفة . 

وفيه تنبيه على أن حقرقه استماع الكلام نهم المعنى القصود منه ولذلك 
لا توصف به البهائم وهو لا يتأتق إلا باستعمال العقل السليم في تدبره» 
وعقوهم لا كانت مريضة بعارضة الوهم ومتابعة الإلف والتقليده تعذر 
إفهامهم الحكم والمعاني الدقيقة فلم e‏ بسرد الألفاظ عليهم غير ما ينتفع 
به البهائم من کلام الناعق . 

والكلام ٤‏ #ومنہم من ينظر اليك أفأنت عهدي العمي ولو کانوا ا 
يبصرون# كالكلام في تقدم لأن العمى مانع فكيف يطمع من صاحبه في 
النظر» وقد انضم الى فقد البصر فقد البصيرة لأن الأعمى الذي له في قلبه 
E ND E SE E‏ 
آی هردا وحدذه aE‏ ه رسول ا واغغا < مع هنا للتعظيم أو 
ال کات رسولا فقد کذب جیع الرسل . 

وقيل إنهم عصوا هودا ومن كان قبله من الرسل أو كانوا بحيث لو بعث 
لله اليهم رسلا متعددين لكذبوهم واتبعوا أمر كل جبار عنيد الجحبار المتكبر 
والعنيد الطاغي الذي لا يقبل الحتق ولا يذعن له ويتجاوز في الظلم. 

قال أبو عبيدة: العنيد والعنود والعاند والمعاند هو المعارض بالخلاف 
منه» ومنه فيل للعرف الذي بتقجر بالدم عاند» وعن قتادة قال : عنيد شرك 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ص لوت ر ےکر رر ےرود 2 کے ی ص و ہر ے غایہ و سر 2ے 

يعوا فى هزو الذيا لعن ويو مالقيلمة الان مادا كتروأ رجالا بُْدالْعَادقَرر 
I 4 ٍ‏ ا ر ر > ار ا کا سے < ت ویو 
شر وال تمو د احاهم صل حاقل قوم عدوا اما کمن رکو عرد 
2 ر > د ص € ب 4 4 2S‏ 
واا نلاز وا ر فروه ا ج 

EOE 2‏ و ر لمات د اک باؤنا ولد 

ۆر" 


لإواتبعوا» أي جيعهم أوالسفلة والرؤساء لاني هذه الدنيا لعنة» أي 
ألحقوها على لسان الانبياءء واللعنة هي الابعاد من الرحمة والطرد 8 
والمعنى انها لازمة هم لا تفارقهم ماداموا في الدنيا إو اتبعوها #إيوم القيامة) 
فلعنوا هنالك ك) لعنوا في الدنيا. 

قال السدي : لم يبعث نبي بعد عاد الا لعنت على لسانهء وقال قتادة: 
تتاإبعت عليهم لعنتان من اللهء لعنة في الدنيا ولعنة في الاخرة. 


لإألا ان عادا كفروا رهم قال الفراء: أي بنعمة رهم» يقال كفرته 
وکفرت به مثل شکرته وشکرت له ألا بعدا لعاد قوم هود أي لا زالوا 
مبعدين من رحة الله والبعد الهلاك والتباعد عن الخر» يقال بعد يبعدبعدا 
اذا تأخر وتباعدء وبعد يبعد بعداً اذا هلك والبالخغة في التنصيص والتكرير 
بعبارتين ختلفتين تدل على تقوية التأكيد ونهاية التحقيق» وقد تقدم ان العرب 
تستعمله في الدعاء باهلاك. 

إو أرسلنا الى مود أخاهم صالاً وهم سكان الحجر» فقوم هود 
عاد الاولى وقوم صالح عاد الثانية كا قال المحلي في سورة النجم» وقرأً الحسن 
ثمود بالتنوين في جميع المواضع» واختلف سائر القراء فيه فصرفوه في موضع ولم 
يصرفوه في موضع» فالصرف باعتبار التأويل بالحي والمنع بالقبيلة» وهكذا سائر 
ما يصح فيه التأويلان» وبين صالح وهود مائة سنة» وعاش صالح مائتي سنة 
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ونمانين سنه ومکانہم بین الشام والمدينة› ونمدم ٤‏ الأعراف سط فصتهم 
وقصة 'الناقة بأکثر ما هنا . 


والکلام فيه وني قوله لقال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره» كا 
تقدم في قصة هود هو أنشأكم من الأرض# أي ایتداً خلقكم لأن کل بني 
آدم من صلب ادم وهو لوق منها فمن لابتداء الغاية» وقيل هي بعنى في 
لإواستعمركم فيها» أي جعلكم عمارها وسكانهامن قوهم أعمرفلان فلانا 
داره فهی له عمری فیکون استفعل بمعنی افعل مثل استجاب بمعنی أجاب 
والسين والتاء زائدتان. 

وقال الضحاك: معناه أطال عمرکم» وكانت أعمارهم ثلثمائة إلى ألف 
سنة» وقيل معناه أمركم بعمارتها من بناء المساكن وغرس الأشجار. وقال ابن 
زید: استخلفکم فيها. 

إفاستخفروه) أي سلوه المغفرة لكم من عبادة الأصنام ثم توبوا اليه 
أي ارجعوا إلى عبادته إن ربي قريب مجيب# أي قريب الاجابة لمن دعاه» 
وقد تقدم القول فيه في البقرة عند قوله تعالى فإني قريب أجيب دعوة الداع 
إذا دعان . 

لإقالوا يا صالح قد كنت فينا مرجواً أي كنانرجو أن تكون فينا سيدا 
مطاعا ننتفع برأيك ونسعد بسيادتك لما نرى فيك من ايل الرشد والسداد لأنه 
کان من قبيلتهم» وكان يعين ضعيفهم ويغني فقيرهم قبل هذا الذي 
أظهرته من ادعائك النبوة ودعوتك الى التوحيد. وقيل كان صالح یعیب آهتهم 
وکانوا يرجون رجوعه الى دينهم فلا دعاهم إلى الله قالوا انقطع رجاؤنا منك. 

والاستفهام في قوله : : آتنہانا آن نعبدمایعبد آباؤنا للانکار» أنکرواعلیه هذا 

النهى» والمعنى ما كان يعبد آباؤنا فهو حكاية حال ماضية لاستحضار الصورة 
لوإننا لفي شك ما تدعونا اليه من عبادة الله إمريب) موقع في الريبة من 
أربته فأنا أريبه اذا فعلت به فعلا يوجب له الريبة» وهي قلق النفس وانتفاء 


3 فتح البيان في مقاصد القران 


ص 
ص ور د رو < ر ص دگ کے ےہ روء 


A e‏ 7 رک ما 
ليقو آرءيتر ٳنڪنت عن ي تمن ری وءاتنی منهە ر حة فمن نصرف 


EE rd‏ ود 
راهان عصیده رهما ترد ونی عرسي €9 


الطمأنينة أو من أراب الرجل اذا كان ذا ريبةء فالاسناد مجازى للمبالغة كجد 
حده» والظاهر أنه على الأول محازی اشا والمعنى اننا مرتابون ٤‏ عبادة الله 
وحله وترك عبادة الأوثان» والتنوين فيه وي شك للتفخيم . 


قال يا قوم أرأيتم» قال ابن عطية: هي من رؤية القلب» والشرط 
الذي بعده وجوابه يسد مسد مفعولين لأرأيتم . قال الشيخ : والذي تقرر أن 
أرأيت ضمن معنى أخبرني» وعلى تقدير ان لا يضمن فجعله والحواتب 
للا تسد مسد مفعولي علمت. 


چان کت على بينه من ري أي ححه ظاهرة وبرهان صحيح #وآتاني 
منه» أي من جهته إرحمة# أي نبوةء وهذه الأمور وان كانت متحققة الوقوع 
لكنها صدرت بكلمة الشك اعتبارا بحال المخاطبين لاهم في شك من ذلك كا 
وصفوه عن أنفسهم. وعبارة الشهاب انه من باب ارخاء العنان. 


#فمن ينصرنی من الله 4 استفهام معناه النفي آي لا ناصر لي ينعي من 
عذاب الله والنصرة مستعملة في لازم معناها وهو المنع ولذا عدي بن #ان 
ا ف الرسالة وراقبتکم رت e‏ جب ٠‏ علي من البلاغ #ف)ا 
وقیل وقيل لعن فا تزیدونني باحتجاجکم بدین الک غير بصيرة با وقال ‏ 
مجاهد وعطاء الخراساني: ما تزدادون أنتم الا خسارا. 


رو ب و روي رر و و و ف 
ويله و لاء ناقة اللو اڪ ا ودرو e‏ الله وا 
3A‏ بو 4 ۳ 


و 2 وو 8 ےو 
تمسّوها ۽ فياخذ ات یب ل فعقروهاة 


ےس رس ر ےر رو 4 و 
ثلثه اد کلک وژ مگب @ 


ويا قوم هذه ناقة الله لکم آية چ أي معجزة ظاهرة» وفل مر تفسبر هذه 
الأية في الاعراف» ونما قال هذه ناقة الله لانه أخرجها هم من جبل على 
حسب اقتراحهم . وفيل من صحرة صے|ء» والاضافة للتشريف کت الله وعد 
الله «إفذروها)» أي فدعوها لتأكل في أرض الله ما فيها من المراعي التي 
تأكلها الحيوانات وليس عليكم كلفة في مؤنتهاء وهذا من تتمة إلزامهم 

قال الكرخي : أي ترع نباتها وتشرب ماءها فهو من قبيل الاكتفاء نحو 
#إتقيكم الحر#» وجعل تأكل من عموم المجاز يحتاج الى قرينة صارفة. 

مولا تعمسوها بسوء# قال الفراء: بعقر» والظاهر أن النهي عا هو أعم من 
ذلك لفيأخذكم# ان قتلتموها #عذاب قريب في الدنياء جواب الى أي 
قريب من عقرها وذلك ثلاثة أيام . 

لإفعقروها) أي فلم يتثلوا الأمر من صالح ولا النهي بل خالفواكل 
ذلك فوقع منهم العقر ها وعقرها قدار وهو من اشقى الأشقياء #فقال» هم 
صالح #قتعوا ٤‏ دارکم ٭ أي بالعيش ي منازلکم أو بلادکم ومساکنکم فان 
العقاب نازل عليكم وعبر عن الحياة بالتمتع لأن الحجي يكون متمتعا بالحواس 
إثلاثة أيام» ثم تهلكون قيل عقروها يوم الأربعاء فأقاموا الخميس والجمعة 
والسبت وأتاهم العذاب يوم الأحد. 

مۋذلك ¢ أي التمتع نلاثة أيام #وعد غر ا فيه» فحذف الحار 
اتساعا أو 2 باب المجاز کأن الوعد ادا وي ره صدی ول يكذب» وجور أن 
یکون مصدرا أي وعد غير كذب. 


۲۰۸ فتح البيان فى مقاصد القران 


جا آنا ا r ST r‏ حمسا ومن خزي 


و ر 


2 ا هوالقوی موحد الت فلمو الصَيحة فأصبحوا 
برهم جضریت € 


إفلا جاء أمرنا» أي عذابنا أو أمرنا بوقوع العذاب «إنجينا صالحا 
والذين آمنوا معه برحهمة# عظيمة لمنا» قد تقدم تفسير هذا في قصة هود 
والباء للسببية أو للمصاحبة وهي بالنسبة الى صالح النبوة وبالنسبة الى المؤمنين 
الايان وي نجيناهم من خزي يومثذ4 وهو هلاكهم بالصيحةء وسمي 
ا لأن فيه ا للكفار والخزي الذل والمهانة» وقيل من عذات يوم القيامة 
والأول أولى ويومئذ بكسر للميم اعرابا وفتحها بناء للإضافته الى مبنىء قال 
السيوطي : وهو الاكثر أي في الاستعمال وإلا فها قراءتان سبعيتان على السواء 
#ان ربك هو القوي العزيز# القادر الغالب الذي لا يعجزه شىء والخطاب 
لا ر ت عدر ا ۰ 


#وأخذ الذين ظلموا الصيحة# أي ي اليوم الرابع من عقر الناقة صیح 
هم فماتوا وذكر الفعل لان الصيحة والصياح واحد مع كون التأنيث غير 
حقيقي والصيحة فعلة تدل على المرة من الصباح وهو الصوت الشديد يقال 
صاح يصيح صياحاً أي صرت بقوة قيل صيحة جبريل وقيل صيحة من الساء 
فتقطعت قلوہم وماتوا وتقدم في الأعراف فأخذتهم الرجفة قيل ولعلها وقعت 
عقب الصيحة . 


#إفأصبحوا في ديارهم جاثمين# ميتين صرعى هلكى ساق طين على 
البعير والفاعل جاثم وجثام مبالغ يقال جثم الطائر والأرنب يجثم. 


تفسير سورة هود ۰۹ 


2 a روم‎ 


نيوا فاا تٹمودأڪ قروا ر“ 0 لشمود ل۸ ولقد جاه 
لاھم قر سک36 تىا أنجاء بعجل ر EY‏ 


ما ايم تاره تڪ رهم اجس منْهْمّ حيمَة مالأ لاك ف رئا 
اتاک ورو 


کان 1 يغنوا فيها أي کانہم ا يقيموا ي بلادهم أو دیارهم ول 
يعيشوا فيها ول يعمروا ولم ينعمواء والتقدير ماثلين لمن لم يوجد ولم يقم في مقام 
قط» يقال غنيت بالمكان إذا أتيته وأقمت فيه. 

ألا ان ثمود كفروا رهم وضع الظاهر موضع المضمر لزيادة البيان 
وصرح بکفرهم مع کونه معلوما تعليلا للدعاء عليه بقوله ألا بعدا لثمود 
بالصرف وترکه قراءتان سبعيتان على معنى الحجي والقبيلة وقد تقدم تفسير هذه 
القصة في الاأعراف بجا ميحتاح الى ات لیضم ما في احدی القصتين من 
الفوائد إلى الاخحرى. 

إولقد جاءت رسلنا ابراهيم# بسكون السين وضمها حيث| وقع مضافا 
الى الضمير بخلاف ما إذا أضيف الى مظهر فليس فيه إلا ضمهاء وهذا شروع 
ني قصة ابراهيم لكنها مذكورة هنا توطئة لقصة لوط لا استقلالا ولذا لم يذكرها 
على اسلوب ما قبلها وما بعدها فلم يقل وأرسلنا ابراهیم الى کذا» وعاش 
ابراهيم من العمر مائة وخمسا وسبعين سنة وبينه وبين نوح ألفا سنة وستمائة 
سنة وأربعون سنةء وابنه اسحاق عاش مائة وثمانين سنة ۰ بن اسحاق 
عاش مائة وخمساً وأربعين سنة» ولوط عليه السلام هو ابن أخي ابراهيم عليه 
السلام. | 

وكانت قرى قوم لوط بنواحي الشام وابراهيم ببلاد فلسطين فلا انزل 
الله الملائكة بعذاب قوم لوط مروا بإبراهيم ونزلوا عنده وكان كل من نزل عنده 


1۰ فتح البيان في مقاصد القران 


بحسن ټراه وکان مرورهم عليه لتبشيره هذا البشارة الآتية فظنهم أضيافا وهم 
جبريل وميكائيل واسرافيل» قاله عطاء. وقيل كانوا تسعة قاله الضحاك» وقيل 
احد عشر قاله السدي. وقيل اثني عشر قاله مقاتل» وقیل کان جبريل ومعه 
سبعة املاك» قاله محمد بن كعب القرظي والأول أولى لأن أقل الحمع ثلاثة. 


#بالبىشرى‰# التي as‏ ہا ھی بشارته بالولد وقيل باھلاك فوم لوط» 
والأول أولى «قالوا سلاما آی سلمنا عليك سلاما وهذه تحيتهم التي وقعت 
منهم وهي لفظ سلاما قال چ هم ابراهيم سلام % أي أمركم سلام 1 
عليكم سلام وهذه التحية الواقعة منه جوابا وهي لفظ سلام وحياهم بالحملة 
الاسمية في جواب تحيتهم بالفعلية ومن المعلوم ان الأولى أبلغ من الثانية فكانت 
تحيته أحسن من تحيتهم كا قال تعالى إفحيوا بأحسن منہا). 


فا لبث أي ابراهيم لان جاء بعجل حنيذ# قال أكثر النحاة «ان» 
هنا بمعنى حتى» وقيل التقدير فا لبث عن ان جاء أي ما ابطأً إبراهيم عن 
مجيئه بعجل. وما نافية قاله سيبويه» وقال الفراء: فا لبث يئه أي ما ابطأً 
مجيئه» وقيل ان ما موصولة والتقدير فالذي لبث إبراهيم هو يئه والحنيذ 
لشو طلقا . | 


وقيل المشوي بحر الحجارة من غير أن تمسه النار» وهذا من فعل أهل 
البادية يقال حنذ الشاة يحنذها جعلها فوق حجارة محماة لينضجها فهي حنيذ 


«[فلما رأى) الرؤية بصريه أي أبصر إأيدييم لا تصل اليه أي لا 
يمدونها إلى العجل المشوي كا يمد يده من يريد لکل لۈنکرهم# يقال نکرته 
وأنکرته واستنکرته ادا وجدته على غر ما تعهد» ويقال أنكرت لا تراه بعينك 


تفسير سورة هود AE‏ 


TT‏ قل واغا استنكر منہم ذلك لأن عادتہم ان الضيف ادا 
ہم ولم يأكل من طعامهم ظنوا انه قد جاء بشر› ول یات بخیر قاله قنادة. 


وني الذاريات pe‏ ي e‏ اا ي 


فإوأوجس منهم أي أحس في نفسه إخيفة» أي خوفاً وفزعأًء وقيل 
معنى أوجس أضمر في نفسه» والأول ألصق بالمعنى اللغوي» والوجس هو 
رعب القلب والامجاس الادراك وقيل الاضمار» وى السمين الاجاس حديث 
النفس وأصله من الدخحول كأن الخوف داخله ان ما يعتري النفس أوان 
الفزع a‏ أي خطر بها يجس وجساً أ ووجیسساً وکانه ظن انم 
قد نزلوا به ارتا و لتعذيب قومه. 


بقالوا لا تخف) قالوا له ذلك مع کونه لم یتکلم با یدل على الخوف بل 
2 ذلك ٤‏ نفسه علوم استدلوا على س e‏ کظهور أثره على 
ک ي قول في سورة 5 قال إا منکم ا ول یذکر ذلك 
ههنا اكتفاء با هنالك . 


ثم عللوا نيه الخوف e‏ #إنا آرسلنا إلى قوم لوط # خاصة ولوط 
أول من آمن بإبراهيم وأبوه هاران ا خو إبراهيم › وکن ان يکون ty‏ 
السلام قد قال قول ڪون هذا جواباً عنه ک)| قال: e‏ ا المرسلون 
قالوا إنا أرسلنا الى قوم مجرمين ‏ . 


1۲ فتح البيان في مقاصد القران 


ا چو ا 2 کک م 
وامرأته٫قابِمَة E‏ رنهاب ا سق ومن ورا و حى يعقوب () 


إوامرأته# أي سارة زوجة ابراهيم وهي ابنة هرون بن ناحورا وهي ابنة 
عم ابراهیم #قائمة# قيل كانت قائمة عند حاورهم وراء الستر تسمع کلامهم 
وقيل كانت واقفة قائمة تخدم الملائكة وهو جالس؛ والحملة مستأنفة أو حالية 
إفضحكت» الضحك هنا هو الضحك المعروف الذي يكون للتعجب أو 
للسرور كا قاله الجمهور» وأصل الضحك انبساط الوجه من سرور محصل 
للنفس ولظهور الاسنان عنده سميت مقدمات الاسنان الضواحك ويستعمل في 
السرور المجرد وفي التعجب المجرد أيضا وعليه أكثر المفسرين. 


وقال مجاهد وعكرمة انه الحيض. والعرب تقول ضحكت الأرنب اذا 
حاضت وقد انکر بعض- اللغویین ان يکون في کلام العرب ضحکت جعنی 
حاضت. قال الراغب : وقول من قال حاضت لیس تفسیرا لقوله فضحکت کا 
تصوره بعض المفسرين وانا ذكر ذلك تنصيصاً اها فان ذلك أمارة لما بشرت 
NY PTP eS‏ ة ما دامت تحيضص 
فاغہا تحمل . 

قال الفراء: ضحكت بعنى حاضت لم نسمعه من ثقة» وقال 
ليس بشيء ضحکت بعنى حاضت. وقال ابن الانباري : قد أنكر الفراء وأبو 
عبیده ان یکون ضحکت بعنی حاضت. وقال في المحكم: ضحكت للمرأة 
حاضت والأول أولى ولا مصرر الى المجاز الا عند تعذر الحقيقة» وظاهر النص 
أ 


قال قتادة: ضحكت تعجباً نما فيه قوم لوط من الخفلة وما أتاهم من 
العذاب» وقال السدي : ا من عدم أكلهم» وقال مقاتل 
والكلبي : ضحکت من خوف ابراهیم من اانه وهو في) بين حلمه وحشمه 


تفسير سورة هود 


وخواصه . وقيل ضحکت من زوال الخوف عنپا وعن إبراهم» حين قالوا ل 
تف . وقيل ضصحکت سرروا من التارة. 


وقال وهب: ضحکت تعجبامن أن یکون ما ولد على کبر سنہا وسن 
زوجها. وقيل غير ذلك مما ليس في ذكره كثير فائدة والله أعلم ما ضحكت. 
وقال ابن عباس: حاضت وهي بنت ثمان وتسعين سنة. وعن مجاهد قال: 
وكان ابراهيم ابن مائة سنة. 


إفبشرناها بإسحاق# ظاهره أن التبشيبر كان بعد الضحك. وقال 
الفراء: فيه تقديم ران ولف اها كت رور الرلة وول 
إسحق بعد البشارة بسنة وكانت ولادته بعد اسماعيل بأربعة عشر سنة #ومن 
وراء» أي وهبنا ها من وراء #اسحاق يعقوب# وقریء بجر يعقوب ومنعه 
الفراء وقرىء بالرفع على الابتداء وخبره الظرف الذي قبله وبالنصب وخما 
م 


وقد وقع التبشير هنا ما ووقع لابراهيم في قوله تعالى #وبشرناه بغلام 
حليم# وبشروه بغلام عليم لأن كل واحد منه) مستحق للبشارة به لكونه 
منہاء قال ابن عباس: هو ولد الولد أي فبشرت بأنہا تعیش حتی تری ولد 
الولد وقد رأته. 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


و0 ر ر۶ وز م ص کک رو رو 


قات نوتل ءاد ka‏ ھا سىء عجيٹ € 


إقالت ياويلتا» مستأنفة كأنه قیل فماذا قالت وهي ترد الدعاء على 
Re e‏ أفواه النساء إذا طراً عليهن ما 
من ياء ا والاستفهام ي و 


الد وأنا عجوز# للتعجب» أي كيف الد وأنا شيخة قد طعنت في 
السن يقال عجزت تعجز مففاً ومثقلاً عجزاً وتعجيزاً أي طعنت في السن» ٠‏ 
ويقال عجوز وعجوزة» وآما عجزت بكسر الحيم فمعناه عظمت عجيزتها 
بإوهذا بعلي» أي زوجي ابراهيم لإشيخا4 لا تحبل من مثله النساء ونصبه 
على الحال والعامل فيه معنى اسم الاشارة. 


ومثل هذه الحال من غوامض العربية اذ لا تجوز الا حيث يعرف الخبر» 
وقریء بالرفع على انه حبر حذوف أي 2 أو خبر بعد خبر أو هو الخبرء 
وبعلي بدل ؛ ووز کونه عطف بیان » وکون شيخ تاا لبعلي اشا والبعل هو 
المستعلي على غيره» والزوج مستعل على المرأة 1 بأمرها فسمي بعلا لذلك. 
قیل کان ابراهیم ابن مائة وعشرين سنة وهي بنت تسع وتسعين وقيل بنت 
تسعين وهذه المبشرة هي سارة امرأة ابراهيم» وقد كان ولد لابراهيم من هاجر 
أمته اسماعيل فتمنت سارة أن يكون هما ابن وأيست منه لكبر سنها فبشرها الله 
به على لسان ملائکته» وكانت بين الولادة والبشارة سنة. 


إإن هذا لثىء عجيب أي ما ذكرته اللائكة من التبشير بحصول 
الولد مع كونها في هذه السن العالية التي لا يولد لمن كان في مثلها شيء يقضى 
مئه العجب ول تنكر قدرة الله . 


۲1o 


تفسير سورة هود 
ص 2 بے م کے دم و بے ارو r‏ د ا ° 
تين من أمرال رمت الل ودرط عك أهل الت انه جمد 
چ 
EE‏ 


يإقالوا أتعجين من أمر الله مستأنفة جواب سؤال مقدر والاستفهام فيها 
للانکار» أي كيف تعجبين من قضاء الله وقدره وهو لا يستحيل عليه شیء. 
وقيل المعنى لا تعجبي من ذلك وإغاأنكروا عليها مع كونما تعجبت منه من 
خوارق العادة لأنها من بيت النبوةء ولا بخفى على مثلها أن هذا من مقدوراته 
سبحانه» وههذا قالوا. 
لور حة الله وبركاته عليكم آهل البيت) أي الرحة التي وسعت كل شي ءواستتبعت 

كل خير» وانما وضع المظهر موضع المضمر لزيادة تشريفهاء والبركات الخيرات 

النامية المتكاثرة ي كل باب» التي من جلتها هبة الاولادء والبركة هي النمو 
والزيادة؛ وقيل الرحمة النبوة والبركات الأسباط من بني اسرائيل لما فيهم من 
الانبياء وكلهم من ولد ابراهيم . 

وانتصاب أهل البيت على المدح أو الاخحتصاص وبين النصبين فرق ذكره 
السمين» وصرف الخطاب من صيغة الواحدة الى الجمع لقصد التعميم» وقي 
خحطاب ها ولهء وهذا على معنى الدعاء من الملائكة بالغر والبركة» وفيه دليل 
على أن أزواج الرجل من هل بيته عن ابن عباس انه کان ينهي عن أن يزاد 
في جواب التحية على قوهم عليكم السلام ورحة الله وبركاته ويتلو هذه الاية. 
وعن ابن عمر نحوه #إنه هميد أي يفعل موجبات الحمد من عباده على سبيل 
الكثرة ليد كثير الاحسان إلى عباده با يفيضه اليهم من الخيرات. وقیل 
المجيد المنيع ى لا يرام . 


وقال الخطابي: المجيد الواسع الكريم وأصل المجد في كلامهم السعة» 
وقیل هو دو الشرف والكرم والحملة تعلیل لقوله رهه الله وبرکاته الخ . 


۲۱٦‏ کے القران 


LS 3 2 eg ر ر‎ e rl 


#فل| ذهب عن ابرا هيم الروع# أي الخيفة التي أوجسها في نفسه» يقال ارتاع 
من كذا إذا خحاف. قال مجاهد: الروع الفرق وهو الخوف وقيل الفزع #إوجاءته 
البشرى# آي بالولد أو بقوهم لا خف وج جادلنا في قوم لوطه قال الأخفش 
والكسائي : إن يجادلنا في موضع جادلنا فيکون هو جواب لاء لا تقرر من أن 
جوابها يكون بالاضي لا بالمستقبل. 


قال النحاس: جعل المستقبل مكانه كا بجعل الماضى مكان المستقبل في 
الط وت ان ارات حارف واا ف حل ب عا الال فك ار 
وتقدیره فلا ذهب عنه الروح وجاءته البشری اجتراً على خطابنا حال کونه 
مجادلناء أي تجادل رسلنا. 


وقيل ان المعنى أخذ أو جعل مجادلنا ومجادلته همء قيل انه لما سمع قوهم 
إنا مهلكو أهل هذه القرية» قال: أرأيتم إن كان فيهم خمسون من المسلمين 
أہلكونهم قالوا: لاء قال: فأربعون» قالوا: لاء قال فعشرون: قالوا: لا 
قال: فعشرة فخمسة. قالوا: لأ قال: فواحد؛ قالوا: لا قال: ان فيها 
لوطأًء قالوا: نحن أعلم بن فيها لننجينه وأهله. الآية. 


وعن ابن عباس قال: لا جاءت الملائكة الى ابراهيم قالوا لابراهيم 
كان فيها خحمسة يصلون رفع عنم العذاتء فهذا معنی مجادلته في قوم 
أي ٤‏ شأنهم وأمرهم» وقيل معناه بكلمنا ويسالناء لأن العبد لا يقدر أن 
يخاصم ربه وإن كان نبياء؛ وهذا قال جمهور المفسرين معناه بجادل رسلنا. 


تفسير سورة هود N‏ 


۶ ۶ ن کہ م وئے < > س کو ا و 
الھب کیو میب کا تھے عرض عن هدا أنه ER‏ يك وہ 
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ثم أثنوا على ابراهيم أو أثنى الله عليه فقال لان ابراهيم لحليم» أي 
ليس بعجول في الأمور ولا بموقع ها على غير ما ينبغي أواه» أي كثير التأوه 
أو الرحيم #منيب أي راجع الى الله وقد تقدم في براءة الكلام على الاواه 
والمنيب هو المقبل الى طاعة الله . وقال قتادة: اليب المخلص. وفي الاأية ما 
يشير الى أن للمراد بالمجادلة في تقدم مجادلة الرسل لا مجادلة الرب ك) قاله 
الجمهور» والمقصود من ذلك بيان الحامل له على المجادلة» وهو رقة قلبه وفرط 
حهمته» فطلب تأخير العذاب عنهم لعلهم يؤمنون» ويرجعون عا هم فيه من 
الكفر والمعاصي . 


بویا ابراهیم أعرض عن هذا هذا قول الملائكة له أي أعرض عن هذا 
لمقال واترك هذا الحدال في أمر قد فرغ منه وجف به القلم وحق به القضاء 
إانه قد جاء أمر ربك الضمير للشأن والمعنى مجيء عذابه الذي قدره عليهم 
وسبق به قضاؤه في أزله #وانہم آتیهم عذاب غر مردود# أې لا یرده دعاء ولا 
جدال بل هو واقع ہم لا غالة ونازل ہم على كل حال ليس بجصروف ولا 
مدقوع . 


ولا حاءت رسلا لوطا أي ll‏ حرجت اللائكة من عند ابراهیم وکان 
بين ابراهيم وقرية لوط أربعة فراسخ» جاءوا الى لوط فلا رآهم لوط وكانوا في 
صوره غلمان حسال مرد سىيء ¢ أي تنا ٤ة‏ جينهم اليهء يقال نننأءه يسوؤه 
لا نهم جاءوه في صورة غلمان تحال مرد» فظن أنهم أناس» فخاف عليهم أن 


۸- فتح البيان فى مقاصذ القران 


يقصدهم قومه فيعجز عن مدافعتهم . 


لإوضاق بهم ذرعأ قال الأزهري : الذرع يوضع موضع الطاقة» وأصله 
أن البعير يذرع بيده في سيره على قدر سعة خطوة أي يبسطها فإذا حمل عليه 
ا ا وی ا ا ا 
والطاقة وشدة الأمر. 


وفيل هو من درعه القيء اذا غلبه وضاق عن حبسه» والمعنى انه ضاق 
صدره لا رأى اللائكة في تلك الصورة خوفا عليهم من قومه لا يعلم من 
فسقهم وارتكاهم لفاحشة اللواط ول جد خلصا. 


قال ا اش 2 بقومه وضاق ذرعا بُأضيافه» وقیل ضاف م 
قلا a‏ ولا تغرف أضلة..وقال ضاق فلن :درغا بكذا إذا وقع في مكروه 
ولا يطيق الخروج منه #وقال هذا يوم عصیب ه أي شدید کأنه قد عصب به 
الشر والبلاء أي شد به مأخوذ من العصابة التي تشد ا الراس يقال عصيب 
وعصيصب وعصوصب على التكثير أي يوم مكروه بجتمع فيه الشر» ومنه عصبة 
وعصابة أي متمعو الكلمة» ورجل معصوب أي مجتمع الخلق. 
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\ 


وجاءه قومه هرعول اليه هه أي جاءوا لوطا یسرعول اليه قاله قتادة» 
وقال الكسائي والفراء وغيرهما من أهل اللغة: لا يكون الإهراع إلا إسراعامع 
رعدة يقال أهرع الرجل إهراعاً أى ي أسرع في رعدة من برد أو غضب أو هى 
وقيل هرولون قاله حاهد» وقيل هو مشی یی الهرولة والعدو» قاله الحسن وقال 
شمر: هو بين الرولة والخبب والحمز. 


وا معفى أن قوم لوط لا بلخهم مجيء الملائكة في تلك الصورة أسرعوا اليه 
كأغا يدفعون دفعاً لطلب الفاحشة من أضيافه ومن قبل آي ومن قبل مجيء 
الرسل #إكانوا يعملون السيئات أي يأتون الرجال في أدبارهم وكانت ذلك 
عادتہم» فلا حياء عندهم منها فلا جاؤوا إلى لوط وقصدوا أضيافه لذلك العمل 
قام إليهم لوط مدافعا. 


إقال يا قوم» خاطبهم بهذا الخطاب وهم من وراء الباب خارجه 
لإهولاء بناني أي تزوجوهن ودعوا ما تطلبونه من الفاحشة بأضياني» وقد كان 
له ثلاث بنات وقیل ابنتان وکانوا يطلبون منه أن يزوجهم ہن فيمتنع لخبثهم 
لا لعدم کفاءتہم» وکان هم سيدان مطاعان فأراد أن يزوجها بنتيه والمراد 
بالجمع ما فوق الواحد. 


وقيل أراد بقوله هؤلاء بناتي النساء جملة ءلأن نبي القوم أب هم قاله ابن 
عباس وهو قول محجاهد وسعيد بن جبير» قال الكرخي : وهذا القول أولى لأن 
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إقدام الانسان على عرض بناته على الأوباش والفجار مستبعد لا يليق ا 
المروءة فکیف بالانىياء . وأا فىناته ٥‏ تکفي ۰ العظيم أما نات أ مته 
ففيهن كماية للکل انتھی . 


لكن فيه خالفة لظاهر النظم» وقيل كان في ملته جوز تزوج الكافر 
بالمسلمة قال قتادة: المراد بناته لصلبهء وي أضيافه بېناته» وقال الحسين بن 
الفضل: عرض بناته عليهم بشرط الإسلام» وقالت طائفة: أما كان هذا 
عرض عليهم بناته تزوجا وأراد أن يقي أضيافه بتزويج بناته. 


هن أطهر لكم# أي أحل وأنزه والتطهر التنزه عا لا بجحل وليس في 
صيغة أطهر دلالة على التفضيل» بل هي مثل الله أكبر وقرأ الحسن وعيسى 
ابن عمر ‏ بنصب أطهر» وقرأً الباقون بالرفع» ووجه النصب أن يكون اسم 
إشارة مبتدأً وخبره بناتي. وهن ضمير فصل» وأطهر حال» وقد منع الخليل 
وسيبويه والأخحفش مثل هذاء لأن ضمرر الفصل الذي يسمى عمادا إنغا يكون 
بین کلامين بحيث لا يتم الكلام إلا با بعدهاء نحو كان زيد هو أخاك 
لإفاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي # أي اتقوا الله بترك ما تريدون من الفاحشة 
مم ولا تذلوني وتجلبوا عل العار في ضيفي» والضيف يطلق على الواحد 
والاثنين والحماعة. لأنه في الأصل مصدر» ومنه قول الشاعر: 


للاتعدمي الدهرشفارالجحازر للضيف والضيف أحق زائر 


و والأول أكثر» يقال خحزي الرجل خزاية: أي استحيا 
أو ذل أو هان . وخزي خزيا : إدا افتضح » ومعنى في ضيفي : في حق ضيفي » فخزي 
الضيف خزي للمضيف. ثم وبخهم فقال #آليس منكم رجل رشيد# يرشدكم إلى 
ترك هذا العمل القبيح وينعكم منه» فأجابوا عليه معرضين عم| نصحهم به» 
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وأرشدهم إليه بقوهم ما لنا في بناتك من حق أي ما لنا فيهم من شهوة ولا حاجة 
لأن من احتاج إلى شيء فكأنه حصل له فيه نوع حق» ومعنى ما نسبوه إليه من العلم 
E‏ الذكوروشدة e‏ > فهم من هذه الحيثية 

نهم لا حاجة هم إلى النساء» ويمكن أن يريدوا: أنهم لا حق لنا في نكاحهنَ لأنه لا 
EE REO‏ أبدأء وقیل إنہم کانوا قد خطبوا بناته 
من قبل فردهم» وكان من سنتهم أن من خحطب فر فلا تحل المخطوبة أبدأ؛ «[وإنك 
لتعلم ما نريد من إتيان الذكورء ثم إنه لما علم تصميمهم على الفاحشة وأنمم لا 
يتركون ما قد طلبوه «إقال لو أن لي بكم قوة# وجواب لو محذوف» والتقدير لدافعتكم 
عنهم ومنعتكم منهم » وهذا منه عليه السلام على طريق التمني أي لووجدت معينا 
وناصراً فسمي مایتقوی به قوة هل أوآوي إلى ركن شدید) ع طف على مابعد لوطافیه 
من معنى الفعل» والتقدير: لوقويت على دفعكم أوآويت إلى ركن شديد. وقرىء 
#لإأوآوي بالنصب عطفاً على قوة كأنه قال : لو أن لي بكم قوة أو إيواء إلى ركن 
شديد» ومراده بالركن الرشيد: العشيرة» وما ينع به عنهم هو ومن معه لأنه 
كان أول بالعراق مع إبراهيم فلا هاجر إلى الشام أرسله الله إلى أهل سدوم 
وهي قريه عند مص . 


فال آم هة ما يعت اه نا بده الا ى منغة من غشيرتهه وقبل أراد 
بالقوة الولد وبالرکن من ينصره من غير ولده» وقيل أراد بالقوة فونه ٤‏ نفسه 
قال السدي : الى جند شديد لقاتلتكم . 

وقد ت ٤‏ الببخارى وعیره من حدیث آي هريره أن النبي صلل الله 
عليه وآله وسلم قال: يغفر الله للوط ان کان يأوي ال رکن شديد» وهو 
مروي ٤‏ عر الصحيح من طریق عیره من الصحابةء وقال النووي : المراد 
بالركن الشديد هو الله عز وجل فانه أشد e‏ وأقواها وأمنعها اه. وهو 
حالف ظاهر الأية والحديث المتقدم . 
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ولا سمعته الملائكة يقول هذه المقالة ووجدوا قومه قد غلبوه وعجز عن 
مدافعتهم #قالوا يا لوط انا رسل ربك أخبروه أولا اہم رسل ربه ثم بشروه 
بقوهم #لن يصلوا اليك وهذه الجحملة موضحة لما قبلها لأنهم اذا كانوا 
مرسلين من عند الله اليه لم يصل عدوه اليه بسوء ولم يقدروا عليه ثم أمروه ان 
حرج عنهم فقالوا له. 


فإفأسر بأهلك# قریء بالوصل وبالقطع من اسری وسری وها لغتان 
سبعيتان فصيحتان» قال تعالى #والليل اذا يسر وقال «سبحان الذي 


أسرى) وهل هما معن واحد أو بينہ)ا فرق . 


خلاف مشهور فقيل هما بمعنى واحد وهو قول أبي عبيد. وقيل ان أسرى 
للمسير من أول الليل وسرى للمسير من آخره وهو قول الليث» وأما سار 
فمختص بالنهار» وليس مقلوبا من سرى والباء للتعدية أو للمصاحبة والأهل 
هم بنتاه فلم يحرج من القرية الا هو وبنتاه فقط» وفي القرطبي : خرج لوط 
ورن ا ك لای ق ره حن جا وول ال اراي 


لإبقطع# أي مصاحبين بقطع لمن الليل) القطع الطائفة منهء قال ابن 
الاعرابي: بساعة منه؛ وقال الأخحفش: بجنح من الليلء وقال الضحاك: ببقية 
الليل وقال قتادة: بعد مضى أوله وقيل انه السحر الأولء وقيل بنصف منه لأنه 
قطعة منه مساوية لباقيه › وقيل بظلمة مئه » وقيل بعد هدو من الليل» وقال 


تفسير سورة هود ) اا 
ابن عباس : بجوف الليل وبسواده . 


وقيل ان الباء بمعنى في؛ وقد تقدم الكلام على القطع في يونس بأشبع 
من هذا وقيل ان السرى لا يكون إلا في الليل فا وجه زيادة بقطع من الليل؟ 
قيل لو لم يقله لجاز أن يكون في أوله قبل اجتماع الظلمة وليس ذلك براد. 


ولا يلتفت منكم أحد أي بقلبه إلى ما خحلف أو لا ينظر إلى ما وراءه 
أو لا يشتغل با خلفه من مال أو غيره» قيل وجه النهي عن الالتفات أن لا 
يروا عذاب قومهم وهول ما نزل بهم فيرحموهم ويرقوا هم أو للا ينقطعوا 
عن السير المطلوب منهم با يقع من الالتفات فانه لا بد للملتفت من فترة في 
سيره » وقع فيه ضمير منكم للاهل فهو التفات فقوله لا يلتفت من تسمية 
النوع . 


وهذا من بديع النكات وهو عند المتأخرين من أهل البديع أن يؤق 
بشيء من البديع ويذكر اسمه على سبيل التورية» وتبجحوا باختراعه وانه قد 
وقع في القرآن في هذه الآية. ) 


قال الخفاجي : ثم اني وجدت منه قوله تعالی من وجد في رحله فهو 
جزاؤه# في سورة يوسف فإن #فهو جزاؤه# جزاء من الشرطية وقد ذكر أنه 
جزاء ومنه قوله تعالى : [أنزل من الساء ماء فسالت أودية بقدرها) إلى قوله: 
#كذلك يضرب لله الأمثال#» اه. 


#الا امرأتك بالنصب سبعية والاستثناء من قوله فأسر بأهلك أي أسر 
بأهلك جيعا إلا امرأتك فلا تسر ا لكونها كافرة» وأنكر قراءة الرفع جماعة 
منهم أبو عبيدة» قال النحاس: الرفع على البدل له معنى صحيح أي لا يلتفت 
منكم أحد الا امرأتك فاغها تلتفت وتهلك. وقيل أن الرفع على البدل من أحد 
ويكون الالتفات بمعنى التخلف لا بعنى النظر الى الخلف. فكأنه قال ولا 
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يتخلف منكم أحد الا امرأتك فانها تتخلف. والملجىء إلى هذا التأويل البعيد 
الفرار من تناقض القراءتين . 

انه مصيبها ما أصاہم# من العذاب وهو رميهم بالحجارة» والجحملة 
تعليل للاستشناء #إن موعدهم الصبح# هذه الجملة تعليل لما تقدم من الأمر 
بالاسراء والنهي عن الالتفات» والمعنى ان موعد عذابهم أي وقت هلاکهم 
الصبح الملسفر عن تلك الليلةء E‏ هذه 
المقالة فقال أريد أسرع من ذلك فقالوا ۾ ليس الصبح بقريب# اهمزة للانكار 
AE r i‏ الها اكد للا ولل ج 
الصبح ميقاتا ملاكهم لكون النفوس فيه أسكن. والناس فيه مجتمعون ن 
يتفرقوا إلى أعماهم . 

لفلا جاء أمرنا# أي الوقت المضروب لوقوع العذاب فيه أو المراد بالأمر 
نفس العذاب والأول أولى لإجعلنا عاليها» أي عالي قرى قوم لوط «إسافلها» 
والمعنى انه قلبها على هذه ايئة وهي كون عاليها صار سافلها وسافلها صار 
عاليها وذلك لأن جبريل أدخل جناحه تحتها فرفعها من تخوم الأرض حت 
أدناها من الساء ثم قلىها عليهم : 

قال مجاهد: لا أصبحوا غدا جبريل على قريتهم وقطعها من ارکانما ثم 
آدخحل جناحه ثم لھا على خواني جناحہ بجا فیھا ثم صعد ہا الى الساءء حت 
سمع أهل الساء صیاح دیکھم ونباح کلابہم ثم قلبها فکان أول ما سقط منہا 
سرادقها فلم يصب قوما ما أصام . 

ثم ان الله طمس على أعينہم ثم قلبت قريتهم وهي خمس مدائن 
أكبرها سدوم وهي المؤتفكات المذكورة في سورة براءة يقال كان فيها أربعة 
آلاف ألف 

إوأمطرنا عليها» أي على المدن حين رفعها جبريل أو على شذاذها وعلى 
من كان خارجأعنها من مسافرم ا أومن بعد قلبهاء قيل انه يقال امطرنا في 


العذاب ومطرنا في الرحمة وقيل هما لغتان يقال مطرت الساء وأمطرت حكى 
ذلك الهروي ٠.‏ 


بإحجارة من سجيل# هو الطين المتحجر بطبخ أو غيره» وقيل هو 
الشديد الصلب من الحجارةء وقيل هو الكشرء وقيل ان السجيل أمظة عر 
عربية أصله سنج وجيل وها بالفارسية حجر وطين عربتها العرب فجعلته) 
قال سعيد: معناه سنك کل فارسی معرب لأن العرب ادا تکلہمت بشیء 
من الفارسي صار لغة للعرب ولا يضاف ای الفارسى مثل قوله سندس 
واستبرف › فکل هذه ألفاظ فأرسبة تکلمت مہا العرب واستعملتها ٤‏ ألفاظهم 


قال قتادة وعكرمة: هو الحجر والطين» دليله قوله تعالى في موضع آخر 
#حجارة من طين# وقال مجاهد: أوها حجر وآخرها طين. وقال الحسن: 
أصل الحجارة طبن فشدت. وقال الضحاك: يعني الأجر. وقيل هو من لغة 
العرب. وذكر المروي إن السجيل اسم لساء الدنيا. 


قال ابن عطية: وهذا ضعيف يرده وصفه بمنضود» وقيل هو بحر معلق 
في المواء بين السماء والأرض. وقيل هي جبال في السماء الدنيا. وقال الزجاج : 
ومن الل هم آي ما كبا هم من العذاب فهو اق مع سجن وت 
قوله تعالى #وما آدراك ما سجين كتاب مرقوم# وقيل هو من أسجلته إذا 
أعطيته فكأنه عذاب أعطوه والأول أولى. 


لإمنضود4 أي نضد بعضه فوق بعض» ومنه طوطلح منضود» أي 
متراكب والمراد وصف الحجارة بالكثرة. وقيل بعضه في إثر بعض» يقال 
نضدت التاع إذا جعلت بعضه على بعض فهو منضود ونضيد أي متتابع أو 
مجموع معه العذاب نعت لسجيل . ) 
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يإمسومة 4 معلمة أي التي ها علامة حال من حجارة» وسوغ مجيئها من 
النكرة تخصيص النكرة بالوصف. والتسويم العلامة» قيل كان عليها أمثال 
ا لخواتيم . قاله الحسن والسدي» وقيل مکتوب على کل حجر اسم من رمی 
به» وقال الفراء: زعموا أنها كانت خططة بحمرة وسواد في بياض فذلك 
تسويها. قال ابن جريج : عليها سياء لا تشاكل حجارة الأرض. وقال قتادة 
وعكرمة: عليها خحطوط حر على هيئة الجزع . 

فإعند ربك أي في خزائنه أو في حكمه والخطاب للنبي صلى الله عليه 
وسلم وما هي أي الحجارة الموصوفة» وقيل العقوبة المفهومة من السياق 
والأول أولى لأنه قرب مذكور لمن الظالين) وهم قوم لوط طببعيد# فإنهم 
بظلمهم حقيق بأن تمطر عليهم» وفيه وعيد لكل ظالم من الظلمةء ومنهم كفار 
قريش ومن عاضدهم على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. 

وقيل الضمير للقرى» أي هي قريبة من ظلمي مكة ممن كفر بالنبي 
(ة) فإنها بين الشام والمدينة يرون ا في أسفارهم وتذكير البعيد على تأويل 
الحجارة بالحجر أو إجراء له على موصوف مذكر أي شيء بعيد أو مكان بعيد 
أو لكونه مصدراً كالزفير والصهيلء والمصادر یستوی فی الوصف ہا المذكر 
والمؤنث. 

وعن مجاهد قال: یرھب بہا قريشا أن يصيبهم ما أصام . وعن السدي 
قال: من ظلمة العرب إن لم يؤمنوا فيعذبوا بهاء وعن تتادة قال: من ظا مي 
هذه الأمة. وقد ذكر المفسرون روايات وقصصا في كيفية هلاك قوم لوط طويلة 
متخالفة وليس في ذكرها فائدة ولا سيا وبين من قال بشيء من ذلك وبين 
هلاك قوم لوط دهر طويل لا يتيسر له في مثله إسناد صحيح . وغالب ذلك 
مأخوذ عن أهل الكتاب وحاهم في الرواية معروف. وقد أمرنا بأن لا نصدقهم 


تفسير سورة هود 
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8 نکد e‏ هذا ۀ ىفا کثیر من هذه tw‏ الكائنة ٤‏ 
م صار ۴ للقبيلة من وهو اراد هنا . 


مدين قال المقريزي في الخطط : إن مدين أمة شعيب هم بنو مديان بن ابراهيم 
وأمهم قنطورا ابنة يقطان الكنعانية ولدت له ثمانية من الولد تناسلت منہم 
من تبوك وا البئر التي استقى منہا موسى لسائمة شعيب وعمل عليها بيت . 


٬يمجعأ ا على آن مدين‎ E 
وقيل عربي» ا 2 أن يکون فعيلا من مدن بالمکان أقام به‎ 
Ca وهو بناء نادر» وقيل مهمل أ و ف ن ااج شا‎ 
الصرف على كل حال» سواء كان اسم الارض أو اسم ال غجما اوقا‎ 
اه. وبه قال النحاس وقد تقدم الكلام على هذا ي الأعراف بأبسط غا هنا‎ 
وهم فوم شعيب.‎ 


#آخاهم# في النسب لأن لإشعيبا بن ميكائيل بن يشجر بن مدين بن 
ابراهيم عليه السلام» وقد تقدم تفسير قوله قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم 
من إله غیره چ ٤‏ أول السورة» وهذه الحملة مستأنفة کأنه فيل ماذا قال هم 


۲۲۸ فتح البيان في مقاصد القران 


شعيب عليه السلام لما أرسله الله تعالى اليهم. 


لقومه» وهذه عادة الأنياء ن السلام یبدؤول الام . 


ولا كان الدعوة الى توحيد الله وعبادته أهم الأشياء دعاهم اليه ثم نهاهم 
عن أن ينقصوا المكيال والميزان لأنہم كانوا مع كفرهم أهل تطفيف. وكان 
المعتاد منهم البخس في الكيل والوزن» وكانوا اذا جاءهم البائع بالطعام أخذوا 
بكيل زائد» وكذلك إذا وصل اليهم الموزون أخذوا بوزن زائد» وإذا باعوا 
باعوا بکیل ناقص ووزن ناقص فقال: 


ولا تنقصوا المكيال والميزان» أي لا عند الأحذ ولا عند الدفع» 
والنقص فيه) على وجهين كا قدمنا الاشارة اليه» والمراد بالمكيال المكيل به 
وبالميزان الموزون به وهذا أبلغ في الأمر بوفائها #إني أراكم بخير# أي بثروة 
وسعة في الرزق تغنيكم عن البخس فلا تغيروا نعمة الله عليكم بجمعصيته 
والاضرار بعبادهء وهذه النعمة حقها أن تتفضلوا على الناس شكرا عليها لا أن 
تنقصوا حقوقهم» وهو في الحملة علة النهي . 


دم دک بعد هذه العلة علة آخری فقال #واني أخاف عليكم عذاتب يوم 
حيط فهذه العلة فيها الإذكار هم بعذاب الآخحرة كا أن العلة الأولى فيها 
الاذكار هم بنعيم الدنياء ووصف اليوم بالاحاطة والمراد العذاتب لان العذاتب 
واقع ٤‏ اليوم» فهو از ٤‏ اللاسناد كقوهم نېاره صائم» ومعی اا عذاتب 
ا ولا مهرباء e‏ 


ت موز هو ۹ 
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ثم أكد النهي عن نقص الكيل والوزن بقوله: ويا قوم أوفوا المكيال 
والميزان بالقسط4 الإيفاء هو التمام والقسط العدل وهو عدم الزيادة والنقص› 
وإن كانت الزيادة على الإيفاء فضل وخير ولكنها فوق ما يفيده اسم العدل 
والنهي عن النقص وان كان يستلزم الإيفاء ففي تعاضد الدلالتين مبالغة بليغة 
وتأكيد حسن وشدة اهتمام فلذا كرر ليقوي الزجر والمنح من ذلك الفعلء 
والمعنى توما ولا تطففوا فيهاء وقيل القسط تقويم لسان الميزان وتعديل 
الكيال. ثم زاد ذلك تأكيدأ ثالثا فقال ولا تبخسوا الناس أشياء هم قد مر 
تفسير هذا في الأعراف وفيه النهي عن البخس على العموم والأشياء أعم ما 
يكال ويوزن فيدخل البخس بتطفيف الكيل والوزن في هذا دخولاً أولياء فظهر 
هذا البيان فائدة هذا التكرير» وقيل الببخس الكسر خاصة. 


ثم قال ولا تعثوا في الأرض# بتطفيف الكيل والوزن ومنع الناس 
حقوقهم › وقد مر أيضا تفسيره في البقرة. والعثي في الأرض يشمل كل ما يقع 
فيها من الاضرار بالناس فيدخل فيه كل ما في السياق من نقص المكيال 
واليزان» وعثى مصدر قياسي وعو سماعي وقیده بالحال وهو قوله #مفسدین » 
ليخرج ما كان صورته من العثي في الأرض» والمرادبه اللإصلاح كا وقع من 
الخضر في السفينة. 


لإبقية الله» أي ما يبقيه لكم من الحلال بعد إيفاء الحقوق بالقسط 


۳۰ فتح البيان في مقاصد القران 


«إخير لكم# أي أكثر خيرا وبركة ما تبقونه لأنفسكم من التطفيف والبخس 
والفساد ٤‏ الأرض› دک معناه ابن جریر وعیره من المفسرين › وقال مجاهد: 


بقية الله طاعته. 


وقال الربيع : وصيته.» وقال الفراء: مراقبته › وقال فتادة: حظکم ښ‌ 
ربكم . وقال ابن عباس : رزف الله » وقیل نوابه ٤‏ الأخرة. ) 


وبقيت ترسم التاء المجرورة؛ واذا وقف عليه اضطرارا يصح الوقف 
با لمجرورة والمربوطة» وليس في القران غيرها. 


وإنغا قيد ذلك بقوله #ان كنتم مؤمنين# لأن ذلك إغما ينتفع به المؤمن لا 
الكافر» والمراد بالمؤمنين هنا المصدقون لشعيب عليه السلام» وفي البيضاوي : 
بشرط أن تؤمنوا فإن خيريتها باستتباع الثواب مع النجاة وذلك مشروط بالايان 
وما آنا عليكم بحفيظ# أحفظكم من الوقوع في المعاصي من التطفيف 
والببخس وغيرهما وأحفظ عليكم أعمالكم وأحاسبكم با وأجازيكم عليهاء 
وإنما أنا ناصح مبلغ» وقد أعذرت حين أنذرت؛ أو لست بحافظ عليكم نعم 
الله لو م تتركوا سوء صنيعكم . 

#قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك# مستأنفة كأنه قيل فماذا قالوا لشعيب 
عليه السلام والاستفهام للانكار عليه والاستهزاء به لأن الصلاة عندهم ليست 
من الخبر الذي يقال لفاعله عند ارادة تليين قلبه وتذليل صعوبته کا يقال لمن كان 
كثير الصدقة إذا فعل ما لا يناس ‌الصواب أصدقتك أمرتك ہذاء وقيل المراد 
بالصلاة هنا القراءة قاله الأعمش. وقيل المراد مها الدين» وقيل المراد ها اتباعه» 
ومنه المصلى الذي يتلو السابق» قال الاحنف: ان شعيبا كان أكثر الانبياء صلاة 
فلذلك قالوا هذه المقالة وانغا ذكر الصلاة لاما من أعظم شعائر الدين. 

أن نترك ما يعبد اباؤنا» أي عبادة الاوثان وفيه ان الترك فعلهم لا فعل 
شعيب وهو المأمور والانسان يؤمر بفعل نفسه فاملضاف عغذوف وهو التكليف 


تفسير سورة هود 


وهذا فعله أي هل هي تأمرك بتكليفك إيانا ترك عبادة الأصنام» وهذا منهم 
جواب لشعيیب چ أمره شم بعبادة الله وحله. 


وقوهم #أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء» جواب له عن أمرهم بإيفاء 
الكيل والوزن ونيهم عن نقصه| وعن بخس الناس» وعن العثي في الأرضص 
معطوف على ما يعبد» فالترك مسلط عليه وأو بمعنى الواو» والمعنى هل تأمرك 
بتكليفك لنا ترك ان نفعل في أموالنا ما نشاء من الأاخذ والاعطاء والزيادة 
والنقص ٠‏ وهذا أف وسر مرنت . 
تفعل أنت في أموالنا ما تشاء. وقرىء نفعل بالنون وما تشاء بالفوقية أي نفعل 

وعن اس رید ٤‏ الأية قال : ناهم عن قطع هذه الدنانبر والدراهم فقالوا 
طرحناها» وعن عمد بن کعب وزید بن أسلم وابن المسيب نحوه. 

ثم وصفوه بوصفين عظيمين فقالوا انك لأنت الحليم الرشيد4 عند 
نفسك وي اعتقادك ومعناه ان هذا الذي نيتنا عنه وأمرتنا به بالف ما نعتقده في 
نفسك من الحلم والرشد» وقيل انہم قالوا ذلك لا على طريق الاستهزاء بل هو 
اعتقادهم والمعنى انك فينا حليم رشيد فلا بحمد بك شق عصا قومك وغخالفتهم 

وقال ابن عباس : يقولون انك لست بحليم ولا رشيد أي ارادوا السفيه 
الغاوي لأن العرب قد تصف الشىء بضده فيقولون للديغ سليم وللفلاة المهلكة 
مفازة؛ وقيل هو على حقيقته وانما قالوا ذلك على سبيل السخرية قال قتادة: 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 
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أ الک زل ما نڪمم عند مإ أري رادل ا طت وبني 
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وم 


م دس ر 


سلما أصاب قوم و اوم هود او فوم صلع وم 


«إقال يا قوم أرأيتم ان كنت على بينة من ربي# مستأنفة كالجمل التي 
قبلها» والمعنى اخبروني ان كنت على بيان وحجة واضحة وبصيرة وهداية من عند 
ربي في| آمرتکم به ونهیتکم عنه #ورزقنی منه# آي من فضله وخزائن e‏ 
عنده وباعانته بلا کد مني ولا تعب في تحصیله #إرزقاً حستاً أي كثيرا واسعا 
حلا طيباً وقد كان عليه السلام كثير المال والنعمة» > وقيل أراد بالرزق النبوة 
وقيل الحكمة وقيل العلم وقيل التوفيق وقيل المعرفة وقيل الهداية. 


E 


وجواب الشرط محذوف يدل عليه سياق الكلام تقديره أأترك أمركم 
ونهيكم أو تقولون في شأني ما تقولون ما تريدون به السخرية والاستهزاء أو هل 
يسعني مع هذه النعمة ان اخون في وحيه» وهذا الجواب شديد المطابقة بقوهم 
انك لأنت الحليم الرشيد أي كيف يليق بالحليم الرشيد ان يخالف أمر ربه وله 
عليه نعم كثيرة 


إوما أريد# بنهي لكم عن التطفيف والبخس #ان اخالفكم الى ما 
نماكم € نهيتكم إعنه) فأفعله دونكم يقال خالفه إلى كذا إذا قصده وهو مول 
عنه وخالفته عن كذا في عكس ذلك قال الزجاح: معناه لست اناكم عن شيء 
وادخل فيه انما اختار لكم ما اختار لنفسي» قال ابن الانباري : بين ان الذي 
يدعوهم اليه من اتباع طاعة الله وترك البخس والتطفيف هو ما يرتضيه لنفسه ولا 


ينطوي إلا عليه» فكان هذا حض النصح مء وقال قتادة: ل اکن لأنہاكم عن 
أمر وأرتكبه. 

ان أريد4 أى ما أريد بالأمر والنهي إلا الاصلاح لكم ودفع الفساد 
عن دینکم ومعاملاتکم ما استطعت 4 ما بلغت اليه استطاعتي وتمکنت منه طاقتي 
وما توفيقي إلا بالله) أی ما صرت موفقاً هادیاً نبیا مرشداً إلا بتأیید الله سبحانه 
وإقداري عليه ومنحي اياه عليه توكلت في جيع أموري التي منها أمركم ونهيكم 


واليه أنيب# أي اليه ارجع في كل ما نابني من الأمور وأفوض جيع أموري الى ما 
يختاره لي من قضائه وقدره وقیل معناه اليه أرجع في الآخرة وقيل ان الأنابة الدعاء 


ومعناه وله أدعو. 
رب الله وما وق إلا بالله عليه توكلت U‏ اب قال ؛ ليهنك العلم ا 


ا احرج ابر نمیم فی الله وق إسناده 


O o 
العداوةء وقال قتادة: لا بحملنكم فراقي» وعن السدي: لا بحملنكم عداوتيء‎ 
وعن ممجاهد نحوه فان يصيبكم) مفعول ثان ليجرمنكم أي أن لا يكسبنكم‎ 
معاداتكم لي ان لا يصيبكم طمثل ما أصاب قوم نوح من الغرق أو قوم هود»‎ 
من الريح أو قوم صالح# من الحجارة وغيرها.‎ 
وما قوم لوط منکم ببعید يحتمل ان یرید لیس مکانہم ببعید من مکانکم‎ 
أو ليس زمانهم ببعيد من زمانكم أو ليسوا منكم ببعيد في السبب الموجب لعقوبتهم‎ 
وهو مطلق الكفر وآفرد لفظ بعيد لمثل ما سبق» وقيل بشيء بعيد كذا قدره‎ 
الزخشري وتبعه الشيخ » وقال الزخشري جوز أن يستوي في بعيد وقريب وقليل‎ 
وكثر بين المذكر والمؤنث لورودها على زنة المصادر التي هي کكالصهيل والہیق‎ 
- اترا وقال قاد اغا کارا حدیش عهد فرب لاهم بعد نوج وود‎ 


۳٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 
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ثم بعد ترهيبهم بالعذاب أمرهم بالاستغفار والتوبة فقال «واستغفروا 
ربكم من عبادة الأوثان ثم توبوا اليه من البخس والنقصان في المكيال والميزان 
وقد تقدم تفسير الاستغفار مع ترتيب التوبة عليه في أول السورة #إن ري رحيم ٭ 
بالمۇمنين #ودود‰ للتائبين» وتقدم تفسير الرحيم والمراد هنا انه عظيم الرحة» 
والودود المحب صيغة مبالغة من ود الشىء یود ودا ووداد أو ودادة أي أحره واثره. 


قال في الصحاح: وددت الرجل أوده ودا إذا أحببته والود المحبة والمشهور 
وددت بكسر العين وسمع بفتحها والودود بمعنى فاعل أى يود عباده وير مهم » وقیل 
بمعنی مفعول بمعنی ان عباده محبونه ويوادون أولياءه فهم بمنزلة المواد مجازاء والأول 
أرلى» والمعنى هنا انه يفعل بعباده فعل من هو بليغ المودة بن يوده من اللطف به 
وسوق الخير اليه ودفع الشر عنه وني هذا تعليل لا قبله من الأمر بالاستغفار 
والتوبة. 


ن 5 ا ا ي تقول#ه مستأنفة كالحمل السابقة 
والمعنى أنك تأتينا بجا لا عهد لنا به من الإخبار بالأمور الغيبية كالبعث والنشور ولا 
نهم ذلك کا نفهم الأمور الحاضرة المشاهدة فیکون نفی الفقه عل هذا حققة لا 
مجازا ٠‏ 


وقيل قالوا ذلك إعراضاً عن سماعهءوإيذاناً بقلة المبالاة به واحتقاراً لكلامه 
مع کونه مفهوما لدهم معلوماً عندهم» فلا یکون نفي الفقه حة حقيفه ج ب ارا ال 
فقه يفقه إذا فهم فقهاً وفقها وحکی الكسائي فقهاناً ویقال فقه فقها إدا صار فقيهاً. 


تقسير سورة هود Yo‏ 


لإوإنالنراك فينا ضعيفاً» أى لا قوة لك تقدر بها على ان تمنع نفسك منا 
وتتمكن ا من مخالفتنا أو مهينا لا عز لك وهذا قريب من الأول وقيل المراد انه 
ضعیف في بدنه قاله علي بن عیسی وقیل انه کان مصابا ببصره» قال النحاس 
وحکی أهل اللخة ان حير تقول للأعمی ضعيف أى قد ضعف بذهاب بصره كا 
يقال له ضریر ای ضر بذهاب بصره» وقال الزجاج: الأعمى يسمى E‏ 


ی ی کا ای رالا ی ن کا ی نی ان 
وجل وعن شداد بن اوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بکی 
شعيب عليه السلام من حب الله حتى عمي ٠‏ أخرجه ابن عساکر والواحدې» قال 
السدي : معنا انما أنت واحد. وقال على : كان مكفوفا فنسبوه الى الضعف» وقيل 
الضعيف العاجز عن الكسب والتصرف؛ وقال و : يعني ذلیلا والأول 
أولى ويدل لصحته قوله. 


#ولولا رهطك4 رهط الرجل جماعته وعشيرته الذين يستند اليهم ويتقوى 
جم“ ومنه الراهط لحجر اليربوع لأنه يتوثق به ويخبأً فيه ولده» والرهط والراهط يقع ) 
على الثلائة إلى العشرة» وقيل الى السبعة» قاله الزخشري ولا ر بقع الرهط والعصبة 
والنفر إلا على الرجال ومجمع على أرهط EE‏ جعلوا رهطه a‏ 
من إيقاع لر اع ر والكفار ألوف مؤلفة لأ. نہم کانوا على دینہم 
فترکوه احتراماً هم لا حوفاً منهم وقال على : فوالله الذې لا إله غیره ما هابوا جلال 
رهم . ما هابوا إلا العشيرة. 


لر حناك 4 أی لقتلناك با لحجارة» والرجم با لحجارة أسواً القتلات وأشرها 
- وقيل معناه لشتمناك وأغلظنا لك القول والأول أظهر. 


ثم أكدوا ما وصفوه به من الضعف بقوهم وما أنت علينا بعزيز# أي كريم 
مكرم معظم حتى نكف عنك لأجل عزتك ومنعتك عندنا بل تركنا رمك لعزة 
رهطك علينا لموافقتهم لنا في الدين لا لقوة شوكتهم . 


۳٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ا ر > چ ر ا 7 ر رہ صد 2 
يفوم أرط أعز اکم مناه واد موہ وراک ظھ را ت د 


قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله مستأنفة وانما قال من الله ولم يقل 
مني لأن نفي العزة عنه واثباتها لقومه كا يدل عليه ايلاء الضمير حرف النفي 
استهانة به والاستهانة بأنبياء الله استهانة بالله عز وجلء فقد تضمن كلامهم ان 
رهطه أعز عليهم من الله › فاستنكر ذلك عليهم وتعجب منه وألزمهم ما لا حلص 
هم عله ولا حرج هم منه بصوره الاستفهام وي هذا من فو المحاحة ووصوح 


والضمير في واتخذقوه راجع إلى الله سبحانه والمعنى واتخذتم الله عز وجل 
بسبب عدم اعتدادكم بنبيه الذي أرسله اليكم إوراءكم ظهريا# أي منبوذا وراء 
الظهر لا تبالون به وقيل المعنى واتخذتم أمر الله الذي أمرني بإبلاغه اليكم وهو ما 
جئتكم به وراء ظهوركم كالشىء الملقى الذي لا يلتفت اليه. 


NE Ea 

تغييرات النسب» والقياس فتح الظاء ك) قالوا في أمس إمسى بكسر الهمزة وفي دهر 

دهري بضم الدالء قال جحاهد: نبذتم أمره» وقال قتادة: لا تخافونه» وقال 

الضحاك : تهاونتم به» وقيل إن الضمير يعود إلى العصيان أي واتخذتم العصيان عونا 

على عداوتي فالظهري على هذا بمعنى المعين المقوي # إن ربي بجا تعلمون غيط# لا 
يخفى عليه شىء من آقوالكم » ولا أفعالكم فيجازيكم بها يوم القيامة . 


تفسير سورة هود 
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عسل 2 
وقَو ماع موا لمکا ترڪ نعل سوب تخ موت مس ياتيهِ عدب 
صه 
ھج ےر و کار ص . وو 22ےے وا ك ہے روو ۔ 778 
زیو وک هو كذ ب وار وال معڪم رفي 9 


ويا قوم اعملوا على مكانتكم# لا رأى اصرارهم على الكفر 
وتصميمهم على دين آبائهم وعدم تأثير الموعظة فيهم توعدهم بأن يعملوا على 
غاية تمكنهم ونهاية استطاعتهم يقال مكن مكانة اذا تمكن أبلغ تمكن . 


طاني عامل) على حسب ما يمكننى ويقدره الله لي ثم بالغ في التهديد 
والوعيد بقوله إسوف تعلمون) أينا الجاني على نفسه المخطىء في فعله 
وتعلمون عاقبة ما أنتم عليه من عبادة غير الله والأضرار بعباده» وقد تقدم مثله 
ي الأنعام. 


أل الزغشرى: وضل. سرف تاره مالفا ونا بالاساف: كا هو غاد 
البلغاء من العرب» وأقوى الوصلين وأبلغها الاستناف لأنه أكمل في باب 
الفصاحة والتهويل اه. يعنى حذف الفاء هنا لأنه جواب سائل هو المسمى في 
علم البيان بالاستثناف البياني كأن كان قاثل قال: فماذا يكون بعد ذلك فهو 
أبلغ في التهويل. 


لإمن يأتيه عذاب بخزيه4 أي سوف تعلمون من هو الذي يأتيه العذاب 
علينا بعزيز. 


وقيل التقدير من هو كاذب فسيعلم كذبه ويذوق وبال أمره 


لإوارتقبوا اني معكم رقيب# أي انتظروا اني معكم منتظر لما يقضي به الله 


۳۸ فتح البيان في مقاصد القران 


سر کر کر 


E A E EF‏ امومع يرمةًٍاوَرَتِ الذي ظلموا 


N‏ فی دترھ م شرت 9 €9 انار سراف لادا لمکا 
ERI IA z22‏ 


بودتثمود) 


ولا جاء أمرنا» بعذامم أو عذابنا إنجينا شعيباً والذين آمنوا معه 
برحمة منا» هم بسبب ايا ب او بهدايتهم للايان #وأحذت الذين ظلموا» 
غيرهم با أخذوا مر من موا بغير وجه وظلموا أنفسهم بالتصميم على الكفر 
#الصيحة# التي صاح با جبريل حتى خرجت أرواحهم من أجسادهم» وي 
الأعراف «فأاحذتهم الرجفة #وكذافي العنكبوتوقدقدمناان‌الرجفة‌الزلزلة 
وانها تكون تابعة للصيحة لتموج المواء المفضى اليهاء وهذا في أهل قريته واما 
أصحاب الايكة فأهلكوا بعذاب الظلة وهو نار نزلت من الساء أحرقتهم. 


تضسیره وتفسیر کان لم یغتوا فبھا) ری وکذا تفسیر (الا بعداً لدین کک 
عدت مود 


قال المهدوي: من ضم العين من بعدت فهي لغة تستعمل في الخبر 
والشرء وبعدت بالکكسر على قراءة الجمهور تستعمل في الشر خاصة وهي هنا 
بمعنى اللعنة وقيل بكسر العين بمعنى اللاك وبضمها ضد القرب والمصدر البعد 
بفتح العينء ااا دا م 6 مک ای اا ہو مید ان د 
كل بالصيحة . 

قال ابن الأنباري: من العرب من يسوي بين الملاك والبعد الذي هو 
ضد القرب قيل لم يعذب أمتان قط بعذاب واحد إلا قوم شعيب وقوم صالح› 
فأما قوم صالح فأخذتمم الصيحة من تحتهمء وأما قوم شعيب فأخذتهم 
الصيحة من فوقهم . 


کر ور هد ۲۳۹ 
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لقد ارسلنامو سی اتناو سلطن مَبينِ إل نرعرت ومااا يه فاښعو ۱ 


e 


ے یه شض صد 
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ما فا التار 
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امرفرعون وما آم رزوت شید اغد قومه يوم القيلمةفاؤردهم‎ 
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ویش الورد المورود 


إولقد أرسلنا موسى هذه سابعة قصص ذكرت في هذه السورة فتقدم 
قصة نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط ومدين على هذا الترتيب وهذه قصة 
موسى باياتنا» أي بالتوراة حال کونه متلبساً بها طوسلطان مبين) أي 
المعجزات الباهرات . 


وقيل المراد بالآيات هي التسع المذكورة في غير هذا الموضع منها ثمانية في 
الأعراف» والتاسعة في يونس . 

وليس من الآيات للمرادة هنا التوراة لأنها أنزلت بعد اغراق فرعون 
وقومه والسلطان العصا وهي وان كانت من التسع لکنا لما كانت أعظم الآيات 
وأبهرها للعقول وأشدها رقا للعادة أفردت بالذكر. 


وقيل المراد بالآيات ما يفيد الظن»ء والسلطان ما يفيد القطع مما جاء به 
موسى وقيل هما جميعاً عبارة عن شيء واحد أي أرسلناه بجا يجمع وصف كونه 
آية وكونه سلطاناً بينا» وقيل ان السلطان المبين ما أورده موسى على فرعون في 
المحاورة بينها. 


إلى فرعون وملئه» أي أرسلناه بذلك إلى هؤلاءء وقد تقدم أن اللا 
أشراف القوم وإنغا خصهم بالذكر دون سائر القوم لأنهم اتباع هم في اللإصدار 
والأيرادوخص هؤلاء الأ دون فرعون بقوله #فاتبعوا أمر فرعون» أي أمره 
هم بالكفر لأن حال فرعون في الكفر آمر واضح إذ كفر قومه من الأشراف 
وغيرهم إعا هو مستند إلى كفره. 


۲6 فتح البيان في مقاصد القران 


ويحوز أن يراد بأمر فرعون شأنه وطريقه فيعم الكفر وغيره وما أمر 
فرعون برشيد# آي ليس فيه رشد قط» بل هو غي وضلال» والرشيد بمعنى 
موسی . 

لإيقدم قومه# تعليل للنفي قبله من قدمه ععنى تقدمه أي يصبرمتقدم اهم #إيوم 
القيامة# وسابقا مم الى عذاب النار كا كان يتقدمهم في الدنيا لفأوردهم 
انار أي أنه لا يزال متقدما هم وهم يتبعونه حتى يوردهم النار في الآخرة. 
والورود الدحول وأورد ماضص لفظا مستقبل معنی انه عملف عل ما هو ص 
في الاستقبال. 


وعبربالماضي تنبيهاعلى تحقق وقوعه وا همز ةني أوردللتعدية لأنه قبلهايتعدى 
لواحد» قالتعالى ولا ورد ماء مدین % . 

وقیل بل هو ماض عل حف فته وهذا قد وقح وانفصل › وذلك انه 
اوردهم في الدنيا النار» قال تعالى انار يعرضون عليها) 

وقیل أوردهم موجباتہا ااا وفيه بعد لأجل العطف بالفاء قال 
قتأدة : يمضي فرعون بين يدي قومه حتی ہجم ہم على النار. قال الخفاجي : 
وأنزل هم النار منزلة الماء فسمى اتيانها ورود فالنار استعارة مكنية تهكمية 
للضد وهو الماء وإثىات الورود ها ييل . 


ثم ذم الوردالذي أوردهم اليه فقال #إوبئس الوردالمورود#آي المدخل 
المدحول فيه الذي وردوه لأن الوارد إلى الماء الذي يقال له الورد إغا يرده 
ليطفىء حر العطش ويذهب ظمأه.» والنار على ضد ذلك والورد يكون 
ا بمعنى الورود افلا بد من حذف مضاف تقدیره وبئس مکان الورد 
المورود وهو النارء وإنا احتیج الى هذا التقدير» لأن تصادق فاعل نعم وبئس 
وخخصوصه) شرط» فلا يقال نعم الرجل الفرس. ‏ 


تفسير سورة هود 0 
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ريك ومازادو تنيب € 


) ثم ذمهم ذم اكان الذي یردونه فقال 3 وأتبعوا» أي أتبع قوم 
فرعون مظاةا أو املأ خاصة أو هم وفرعون في هذه الدنيا ْ عظيمة 
أي طرداً وابعادأ من الأمم بعدهم و أتبعوا لعنة يوم القيامة) يلعنيم 
أهل المحشر جيعاًء ثم انه جعل اللعنة رفدا هم على طريقة التهكم فقال 
إبئس الرفد المرفود# أي العون المعان أو العطاء المعطى . 

قال الكسائي وأبو عبيدة: رفدته أرفده رفداأً أعنته وأعطيته» واسم 
الععطية الرفد أي بئس العطاء والاعانة ما أعطوهم أیاه وأعانوهم به 
والمخصرص بالذم حذوف أي رفدهم وهو اللعنة الي اتبعوها ي الدنيا والأخرة 
كأنها لعنة بعد لعنة تمد الأخرى وتؤيدها. 

وسميت اللعنة عوناً لأنها اذا تبعتهم في الدنيا أبعدتهم عن رحمة الله 
وأعانتهم على ما هم فيه من الضلال» وسميت رفدا أي عونا هذا المعنى على 
التهكم» والا فاللعنة إذلال 0 انز ال بهم الى الحضيض الاسفل» وسميت 
معاناً لاما أرفدت في الآخرة بلعنة أخری ا هاديتين الى طريق الححيم . 

وذكر الماوردي حكاية عن الاصمعي ان الرفد بالفتح القدح وبالكسر ما 
فيه من الشراب فكأنه ذم مايستقونه في الناروهذاأنسب بالمقام» وقيل ان الرفد 
الزيادة» أي بئس| يرفدونه به بعد الغرق وهو الزيادةء قاله الكلبى: وأصل 
الرفد العون والعطاء والصلة» والارفاد أيضاً الاعطاء والاعانة. قال أبو 
السعود: وقد فسر الرفد بالعطاء ولا يلائمه المقام» وأصله ما يضاف الى غيره 
ليعمده . 


4۲ فتح البيان في مقاصد القران 


ذلك 4 أي ما فصه الله سبحانه ٤‏ هذه السورة من القصص السبعة 
#من أنباء القرى# أي من أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية وما فعلوه 
بأنبيائهم طنقصه عليك)» r N E‏ 
يعتبروا» وقد تدم تحقیق معی القصص ما أي من القرى التي أهلكنا 
أهلها #قائم وحصید #ه القائم ما كان فان غل عرو والحصيد ما لا أثر له . 


وقیل القائم العامر والحصيد الخرات» وقیل القائم القرى الخاوية على 
عروشها والحصيد المستأصل بمعنی محصود» شبه ما بقي من آثار القرى بالزرع 
القائم على ساقه وشبه المقطوع والمعفو منها بالحصيد. 


قال ابن عباس : يعني قرى عامرة وقرى خامدة» وقال قتادة: قائم یری 
مکانه وحصید لا یری له أثر» وقال ابن جریج : قائم خاو على عروشه وحصید 
ملصق بالأرض. والمعنى بعضها باق وبعضها عاف» والحملة مستأنفة استئنافا 
بيانيا لأنه لا ذكر أنباء القرى اتجه لسائل أن يقول ما حال هذه القرى أباقية 
آثارها أم لا؟ وما ظلمناهم با فعلنا بهم من العذاب والإهلاك إولكن 
ظلموا تفه بأن جعلوها عرضة للهلاك e‏ ما يوجبه من الكفر 
وا لمعاصي . 


#فا أغنت عنہم آهتهم 4 ا أو ما نفعت» 
و (التي يدعون يعبدونها بإمن دون الله أي غيره لإمن 
شىء أي شتا من العذاب»وبأس الله»ءومن زائدة الا جاء أي حين جاء 
إأمر ربك أي عذابه وما زادوهم غير تتبیب 4 أي هلاك وخسران. قال 
ابن عمر: أي هلكة وقال ابن زيد: أي تخسير» وقيل تدميرء والتتبيب اسم 
من تببه بالتشديد» وتبت يده تتب بالكسر خسرت كناية عن اللاك وتبا له أي 
غلاا واسخب الاس ا وح لاس رسيا يقال تبه غيره وتب هو 
بنفسه» والمعنى ما زادة ا التي يعبدونا إلا هلاکا ET‏ وقد کانوا 
يعتقدون انها تعينهم على تحصيل المنافع ودفع المضار. 


تفسير سورة هود E‏ 
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ش وکر 


بووكذلك 4 أي مثل ذلك الأخحذ ربك# قریء على انه فعل وعلى 
انه مصدر #اذا أخذ القرى وهي ظالمة أ ٤‏ ی أهلها وهم ظالمون بالذنوب فلا 
يغني عنہم من أخحذه شيء ان أخذه عقوبته للكافرين اليم شديد#» أي 
موجع غليظ على ال مأخوذ وهو مبالغة في التهديد والتحذير. 

أخرج البخاري ومسلم وغیر ما عن أب موسی الاشعرى قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعال ليملي للظام حت ادا 
أخذه لم يفلته» ثم قرأ #وكذلك أخذ ربك الآية“ ولا تظنن ان الاية 
حكمها خحتص بظالمي الأمم الماضية بل هو عام في كل ظا ويعضده الحديث. 

وان ي ذلك# أي أحذ الله سبحانه لأهل القرى أو في القصص السبعة 
التي قصها الله على رسوله لآية) لعبرة وموعظة لأن القصص المذكورة فيها 
عذاب الدنيا وعذاب الآخحرة وقد حصل الأول فيعلم العاقل أن القادر على 
إنزال الاول قادر على إنزال الثانى #لن خاف عذاب الآحرة# لأنهمم الذين 
يعتبرون بالعبر ويتعظون بالمواعظ . قال ابن زيد: يقول انا سوف نفي هم با 
وعدناهم في الآخحرة كا وفينا للأنبياء إنا لننصرهم. 

«إذلك# أي يوم القيامة المدلول عليه بذكر الأخحرةطيوم مجموع لهي 
صفة ليوم جرت على غير من هي له فلذلك رفعت الظاهر وهو مالناس» من 
الأولين والآخرين للمحاسبة والمجازاة #وذلك# أي يوم القيامة #إيوم مشهود4 
يشهده أهل المحشرء أو مشهودفيها الخلائق »أو يشهده أهل الساء والأرض 
فاتسع في الظرف بإجرائه مجرى المفعول. 


(۱) مسلم ۲١۸۳‏ - البخاري ۲۰۱۳ . 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


م ڑم ب ج د روم م 
E‏ لاجل مع دور I‏ يات اڪ مش لادد نهر 
AD EEE‏ این سقوأفنی آلتاراه انى 


وما نۇخرە 4% أي ذلك اليوم YI}‏ لأجل ه اللام للتعليل أي لانتهاء 
أجل أي وقت #معدود معلوم بالعدد لا یعلمه الا الله وهو مدة الدنيا وقد 
عں سبحانه وفوع الحزاء بعذه» وعبارة ۴ السعود: اللا لانقضاء مدة قليلة 
مضروبة حسی| تقتضه الحكمة. 
بأتيهم NF PE NEF‏ 
بحجة ولا شفاعة الا بإذنه سبحانه ما في التكلم بذلك کقوله لا تكلمون إلا 
من أذن له الرحمن› وقوله تعالٰی #من دا الذي يشفع عنلده إلا بإذنه‰ . 

وقد جمع بين هذا وبين قوله يوم تأي کل نفس تجادل عن نفسها) 
وقوله إخباراً عن عحاجة الكفار لإربنا ما كنا مشركين) وقوله هذا يوم لا 
ينطقون ولا يؤذن هم فيعتذرون# باختلاف أحواهم باختلاف مواقف القيامة 
وقد تكرر مثل هذا الجمع في مواضع 

وقد اشتملت هذه الأية على ثلاثة أنواع من البديع. الجحمع في قوله لا 
تكلم نفس والتفريق في قوله فمنهم شقي وسعيد والټقسيم في قوله فأماالذين 
قرا 

#فمنہم % أي من الأنفس أو من هل الموقف وان ل يذكروا قال 
الزخشري : لأن ذلك معلوم ولأن قوله لا تكلم نفس يدل عليه وکذا قال ابن 
عطية «#شقي# هو من كتبت عليه الشقاوة #وسعيدي أي من كتبت له 
السعادة وتقديم الشقى على السعيد لأن امقام مقام تحذير. 


حرج الترمذي وحسنه وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم 


وأبو الشيخ وابن مردويه عن عمر بن الخطاب قال: لا نزلت فمنهم شقي 
وسعيد قلت يا رسول الله فعلام نعمل على شيء قد فرغ منه و على شيء ۾ 
يفرغ منه قال: بل على شیء قد فرغ منه وجرت به الاقلام يا عمر ولکن کل 
رااان ل 

وقد استدل ذه الآية على ان أهل الموقف قسمان لا ثالث يا وظاهر 
الآية والحديث يدل على ذلك لكن بقي قسم آخر مسكوت عنه وهو من 
استوت حسناته وسیآته أو لا حسنات هم ولا سيآت كالمجانين والأطفال فهم 
تحت مشيئته محكم فيهم با شاء وتخصيص القسمين لا ينفي القسم الثالث. 

لإفأما الذين شقوا» أي الذين سبقت مم الشقاوة في علمه تعالى وهم 
الذين يوتون على الكفر وان تقدم منم إيان «إففي النار» أي فمستقرون فيهاِ 
وهم فيها زفير وشهيق قال الزجاج: الزفير من شدة الأنين وهو المرتفع 
حجدا. ) 

قال: وزعم أهل اللغة من البصريين والكوفيين ان الزفير بمنزلة ابتداء 
صوت الحمير والشهيق بنزلة آخره» وقيل الزفير للحمار والشهيق للبخل» وقيل 
الزفير الصوت الشديد والشهيق الصوت الضعيف. وقيل الزفير إخراج النفس 
والشهيق ردهاء وقيل الزفر من الصدر والشهيق من الحلق. 

وقيل الزفير ترديد النفس في الصدر من شدة الخوف حت تنتفخ منه 
الاضلاع والشهيق النفس الطويل الممتد أو رد النفس الى الصدر والمراد ا 
الدلالة على شدة كرهم وغمهم وتشبيه حاهم بن استولت الحرارة على قلبه 
وانحصر فيه روحه 

وقال الليث: الزفر ان يلا الرجل صدره حال كونه في الغم الشديد من 
النفس ويخرجه والشهيق ان يخرج ذلك النفس وهو قريب من قوهم تنفس 
الصعداءء والحملة إما مستأنفة أو حالية. 


)١(‏ الترمذي كتاب القدر الباب الثالث. 


فتح البيان في مقاصد القران 


#خالدين# لابثين #فيها» أي في النار #ما دامت السموات والأرض# 
ما مصدرية أي مدة دوامه| في الدنيا وهذه المدة غير ما يزيده الله ما لا نهاية له 
ودامت هنا تامة لأنہا بمعنى بقيت. 

وقد اختلف العلاء في بیان معنى هذا التوقيت لأنه قد علم بالادلة 
القطعية تأبيد عذاب الكفار في النار وعدم انقطاعه عنهم. 

وثبت أيضاً ان السموات والأرض تذهب عند انقضاء أيام الدنيا فقالت 
طائفة : ان هذا الإخبار جار على ما كانت العرب تعتاده إذا أرادوا المبالغة في 
دوام الثىء قالوا هو دائم ما دامت السموات الأرض ومنه قوم لا آتيك ما 

جن الليل وما اختلف الليل والنهار وما تاح ا ونحو ذلك فیکون المعنى 
انهم خالدون فيها أبداً لا انقطاع لذلك ولا انتهاء له 

وقيل ان المراد سموات الآخرة وأرضها فقد ورد ما يدل على ان للآخرة 
سموات وأرضا] غير هذه الموجودة في الدنيا وهي دائمة بدوام دار الآخرةء 
وأيضاً لا بد هم من موضع يقلهم وآخر يظلهم وهما أرض وساء؛ قال ابن 
عباس: لكل جنة أرض وساء؛ وروى نحوه عن السدي والحسن 

إإلا ما شاء ربك قد اختلف أهل العلم في معنى هذا الاستشناء على 
أقوال. 

الأول: انه من قوله ففي النار كأنه قال: الا ما شاء ربك من تأخير قوم 
عن ذلك روی هذا عن آي سعيد الخدري . 

الفاني: ان الاستشناء انما هو للعصاة من الموحدين وانهم يخرجون بعد 
مدة من النار وعلى هذا يكون قوله سبحانه «إفاما الذين شقوا)» عاماً في الكفرة 
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والعصاة ويكون الاستثناء من خالدين ويكون ما بمعنى من»› وا قال قتادة 
والضحاك وأآبو سنان وغيرهم . 

قال البيضاوي : هو استشناء من الخلود في النار لأن بعضهم وهم فساق 
الموحدين خرجون منها وذلك كاف في صحة الاستثناءء لأن زوال الحكم عن 
الكل يكفيه زواله عن البعض؛ وهم المرادون بالاستناء الثاني فإنهہم مفارقون 
عن الحنة أيام عذابهمء فإن التأييد من مبدأً معين ينتقص باعتبار الابتداء كا 
ينتقص باعتبار الانتهاءء وهؤلاء وإن شقوا بعصيانهم فقد سعدوا بإيانہم اه. 


اف ت لا ادت الا اا يفيد العلم الضروري بأنه يخرج من 
النار أهل التوحيد فكان ذلك غخصصا لكل عموم . 
الثالث : ان الاستثناء من الزفير والشهيق أي مم فيها ذلك إلا ما شاء 
ربك من أنواع العذاب غير الزفير والشهيق» قاله ابن الانباري . 
الرابع : أن معنى الاستثناء أنهم خالدون فيها ما دامت السموات والأرض لا 
يموتون فيها إلا ما شاء ربك. فإنه يأمر النار فتأكلهم حتى يفنوا ثم يجدد الله خلقهم » 
روي ذلك عن ابن مسعود . 
الخامس: ان إلا بعنى سوى ولكن والاستشناء منقطع والمعنى ما دامت 
السموات والأرض سوى ما يتجاوز ذلك من الخلود كأنه ذكر في خلودهم ما 
ليس عند العرب أطول منه ثم زاد عليه الدوام الذي لا آخر له حكاه 
الزجاج . 
السادس : ما روي عن الفراء وابن الأنباري وابن قتيبة من ان هذا لا 
يناي عدم المشيئة كقولك والله لأضربنه إلا أن أرى غير ذلك ونوقش هذا بأن 
م الات الحكم بخلودهم إلا المدة التي 6 ون ول ج ها 
وقد حکی هذا 2 الزجاجح أيضا 
السابع: ان ال الد ها ها ابت اعات واا رقن إل ما 
شاء ربك من مقدار موقفهم في قبورهم وللحساب حكاه الزجاج أيضاً. 


١ E‏ فتح البيان فى مقاصد القران 


الشامن: ان المعنى حالدین فیها إلا ما شاء ريك م من زيادة النعيم لأهل . 
النعيم وزيادة العذاب لاهل الجحيم حکاه الزجاج أ يضا واختاره الحكيم 
الترمذي . 

التاسع : ان إلا بعی الواو قاڵه الفراء والمعنى وما شاء ربك من 
الزيادة» قال مكي : وهذا القول بعيد عند البصريين ان يكون إلا بمعنى الواو. 

العاشر : إن إلا جعنى الكاف» والتقدير كا شاء ربك ومنه قوله تعالى «إولا 
تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء إلا ما قد سلف آي ک| قد سلف . 
الحادى عشر: ان هذا الاستثناء إنغا هو على سبيل الاستثناء الذي 

ندب اليه الشارع في كل كلام فهو على حد قوله «إلتدخلن المسجد الحرام ان 
شاء الله آمنين ه قاله ابن عطية » وروی نحو هذا عن آي بيد » ولا بحتاج إل 


أن يوصف بتصل ولا منقطع . 


وهذه الأقوال هي جملة ما وقفنا عليه من أقوال أهل العلم» وقد نوقش 
بعضها بناقشات ودفعت بدفوعات. وقد اوضح الشوكاني ذلك في رسالة 
مستقلة جمعها في جواب سؤال ورد من بعض الأعلام» قال السيوطي : وما 
تقدم من التأويل هو الذي ظهر وهو خال من التكلف» والله أعلم براده 
انتهی . . 

قال في الجحمل: أي التفسير للاستثناء وحاصله ان إلا في المعنى بمعنى 
حرف العطف والاستفناء منقطع » فكأنه قيل «خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض وزيادة على هذه المدة لا منتهى ما؛ وقوله هو الذي ظهر أي ظهر 
له اختياره من ثلاثة عشر وجهأ للمفسرين في هذا المقام وهو وجه حسن لأن 
فيه التأبيد با يعلمه المخاطبون بالمشاهدة ویعترفون به وهو دوام الدنيا. 


وأما التأيد بدوام سموات الأخرة وأرضها ک قیل ففیه أنه غير معلوم 


تفسير سورة هود ۲۹ 


للمخاطين من نکر البعث. وقد استوفی الف الوجوه 
e‏ آقرب من غیرہ انتهی . 


E‏ ج اا الكي في رار عن قاف اکا وزات 
الآيات والاحاديث عل ان عذاب الكفار ٤‏ جهنم دائم مؤبد» وما ورد عا 
عالت ذلك ب ارا تمن ذلك فرك ال عانص فعا مادانت 
السمرات .الارن إلا ماشاء ريك أن ربك فغال لا بريد فظاهة أن مده 
عقابهم مساوية لمدة بقاء السموات والأرض إلا ماشاء الله من هذه المدة فلا 
یکونون فیه خالدین فیها. 


وقد أوله العلهاء بنحو عشرين وجهاً يرجع بعضها الى حكمة التقييد بمدة 
دوام السموات والارض» وبعضها إلى حكمة الاستثناء ومعناه» فمن الأول ان 
عليه» وكون الحنة والنار ها ساء وأرض ذا الاعتبار أمر قطعي لا يخفى على 
أحد» فاندفع التنظير في هذا القول بأنه لا جوز حمل مافي الآية عليه لانه غير 
معروف للمخاطبين او سموات الدنيا وأرضها وأجرى ذلك على عادة العرب في 
اللاخبار عن دوام الڻيء ء وتأییده بذلك ونحوه کقوهم 5 اتيك ما ال سيل وما 
جن ليل وما طا البحرء وما قام جبل» E a E‏ 
ي کلامهم وهذه الالفاظ ٤‏ عرفهم تفید الايد والدوام . 


وعن ابن ا ان جميع الأشياء المخلوقة أصلها من نور العرش وان 
السموات والارض في إلآخرة تردان إلى النور الذي خلقنا منه وهما دائمتان أبدا 
من نور العرش. 

ثم هذا الجواب إنغا يحتاج اليه بناء على ان مفهوم التقييد بدوام 
السموات والارض اہم ل یبقوں ٤‏ النار إلا بقدر مده دوامھ| من حیں 


9 فتح البيان في مقاصد القران 


امجادها إلى اعدامهم|ء ومنع بعضهم ذلك بأن المفهوم من الآية انا متى كانتا 
دائمتین کان کونہم ٤‏ النار باقياء وقضية ذلك انه كلا حصل الشرط وهو 
اران حصل المشروط وهو بقاؤهم في النار» ولا يقتضي انه إذا عدم الشرط 
يعدم المشروط . 


أو لکنا ما بقيتا لم يلزم عدم دوام عقا ہم » ا ا 
عدمتا فلا فائدة للتقييد بدوامهم) لأا نقول بل و فيه أعظم الفوائد وهو دلالته على 
بقاء ذلك العذاب دهرا دائ طویا لا حيط العقل بقدر طوله وامتداده. 


فأما انه هل لذلك العذاب آخر أم لا فذلك بحصل من أدلة أخرىء 
وهي الآيات المصرحة بتأييد خلودهم المستلزم انه لا آخر له» ومن ا انه 
استثناء من فيها لانہم بخرجون من النار الى الزمهرير والى شرب الحميم ثم 
يعودون فيها فهم خالدون فيها أبد أ الا في تلك الاوقات فإنها وان كانت أوقات 
عذاب أيضاً الا انم ليسوا حينئذ فيها حقيقة أو أن ما لمن يعقل كانكحوا 
ما طاب لكم من النساء وحينئذ فيكون استثناء لعصاة المؤمنين من ضمير 
خالدين متصلا بناء على شمول شقوا هحم أو منقطعاً بناء على عدم شموله هم 
وهو الأظهرء أو انه منقطع والا بمعنى سوى أي ما دامتا سوى ما شاء ربك 
زيادة على ذلك . 


وبقيت اجوبة كثيرة اعرضت عنها لبعدهاء ولا ينافي ذلك ما رواه أحمد 
عن عبد الله بن عمر وليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابما ليس فيها أحد« 
وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقاباء لأن في سنده من قالوا فيه انه غير ثقة وصاحب 
أكاذيب كثيرة عظيمة 

نعم نقل غير واحد هذه المقالة عن ابن مسعود وأ هريرة» قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية وهو قول عمر بن الخطاب وابن عباس وابن مسعود وأبي 
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هريرة وأنس واليه ذهب الحسن البصري وحهاد بن سلمة» وبه قال علي بن 
طلحة الوالي وحماعة من المفسرين انتھی . 


ويرد ما نقله عن الحسن قول غيره» قال العلاء: قال ثابت: سألت 
الحسن عن هذا فأنكره» والظاهر أن هؤلاء الذين ذكرهم لم يصح ا من 
ذلك شيء. e O O‏ ء ليس فيها أحد من 
عصاة المؤمنين» أما مواضع الكفار فهى متلئة بهم لا خرجون عنہا آبدا ک 
ذکره الله في آيات كثيرة. 


وي تمسر الرازي فال قوم : ان عذاب الكفار منقطع وله نہاية» 
واستدلوا مېذه الأية وب «لابشن فيها ااا وبأن معصه ه الظالم متناهية فالعقاتب 
علیھا ا لا یتناھی ظلم انتھهی . 


والجواب عن الآية وقوله تعالى أحقاباً لا يقتضى ان له ناية لما مر أن 
العرب یعبرول به e‏ عن ا ولا ظلم ٤‏ ذلك لأن الكافر کان عازما 
على الكفر ما دام ا و دائ فهو ۾ يعاق بالدائم إلا على دائم» فلم 
یکن عذابه الا چ قافا 
الكل لقوله تعالى ا NR u‏ اراد با اذا جعاناها 
بمعنی ومن چ أهل الاعراف عصاة المؤمنين الذين ل يدخلوها بعد. 

قال ابن زيد: أخبرنا الله تعالى بالذي يشاء لأهل الحنة فقال: عطاء غير 

ويي الذي بحامل به على ابن تيمية نظر فقد اوضصح الببحث الحافظ ابن 


القيم رحه الله في حادي الأرواح الى بلاد الأفراح مستوفياً بجا له وعليه فمن 
شاء فليرجع اليه. 
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أخرج أبو الشيخ عن قتادة أنه تلا هذه الاأية فقال حد نا اش أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : «(جح رج قوم من النار» ولا نقول ک| قال أهل 
حروراء إن من دخلها بقی فيها. 


وعن جابر قال: قرأ رسول الله صلى الله عايه وسلم هذه الآية فقال: إن 
شاء الله ان يخرج أناساً من الذين شقوا من النار فيدخلهم الجنة فعلء أخرجه 
ابن مردويه. وعن خالد بن معدان في الأية قال: إنها في ذوي التوحيد من 
أهل القبلة وعن جابر بن عبد الله أو أي سعيد الخدري قال: هذه الآية قاضية 
على القرآن كله يقول حيث كان في القرآن خالدين فيها تأتي عليه» وعن ابن 
عباس في قوله #إلا ماشاء ربك# قال: فقد شاء ربك أن بخلد هؤلاء في 
النار» وأن بخلد هؤلاء في الحنة. 


وعنه قال: استفنى الله من النار أن تأكلهم» وعن السدي في الآية قال: 
فجاء بعد ذلك من مشيئة الله ما نسخهاء فأنزل بالمدينة «إن الذين كفروا وظلموا 
م يكن الله ليغفر هم ولا ليهديمم طريقأ» الى آخر الآيةء فذهب الرجاء لأهل 
النار أن يخرجوا منها وأوجب همم خلود الأبد. 


وقوله : وأما الذين سعدوا؛ الآيةء فجاء بعد ذلك من مشيئة الله ما 
نسخهاء فأنزل بالمدينة «والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات - إلى 
قوله ظلا ظلیلا»» فأوجب هم خلود الأبد. 


وعن أي دضرة قال : ينتهي القران کله ای هذه الأيةي يعي إن ربك 


ته ما ذكرته آنفا من أن عذاب الكفار في جهنم دائم بدا هو ما 
دلت عليه الايات والأخبار وأطبق عليه حمهور الأمة سلفا و ووراء ذلك 
أقوال جب تأويلهاء فمنہا ما دهب اليه الشيح يي الدين ین عري انہم 
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يعذبون فيها مدة ثم تنقلب عليهم وت تبقى طبيعة نارية هم يتلذذون با لموافقتها 
لطبيعتهم» فإن الثناء بصدق الوعد : بصدق الوعيد بل بالتجاوز.» وقال فلا 
تحسبن الله مخلف وعده رسله» ولم يقل وعيده. بل قال ويتجاوز عن سيئاتهم 


وقال في موضع آخر: ان أهل النار اذا أدخلوها لا يزالون خائفين 
مترقبين أن يخرجوا منها فإذا أغلقت عليهم أبواها اطمانوا لأنها خلقت على وفق 
طباعهم قال الحافظ آبن القيم : وهذا في طرف أي جهةء والمعتزلة القائلون بأنه 
جب على الله تعذيب من توعده بالعذاب في طرف آخر» فأولئك عندهم لا 
ينجو من النار من دخلها أبدأء والقولان غالفان لما علم بالاضطرار أن الرسول 
جاء به وأخبر به عن الله . 


ا جع :النار تفنى فإنه تعالى جعل هما أمداً تنتهي اليه ثم يزول 
عذامها هذه الآية ٤‏ وقوله تعالى #لابثين فيها أحقابا) قال هؤلاء: ولیس في 
القرآن دلالة على بقاء النار وعدم فنائهاء انما الذي فيه ان الكفار خالدون فيها 
وانہم غير خارجین منہا وانه لا یفتر عنہم عذامما وانہم لا وتون» وان عذاہم 
فیها مقيم . غرام لازم» وهذا لا نزاع فيه من الصحابة والتابعينء انما 
النراع في ا مر آخر وهو أن النار أبدية أو مى) كتب عليه الفناءء وأما كون 
الكفار لا يخرجون منها ولا يدخلون الجنة فلم يختلف فيه أحد من أهل السنة. 

وقد نقل شيخ الاسلام ابن تيمية رحه الله القول بفنائها عن جمع من 
الصحابة والتابعين» وقد نصر هذا القول ابن القيم كشيخه ابن تيمية وهو 
مذهب متروك وقول مهجور لا يصار اليه ولا يعول عليهء وقد أول ذلك كله 
اهر وجار ع اا ات أكون جح عفري وها وا قل اوك 
اأضحت بان فغاة ليس فها أحد من عصاة المؤمنين» أما مواضع الكفار فهي 
متلئة منهم لا بخرجون عنہا أبداً کا ذکر الله فی آیات کثیرة» انتهی کلامه. ' 


o٤‏ فتح البيان فى مقاصد القران 


قلت وبالله التوفيق : أخرج ابن النذر عن عمر قال: لو لبث أهل النار 
في النار كقدر رمل عالج لكان هم على ذلك يوم بحرجون فیه» وروی عبد بن 
حميد بإسناد رجالة ثقات عن عمر نحوه. وأخرج بن راهويه عن آي هريرة 
قال: سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد» وقرأاً «إفأما الذين شقوا). 


وأحرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابراهيم قال: ما في القرآن آية أرجى 
لأهل النار من هذه الآية إخالدين فيها» الخ . قال: وقال ابن مسعود: ليأتين 
عليها زمان تخفق أبوابها» وروى أحمد عن ابن عمرو بن العاص: ليأتين على 
جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد» وحكاه البغوى وغيره عن أبي 
هريرة وغيره وأخرج ابن جرير عن الشعبي قال: جهنم أسرع الدارين عمرانا 
وأسرعها خراباء وعن قتادة قال: الله أعلم بتثنيته على ما وقعت. وقد روى 
عن جماعة من السلف مثل ماذكره ابن مسعود وعمر وأبو هريرة كابن عباس 
وابن عمر وجابر وأبي سعيد من الصحابة. وعن أبي مجلز وعبد الرحمن بن زيد 
آبن أسلم وغيرهما من التابعين» وورد في ذلك حديث في معجم الطبراني الكبير 
عن أبي أمامة صدى بن عجلان الباهلى وإسناده ضعيف. 

وقد ثبت بذلك صحة ما نقله شيخ الاسلام ابن تيميه عن هؤلاء 
وانتصره الحافظ آبن القيم » ووضح وهن ما قاله ابن حجر والمناوي عليه وإن 
كان لا شك في أن الراحج هو الأول . ولقد تكلم صاحب الكشاف في هذا 
الموضع با كان له في تركه سعة وفي السكوت. عنه غنى فقال: 

ولا يخدعنك قول المجبرة ان المراد بالاستثناء خروج أهل الكبائر من 
النار» فإن الاستثناء الثاني ينادي على تكذيبهم ويسجل بافترائهم» وما ظنك 
بقوم نبذوا كتاب الله لما روى هم بعض النوابت عن ابن عمرو: ليأتين على 
جهنم يوم تصفق فيه أبواها ليس فيها أحد. 


ثم قال: وآقول ما کان لابن عمرو في سيفیه ومقاتلته با علي بن ابي 
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طالب رضی الله عنه ما يشغله عن تسیر هذا الحديث. | ه. 


قال الشوكاني: وأقول أما الطعن على من قال بخروج أهل الكبائر من 
النار فالقائل بذلك يامسكين رسول الله (5) كا صح عنه في دواوين الإسلام ‏ 
التي هي دفاتر السنة المطهرة وكا صح عنه في غيرها من طريق جماعة من 
الصحابة يبلغون عدد التواتر» ف لك والطعن على قوم عرفوا ما جهلته وعملوا 
جا أنت عنه في مسافة بعيدة» وأي مانع من حمل الاستثناء على هذا الذي 
جاءت به الأدلة الصحيحة الكثيرة كا ذهب الى ذلك وقال به حمهور العلاء من 
الت بالا 


وأما ما ظننته من أن الاستثناء الثاني ينادي على تكذيبهم ويسجل 
بافترائهم فلا مناداة ولا خالفة» وأي مانع من حمل الاستثناء في الموضعين على 
العصاة من هذه الأمة فالاستثناء الأول حمل على معنى الا ما شاء ربك من 
خروج العصاة من هذه الامة من النار والاستثناء الثاني يحمل على معنى الا 
ما شاء ربك من عدم خلودهم في الجنة كا مخلد غيرهم » وذلك لتأخر دخوهم 
اليها مقدار المدة التي لبثوا فيها في النار وقد قال بهذا من آهل العلم من قدمنا 
ذكره» وبه قال ابن عباس حبر الأمة. 


وأما الطعن على صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحافظ 
سنته وعابد الصحابة عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه فالى أين يا حمود 
أتدري ما صنعت» وفي أي واد وقعت» ول أي جنب سقطت» ومن أنت 
حتى تصعد إلى هذا المكان وتتناول نجوم الساء بيدك القصيرة ورجلك 
العرجاءء أما كان لك في مكسري طلبتك من أهل النحو واللغة ما يردك عن 
الدخحول في لا تعرف والتكلم با لا تدري» فيالله العجب ما يفعل القصور في 
علم الرواية والبعد عن معرفتها الى أبعذ مكان من الفضيحة لمن لم يعرف قدر 
نفسه ولا أوقفها حيث أوقفها الله سبحانه. 
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8 وأمالرینَ E‏ ی خرف ادات لوآلا راسا 


رك عة عَورذودر €9 اتك ف مرةٍ ایبد هتوآاه ماعود گا 
يبد ءاباؤهم َر ون موقو شم ممم نوص 3© 


بإوأما الذين سعدوا# أي في علمه تعالى وهم الذين يموتون على الايان 
وان تقدم منهم كفر أو غيره من المعاصي قرأ الكسائي وغيره سعدوا بضم 
السين وقراً الباقون بفتحهاء قال سیبویه: لا يقال سعد فلان کا لا يقال شقي 
فلان لکونه عا لا يتعدى» قال النحاس: ورایت يت عل بن سليمان يتعجب من 
قراأءة الكسائي بضم السين مع علمه بالعربية وهذا لحن لا جوز. 


قال السمين: قرأ الأخوان وحفص بضم السين والباقونبفتحهافالأولى 
من قوم سعده الله أي أسعدهحكى الفراءعن هذيل انهاتقولكذلك» قال 
ااي بج قر جد ا و ا و رة ا ا 
عمرو بن العلاء: يقال سعد الرجل ك يقال حسن» وقيل سعده لغة مهجورة 
وقد ضعف حاعة قراءة الأخوين» وي المصباح : سعد فلان يسعد من باب 
تعب ي دين أو دنيا e‏ وبا ملصدر سمى ومنه سعد بن عبادة والفاعل سعيد 
والجمع سعداء ويعدى بالحركة في لغة فيقال سعده الله يسعده بفتحتين فهو 
مسعود» وقرىء في السبعة هذه اللغة في هذه الأية بالبناء للمفعول والأكثر ان 
يتعدى باههمزة فيقال أسعده الله وسعد بالضم خلاف شقي . 


E N E E SS 

رق فاا الاين غا و ا ا ا ره و اا الى ل م ن 
ل ا و ا و ق a‏ 
اللاستثناء عليه ولا يستقيم اللا على التأويل المذكور في الوجه الخامس ي 
وما بعده #عطاء#» اسم مصدر والمصدر في اة الاغطام او كر ن مضدرا 


على حذف الزوائد كقوله أنبتكم من الأرض نباتاً أو منصوب بقدر يقال 
عطوت بعنى ناولت لإغير مجذوذ ت Ea‏ 

بكسر اجيم ما تكسر منه والضم أفصح والجذاذات القراضات» والمعنى 
کی ا س ر جا بی هال ريا 


قال القاضي : وهو تصريح بأن الثواب لا ينقطع وتنبيه على ان المراد من 
الاستثناء في الثواب ليس الانقطاع ولأجله فرق بين الثواب والعقاب في التأبيد 
انتهى. قال الخفاجي : ` وقع لبعضهم هنا ان النار ينقطع عذابها بخلاف نعيم . 
أهل الجنة وأورد فيه حديثا عن عبد الله بن عمرو بن العاصء وقد تقدم» قال 
ابن الجوزي : انه موضوع وأشار لنحو منه الزخشري إلا أنه تكلم في ابن 
عمرو کلاما لا ينبغي ذکره انتھی . 


وقد یت بالنصوص القاطعة ان لإا وجود لذلك فیقدر الخلود» ولا و 
جواز التعارض بين هذه وبين النصوص الدالة على عدم الخلود لأن المحتمل لا 


ولا فرغ الله سبحانه من أقاصيص الكفرة وبيان حال السعداء والأشقياء 
سى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرح أحوال الكفرة من قومه في ضمن 
الى عن الامتراء فقال #فلا تك حذف النون لكثرة الاستعمال ولأن النون 
إذا وقعت طرف الكلام ل يبق عند التلفظ بها إلا جرد الخنة فلا جرم أسقطوها 
قاله الكرخحي في مرية ما يعبد هؤلاء» أي ما يعبدونه غير نافع هم ولا ضار 
ولا تأثير له في شيء والمرية الشك والاشارة مؤلاء إلى كفار عصره صلى الله ٠‏ 
عليه وآله وسلم من قریش. 


وقيل المعنى لا تك في شك من بطلان ما يعبد هؤلاء من الاصنام» وقيل 
ا و ی ی ا e e e‏ 
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وهذا النهي له صل الله عليه وسلم هو تعريض لغيره من يداخله شيء من 
الشك فانه صلى الله عليه وسلم لا يشك في ذلك أبداً. 


ثم بین له سبحانه بقوله لما یعبدون إلا کا یعبد آباؤهم# ان معبودات 
هؤلاء كمعبودات آبائهم وان عبادتهم كعبادة آبائهم #من قبل وفي هذا 
اللاستئناف تعليل للنهي عن الشك والمعنى انہم سواء في الشرك بالله وعبادة 
غيره فلا يكن في صدرك حرج ما تراه من قومك فهم کمن قبلهم من طوائف 
البشر وفي الخازن يعني انه ليس همم في عبادة هذه الأصنام مستند إلا تقليد 
آبائهم انتهى . وجاء بالمضارع في كا يعبد لاستحضار الصورة. 


ثم بين له انه محازم بأعماهم فقال وإنا لموفوهم نصيبهم#» من 
العذاب غير منقوص# لا ينقص ذلك شيء وانتصاب غير على الحال والتوفية 
لا تستلزم عدم النقص فقد جوز ان يوفی وهو ناقص کا جوز ان يوق وهو 
کامل» قال القاضي کالزنخشري : فانك تقول وفیته حقه وترید به وفاء بعضه 
ولو مجازا انتهى . 


وأنت خبير بأنه إذا لم تكن قرينة لجاز قائمة كا في هذا امقام لا تكون 
الحال إلا للتأكيد لأن التوفية تقتضى الإكمال فقد استفيد معناها من عاملها وهو 
شأن ا مؤكدة وفائدته دفع توهم الخ قال بعضهم : وجعلها مقيدة له لدفع 
احتمال کونه منقوصا في حد نفسه مبني على الذهول عن كون العامل هو 
التوفية تأمل قاله الكرخحي» وقيل المراد نصيبهم من الرزق وقيل ما هو أعم من 
الحر وال 
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ےو لد و ر مھ م ر صو ےم ار ص ر وق 
ولقد ءاتبنا موس اتب فاختل تفه وولا كمة سبَفَتٌ مريك لقضى 
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د و ر ص ررس 2 ر , E‏ و 
بمایعملون حر 9 فاسسَقِّم كما مرت ومن تاب معك ولاتطغوا إن يما 


e‏ مړ کے 


#ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة #فاخحتلف فيه أي في شأنه 
وتفاصیل آحکامه فامن به قوم وکفر به آخرون وعمل بأحکامه قوم وترك 
العمل ببعضها آخحرون فلا يضيق صدرك يا محمد با وقع من هؤلاء في 
القرآن» وقيل في سببية أي هو سبب اختلافهم وقيل بجعنى على . 

إولولا كلمة الإنظار الى يوم القيامة أي الحكم الأزلي بتأخير عذاہم 
لإسبقت من ربك) لا علم في ذلك من الصلاح بإلقضي بينهم» أي بين 
قومك أو بين قوم موسى في كانوا فيه ختلفين فأثيب المحق وعذب المبطل 
وعذبوا في الحال وفرغ من عذاهم واهلاكهم والكلمة هي ان رحته سبحانه 
سبقت غضبه فأمهلهم ولم يعاجلهم لذلك وقيل ان الكلمة هي انهم لا يعذبون 
مات ال هال وها فر هك اعا له ل اه عله وس 

ثم وصفهم بأنهم في شك من الكتاب فقال #وانہم لفي شك منه» أي 
من القرآن ان حمل على قوم محمد صلى الله عليه وسلم أو من التوراة ان حمل 
على قوم موسى مريب موقع في الريبة من أراب إذا حصل الريب لغيره أو 
صار هو في نفسه ذا ريب ثم جمع الأولين والآخرين في حكم توفية العذاب هم 
أو هو والثواب فقال: 

وان كلا» أي كل الخلائق الا ليوفينهم ربك أعمالهم# أي جزاءها 
وني ان وك ولا أقوال متخالفة هل ان خففة أم مثقلة والتنوين في كلا مع 
النصب عوض عن المضاف اليه ونصبه بأن ولا خفيفة أم ثقيلة وهي بمعنى إلا 
ام لا. 
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وأحسن هذه الأقوال انا بمعنى الاستفنائيةء وقد روي ذلك عن الخليل 
و ورجحه الزجاج» وقراً أي ان کک الا لیوفینہم وقریء بالتنوین معن 

حمیعا وط 3 في ذلك في جملء قال السمين: هذه الاية الكرية نما تكلم 
اناس فيها قدياً وحديئً وعسر على أكثرهم تلخيصها قراءة وتخريياً وقد سهل 
الله تعالى ذلك فذكرت أقاويلهم وما هو الراجح منها فأقول: | 

قرأ بعضهم ان ولا خففتين وبعضهم خفف ان وثقل لما وبعضهم 
شددهما وبعضهم شدد ان وخحفف )ا فهذه آربع قراآات في هذين الحرفين وكلها 
متواترة سبعية قال: والرابعة وهي تشديد إن وتميف ل)ا فواضحة جدا وقریء 
شاذاً وان كل بتخفيف ان ورفع كل ولا بالتشديد» وهي قراءة الحسن البصري 
وعليها فلا بمعنى إلا انتهى ملخصاً وقرىء أيضا شاذاً قراآت أخر فلتراجع في 
السمين وغيره. 

انه با تعملون# أا المختلفون «خبري لا بخفي عليه منه شيء 
والحملة تعليل لا قبلها وفيه وعد للمحسنين المصدقين ووعيد للمكذبين 
الكافرين . 

ثم أمر سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بكلمة جامعة لأنواع الطاعة 
له سبحانه فقال #فاستقم کا أمرت# أي كا أمرك الله فيدخحل في ذلك جيع ما 
أمره به وجميع ما نهاه عنه لأنه قد أمره بتجنب ما نهاه عنه ک] مره بفعل ما 
تعبده بفعله. وأمته اسوته في ذلك. 

قال قتادة: أمره ان يستقیم على أمره ولا يطغى في نعمته» وقال سفیان : 
استقم على القرآن» وعن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية قال: شمروا شمروا 
فا رئي ضاحكا قال أبو السعود: وبالحملة فهذا الآمر منتظم لجميع اسن 
الأحكام الأصلية والفرعية والكمالات النظرية والعملية والخروجح عن عهدته في 
ک مو امر ر اا لكف تال ‏ اا غافو فن غ 
إو ليستقم لمن تاب معك) اي آمن ورجع عن الكفر الى الاسلام 
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وشاركك في الايان وما أعظم موقع هذه الآية وأشد أمرها فان الاستقامة کا 
أمر لله لا تقوم بها إلا الانفس المطهرة والذوات المقدسة وا يقول الصطفى 
صلی الله عليه وسلم شيبتني هود کا تقدم . 

وعن سفيان الثقفي قال :قلتي ارسول الله قل لي في الاسلامقولالا 
آشان غه أخدا بعدك قال: قل آمنت بالله ثم استقم” أخرجه مسلم أقول 
هي تشمل العقائد والاعمال والاحلاق فانها في العقائد اجتناب التشبيه 
والتأويل والتعطيل والصرف عن الظاهر وفي الاعمال الاحتراز عن الزيادة 
والنقصان والبدع والمحدثات والتغيير للكتاب والتبديل للسنن والتقليد للرجال 
وللآراء وفي الاخلاق التباعد عن طرفي الافراط والتفريط وهذا في غاية العسر 
وبالله التوفيق وهو المستعان. 

إولا تطغوا» الطغيان مجاوزة الحد لما أمر الله سبحانه بالاستقامة 
لمذكورة بين ان الغلو في العبادة والافراط في الطاعة على وجه بخرح به عن 
الحد الذي حده والمقدار الذي قدره ممنوع منه منہی عنه وذلك کمن يصوم ولا 
يفطر ويقوم الليل ولا ينام ويترك الحلال الذي أذن الله به ورغب فيه وهذا 
يقول الصادق المصدوق فيا صح عنه: اما انا فأصوم وافطر واقوم وانام وانكح 
النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني”» والخطاب للنبي صلى الله عليه واله 
وسلم ولأمته تغليباً الهم على حاله أو النهي عن الطغيان خاص بالأمة. 

قال ابن عباس: لا تطغوا لا تظلمواء وقال العلاء بن عبد الله: لم يرد 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنغا عنى الذين بجيئون من بعدهم» وعن 
ابن زید الطغیان حلاف أمره وارتکاب معصيته إنه با تعملون بصير# بجازيكم على _ 
حسب ما تستحقون» والحملة تعليل لما قبلهاء قيل ما نزلت أية على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هي أشد عليه من هذه الاأية . 


)۱( الترمذي› ر تمسر سورة»› 1/0 . 


(۲( مسلم› ۳۸ 


)۳( النسائي» کتاب النكاح» باب ٤‏ . 
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وولا تركنوا الى الذين ظلموا» قرىء بفتح الكاف وضمها وهي لخة 
تقيم وقيس والاول لغة أهل الحجازء قال أبو عمرو: ولغة تميم بكسر التاء 
وفتح الكاف» وهم يكسرون حرف المضارعة في كل ما كان من باب علم 
يعلم» قال الأزهري: وليست بالفصيحة وركن يركن بفتحتين وليست 
بالأصل» بل من تداخل اللغتين. 

وقال الراغب: والصحيح إنه يقال بالفتح فيه وبالكسر في الماضي 
والفتح في المضارع ؛ وبالفتح في الماضي والضم في المضارع» وقرىء على البناء 
للمفعول من أركنه» وقال في الصحاح: ركن اليه يركن بالضم» وحكى أبو 
وک اله الک رک رک ها اى مال اله وسكي ل ال 
۰ ترکنو الى الذين لا وأما بالفتح فيه) فإنغا هو على الجحمع بين 
اللغتن . 

وقال في شمس العلوم : الركون السكونء وقال في القاموس: ركن اليه 
كنصر وعلم ومنع ركوناً مال وسكن. اه فهؤلاء الأئمة من رواة اللغة 
فسروا الركون بمطلق اليل والسكون من غير تقييد با قيده به صاحب الكشاف 
حيث قال : فإن الركون هو الميل اليسبر. 

وكا فسره الفسرون مطل اا والتكرن من غر تقد الا هن كان 
SE‏ ¿ المهسرين من ذكر في تفسير 
الركون قیودا ا يذكرها أئمة اللغة. 

قال القرطبي في تفسيره : الركون حقيقة الاستناد والاعتماد والسكون الى 
الشيء والرضا به» ومن.أئمة التابعين من فسر الركون با هو أخص من معناه 
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اللغوي ٠‏ فروي عن قتادة وعكرمة أن معناها لا تودوهم ولا تطيعوهم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد: الركون هنا الادهان» وذلك أن لا ينكر 
عليهم كفرهم› وقال أبو العالية : معناه لا ترضوا أعماهم» وقال ابن عباس : 
الركون إلى الشرك ولا تركنوا لا ثميلوا ولا تدهنوا. وعن عكرمة: لا 
تصطنعوهم . 

وقد اختلف أيضا الأئمة من المفسرين في هذه الآية هل هي خاصة 

بالمشركين أو عامة» فقيل خاصة وإن معنى الآية النهي عن الركون إلى المشركين 
وإنہم المرادون بالذين ظلموا. وقد روي ذلك عن ابن عباس» وقيل إنها عامه 
في الظلمة من غير فرق بين كافر ومسلم» وهذا هو الظاهر من الأية» ولو 
فرضنا أن سبب النزول هم المشركون لكان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 
الت 


فان قلت وقد وردت الأدلة الصحيحة البالغة عدد التواتر الثابتة عن 
رسول اله صل الل غه وس ثبوتا لا بخفى على من له أدنى تمسك بالسنة 
المطهرة بوجوب طاعة الأئمة والسلاطين والأمراء حتی ورد ي بعض ألفاظ 
الصحيح أطيعوا السلطان وإن كان عبد ی رأسه کكالزبيبة» وورد وجوب 
طاعتهم ما أقاموا الصلاة وما ل يظهر منم الكفر البواح وما لم يأمروا بمعصية 


الله . 


وظاهر ذلك إنهم وإن بلغوا في الظلم إلى أعلى مراتبه وفعلوا أعظم 
أنواعه ما لم يخرجوا به الى الكفر البواح فإن طاعتهم واجبة حيث لم يكن ما 
أمروا به من معصية الله » ومن جملة ما يأمرون به تولي الأعمال هم والدخحول 
الاص الد الى لن الدحرل فا من مه اف وتن جا ا 
O NG To‏ 
الخخاصمين منہم واقامة الحدود على من وجبت عليه. 
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وبالجملة فطاعتهم واجبة على كل من صار ˆ e‏ 
يأمرون به ما لي يكن من معصية الله ولا بد في مثل ذلك من المخالطة هم 
والدخحول عليهم ونحو ذلك ما لا بد منه ولا حيص عن هذا الذي ذكرنا من 
وجوب طاعتهم بالقيود المذكورة لتواتر الأدلة الواردة به» بل قد ورد به الكتاب 
العزيز أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم . 

بل ورد انهم يعطون الذي ممم من الطاعة وان منعوا ما هو عليهم 
للرعاياء كا في بعض الاحاديث الصحيحة: «أعطوهم الذي هم واسألوا الله 
الذي لكم» بل ورد الامر بطاعة السلطان وبالغ في ذلك النبي (ئي) حت 
قال: روان أخذ مالك وضرب ظهرك». 

فإن اعتبرنا مطلق اميل والسكون فمجرد هذه الطاعة الأمور بها مع ما 
تستلزمه من المخالطة هي ميل وسكون» وان اعتبرنا الميل والسكون ظاهرا 
وباطتاً فلا يتناول النهي في هذه الآية من مال اليهم في الظاهر لأمر يقتضى 
ذلك شرعاً كالطاعة أو للتقية ونخافة الضرر منهم» أو لجلب مصلحة عامة أو 
خحاصة OY‏ ا ا 

حبة ولا رضى بأفعاهم . 

قلت : أما الطاعة على عمومها بجميع TOE‏ 
الله فهي على فرض صدق مسمى الركون عليها خحصصة لعموم النهي عنه 
بأدلتها التي قدمنا الاشارة اليها ولا شك في هذا ولا ريب فكل من أمروه 
ابتداء أن يدخل في شيء من الاعمال التي أمرها اليهم مما لم يكن من معصية 
الله كالمناصب الدينية ونحوها اذا وثق . نفسه بالقيام بما وكل اليه فذلك 
واجب عليه » فضلا عن أن يقال جائر 


وأما ما ورد من النهي عن الدخول ٤‏ الامارة فذلك مقيد بعدم وقوع 
الامر عن تج طاعته من الائمة والسلاطن والامراء جا بین الأدلة او مع 


(۱) مسلم ۷ ابلفظ : «تسمع وتطيع للأمر. وان صرب ظهرك وأخحذ مالك فاسمع واطع» . 
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ضعف الأمور عن القيام با أمر به» كا ورد تعليل الي عن الدخحول في 
الامارة بذلك في بعض الاحاديث الصحيحة. 


وأما مخالطتهم والدخول عليهم لجلب مصلحة عامة أو خاصة أو دفع 
مفسدة عامة أو خاصة مع كراهة ما هم عليه من الظلم وعدم ميل النفس 
اليهم ومحبتها هم وكراهة المواصلة هم لولا جلب تلك المصلحة أو دفع تلك 
المفسدة» فعلى فرض صدق مسمى الركون على هذا فهو خحصص بالادلة الدالة 
على مشروعية جلب المصالح ودفع المفاسد» والاعمال بالنيات وانما لكل امرىء 
ما نوی» ر نے عل ا خافية . 

وبا لحملة فمن ابتلى بمخالطة من فيه ظلم فعليه أن يزن أقواله وأفعاله 
وما يأتي وما يذر بيزان الشرع» فإن زاغ عن ذلك فعلى نفسها براقش جني 
ومن قدر على الفرار منهم قبل ان يؤمر من جهتهم بأمر يجب عليه طاعته فهو 
الاولى له والأليق به. يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اجعلنا من 
عبادك الصالحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين لا بخافون فيك 
لومة لائم وقونا على ذلك ويسره لنا وأعنا عليه. 


قال القرطبي في تفسيره: وصحبة الظالم على التقية مستثناة من النهي 
بحال الاضطرار انتهى . وقال النيسابوري في تفسيره: قال المحققون: الركون 
المنهي »عنه هو الرضا با عليه الظلمة أو تحسين الطريقة وتزيينها عند غيرهم 
ومشاركتهم في شىء من تلك الأبوابء فأما مداخلتهم لدفع شيء من الضرر 
واجتلاب منفعة عاجلة فغير داخلة في الركون. 


الاجتناب عنېم E‏ العن الله له بکاف عبده. | ه. 


لإفتمسكم النار) بحرها بسبب الركون اليهم» وفيه إشارة إلى أن 
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الظلمة آهل النار أو کالنار» ومصاحة النار وجب لا عالة مس النارء قیل 
هذا فيمن ركن الى من ظلم فكيف بالظال. والحملة حالية أو مستأنفة . قال أبو 
السعود: وإذا كان حال الميل في الحملة الى من وجد منه ظلم ما في الافضاء 
إلى مساس النار هكذاء فا ظنك يمن ييل إلى الراسخين في الظلم والعدوان 
ميلا عظي) ويتهالك على مصاحبتهم ومنادمتهم ویلقي شراشره على مؤانستهم ‏ 
ومعاشرتہم ويبتهج بالتزيي بزهم؛ ويد عينيه الى زهرتهم الفانية» ويغبطهم با 
أوتوا من القطوف الدانية» وهو ٤‏ الحقيقة من الحة طفيف› ومن جناح 
البعوض خفيف. بمعزل عن أن تميل اليه القلوب» ضعف الطالب والمطلوب. 


والآية أبلغ ما يتصور في النهي عن الظلم والتهديد عليه» وخطاب 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين تيت على الاستقامة التي 
هي العدل» فإن اليل الى أحد طرفي الافراط والتفريط ظلم على نفسه أو 
غیره. انتهی . 


وما لكم من دون الله من أولياء» ان ركنتم اليهم» والمعنى انها تمسكم 
النار حال عدم وجود من ينصركم وينقذكم منہاء ونفى الأولياء ليس بطريق 
نفي أن يكون لكل واحد منم أولياء حتى يصدق أن يكون له ولي بل لكان 
لكم بطريق انقسام الآحاد على الآحاد لكن لا على معنى نفي استقلال كل 


لإثم لا تنصرون)» من جهة الله سبحانه اذ قد سبق في علمه انه 
يعذبكم بسبب ركونكم الذي نيتم عنه فلم تنتهوا عناداً وقرداً والحملة حالية 
أو مستأنفة معترضة وأتق بثم هنا تنبيهاً على تراخي رتبة كونهم غيرمنصورين 
من جهة الله بعد ما أوعدهم بالعذاب وأوجبه عليهم» ويجوز أن يكون منزلا 
منزلة الفاء بجعنى الاستبعاد فانه لما بين أن الله تعالى معذيهم وأن غيره لا 
ينقذهم أنتج انهم لا ينصرون أصلا. 
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بإوأقم الصلاة طرفي النهار» لا ذكر الله سبحانه الاستقامة خص من 
أنواعها اقامة الصلاة لكونها رأس الايان» والمراد صلاة الغداة والعشى وما 
الفجر والعصرء قاله الحسن» وقيل الظهر موضع العصر» وقيل الطرفان 
الصبح والمخرب» قاله ابن عباس. وقيل هما الظهر والعصرء وقال مجاهد: 
صلاة الفجر وصلاتي العشى يعني الظهر والعصرء ورجح ابن جرير انبا 
الصبح والمغرب. 

قال: والدليل عليه احماع الحميع على أن أحد الطرفين الصبح» فد 
على أن الطرف الأخر المغخرب. 

قال الرازي : كثرت المذاهب في تفسير طرفي النهار والاشهر انا الفجر 
والعصر لأن أحد طرفي النهار هو طلوع الشمس والثاني هو غروبهاء فالطرف 
الاول هو صلاة الفجر» والطرف الثاني لا جوز أن يكون صلاة المغرب لأنها 
داخحلة تحت قوله وزلفاً من الليل فوجب حل الطرف الثاني على صلاة العصر. 
إوزلفا» أي في زلف امن الليل# والزلف الساعات القريبة بعضها من بعض 
ومنه سميت الزدلفة لأا منزل بعد عرفة بقرب مكةء وقرىء زلفاً بضم اللام 
جمع زليف» ويجوز أن يكون واحده زلفة» وقرىء بإسكان اللامء وقرأ مجاهد: 
زلفى على وزن فعلى» وقرأً الباقون: زلفا بفتح اللام كغرفة وغرف» قال ابن 
الاعرابي: الزلف الساعات واحدتها زلفة. 


۲۸ فتح البيان في مقاصد القران 


وقال قوم : الزلفة أول ساعة من الليل بعد مغيب الشمس»› 
القاموس الزلفة الطائفة من الليل والجمع زلف وزلفات والزلف ساعات ایر 
الآخذة من النهار وساعات النهار الآحذة من الليل . قال الأحفش: معنى زلفاً 

من الليل صلاة الليل» قال ابن عباس: صلاة العتمة» وقال الحسن: هما 
زلفتان صلاة المغرب وصلاة العشاء» وعن مجاهد والحسن نحوه» وقال أيضا 
ساعة بعد ساعة يعنى صلاة العشاء الآخرة. 


ي إن الحسنات# أي الواجبة والمندوبة وغيرها على العموم ومن جلتها بل 
عمادها الصلوات. عن ابن مسعود قال: هي الصلوات الخمس. وزاد ابن 
عباس والباقيات الصالحات #يذهبن السيئآت# على العموم» وقيل للمراد با 
الصغائر ومعنی یذھبن یکفرنہا حتی کأنہا م تكن. 


آخرج البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم عن ابن مسعود أن رجلا 
أصاب من امرأة قبلةء فأتق النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له كأنه 
يسأل عن كفارتماء فأنزلت عليه «وأقم الصلاة طرفي النار الآية» فقال 
الرجل يارسول الله آلي هذه؟ قال: هي 

وآخرج آحمد ومسلم وأ بو داود n‏ س أمامة أن رجلا أتى النبي 
صلى الله عليه وسلمء فقال يا رسول الله أقم e‏ الله مرة أو مرتين» 
فأعرض عنه؛ ثم آقيمت الصلاة فلا فرغ قال أين الرجل؟ قال آنا ذاء قال 
أعممت الوضوء وصلیت معنا آنفا؟ قال نعم» قال فإنك من خطيئتك کيوم 
ولدتك أمك فلا تعد وأنزل الله حينئذ على رسوله وراتم الصلاة طرفي النهار» 
وي الباب أحاديث كثيرة بألفاظ ختلفة . 


ووردت O OT‏ أن الصلوات الخمس كفارات لما بينهن . 
وقال مجاهد: الحسنات قول سسحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
واللاول أولى» وبه قال ابن المسيب والقرطبي والضحاك وجهور المفسرين: أي 
الفلرات. اتم وا ندل الاعات 


تفسير سورة هود e‏ 


لإذلك إشارة الى قوله فاستقم وما بعده» وقيل الى القرآن إذكرى 
للذاكرين أي موعظة للمتعظين. عن الحسن قال: هم الذين يذكرون الله في 
السراء والضراء والشدة والرخاء والعافية والبلاء. وعن ابن جريج قال: لما نزع ٠‏ 
الذي قبل المرأة تذكر فذلك قوله ذلك ذكرى للذاكرين. 


#واصبر# على ما أمرت به من الاستقامة وعدم الطغيان والركون إلى 
الذين ظلمواء وقيل ان المراد الصبر على ما أمر به دون ما هى عنه لأنه لا 
مشقة في اجتنابه وفيه نظر فان المشقة في اجتناب المنهى عنه كائنة وعلى فرض 
كونها دون مشقة امتثال الأمر فذلك لا خرجها عن مطلق المشقة #فان الله لا 


إفلولا كان هذا عود الى أحوال الأمم الخالية لبيان ان سبب حلول 
عذاب الاستئصال ہم انه ما کان فيهم من ينهي عن الفساد ویأمر بالرشاد فقال 
«إفلولا» أي فهلا كان من القرون) الاضية المهلكة بالعذاب الكائنة لمن 
قبلكم أولوا بقية» من الرأي والعقل والدين» والبقية في الاصل اسم )ما 
يستبقيه الرجل مما بخرجه وهو لا يستبقى إلا أجوده وأفضله فصار لفظ البقية 
مثا في الجودة يقال فلان ذو بقية إذا كان فيه خير والمراد بها حينئذ جيد 
الثشىء وخياره» من قوم فلان بقية الناس وبقية الكرام وإنها صفة على فعيلة 
للمبالغة بمعنى فاعلة ولذلك دخحلت التاء فيها. 


وقيل معناه أولو بقية من خير يقال فلان على بقية من الخير إذا كان على 
خصلة عمودة ومنه قومم في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا؛ وقيل انها مصدر 
معنى البقوى» كالتقية بمعنى التقوى أي فهلا كان منهم ذووا بقاء على أنفسهم 
- وصيانة ها من سخط الله وعقابه» وقرىء بتخفيف الياء وهي اسم فاعل من 
بقي» والتقدير أولو طائفة بقية أي باقية. 


۷ فتح البيان في مقاصد القران 


قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولو بقية وأحلام. 


#ينہون% قومهم #عن الفساد في الأرض# وينعونہم من ذلك لکونہم 
من جمع الله له بين جودة‌العقل وقوة‌الدين»› وني هذامن التوبيخ للكفارمالا 
فى والاستشناء ء في قوله إلا قلي منقطع أي لكن قليلا ممن أنجبنا 
منہم ‏ أي من الأمم الماضية وهم أتباع الانبياء نهوا عن الفساد في الأرض 
وسائرهم تركوا النهي» وقيل هو متصل لأن في حرف التحضيض معنى النفي 
فکأنه قال ما کان في القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قلیلا 
من أنجينا منهم الا انه يؤدي إلى النصب في غير الموجب وان كان غير النصب 
أولى . 


قال الزنخحشرى : ان جعلتهمتصلا كان المعنى فاسداً لأن الكلام يؤول إلى 
قيل هؤلاء القليل هم قوم يونس لقوله فيا مر إلا قوم يونس» وقيل هم أتباع 
الأنبياء أهل الحق من الأمم على العموم. 


«إواتبع الذين ظلموا» أنفسهم بسبب مباشرتهم للفساد وتركهم للنهي 
عنه لما أترفوا فيه» أي أنعموا من الشهوات فاهتموا بتحصيل أسبابها 
وأعرضوا ع) وراء ذلك والمترف الذي أبطرته النعمة يقال صبي مترف منعم 
البدن. 


وني القاموس الترفة بالضم النعمة والطعام والشيء الظريف تخص به 
صاحبك وترف كفرح تنعم وأترفته النعمة أطغته وأترف فلان أصر على المكر 
والمترف كمكرم امتروك يصنع ما يشاء ولا ينع والمتنعم لا ينع من تنعمه أي 
صاروا تابعين للنعم التي صاروا بها مترفين من خصب العيش ورفاهية الحال 


تفسير سورة هود 


وسعة الرزق» وآثروا ذلك على الاشتغال بأعمال الآخرة واستغرقوا بأعمارهم 
في الشهوات النفسانية. 


وقبل المراد بالذين ظلمواء تاركوا الي وردبأنه يستلزم خروج مباشري 
الفساد عن الذين ظلموا وهم أشد ظلا ممن لم يباشر وكان ذنبه ترك النهي 
بن واتبع على البناء للمفعول ومعناه اتبعوا جزاء ما أترفوا فيه قال مجاهد: 

نبع الذين ظلموا أي في ملكهم وتجبرهم وتركهم للحق» وقال ابن عباس: 
ترفو وأبطروا. 


وجملة «وكانوا مجرمين# متضمنة لبيان سبب اهلاكهم أي وكان هؤلاء 
الذين اتبعوا ما أترفوا فيه مجرمين كافرين والاجرام الآثام والمعنى انهم أهل 
اجرام بسبب اتباعهم للشهوات واشتغاهم بها عن الأمور التي يحق الاشتغال با 
وجوز أن تكون معطوفة على واتبع الذين أي اتبعوا شهواتهم وكانوا بسبب ذلك 
الاتباع مجرمين . 


وما كان ربك ليهلك القرى# أي ما صح ولا استقام بل استحال في 
الحكمة ان بلك القرى التي اهلكها حسب ما بلغك انباؤها ويعلم من ذلك 
حال باقيها من القرى الظالمة واللام لتأكيد النفي «إبظلم# أي متلبسا به قيل 
هو حال من الفاعل اي ظالاً ها والتنكير للتفخيم والايذان بأن اهلاك 
اللصلحين ظلم عظيم والمراد تنزيه الله تعالى عن ذلك بالكلية بتصويره بصورة 
ما یستحیل صدوره عنه تعالی والا فلا ظلم في) فعله الله تعالی بعباده کائنا ما 
كان لما تقرر من قاعدة أهل السنة. 


قال الزجاح: جوز أن يكون المعنى وما كان ربك ليهلك أحداأ وهو 
يظلمه وان كان على ناية الصلاح لأن تصرفه في ملکه دليله قوله تعالى #إن 
الله لا يظلم الناس شيا وقوله: وأن الله ليس بظلام للعبيد طوأهلها 


VY‏ فتح البيان في مقاصد القران 


مصلحون) ل من المفعول والعامل عامله ولکن 5 باعتبار تيده بما وقع 
حالا من فاعله أعني بظلم لدلالته على تقييد نفي الاهلاك ظلا بحال کون 
أهلها ملحن رلا رب ف قات بل طق اغن لك 


وقيل المراد بالظلم الشرك والباء للسببية أي لا بلك القرى بسبب 
اشراك أهلها أي بمجرد الشرك وحده حتى ينضم اليه الفساد في الأرض ومتابعة 
الهوى ك)| أهلك قوم شعيب بنقص الكيال والميزان وبخس الناس أشياءهم 
وأهلك قوم لوط بسبب ارتكابهم للفاحشة الشنعاء وهم مصلحون يتعاطون 
ا لحت في بينهم لا يظلمون الناس شيا وذلك لفرط رحته ومساعته في حقوقه 
تعالى . . 


ومن ذلك قدم الفقهاء عند تزاحم الحقوق حقوق العباد الفقراء على 
حقوق الله الغخني الحميد وقيل الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم وأنت 
تدري ان مقام النهي عن المنكرات التي أقبحها الاشراك بالله لا يلائمه فإن 
الشرك داحل في الفساد فى الأرض دخولا أوليا ولذلك ينهى كل من الرسل 
الذين قصت أنباؤهم أمته أولاً عن الاشراك ثم عن سائر المعاصي التي كانوا 
يتعاطونها فالوجه حمل الظلم على مطلق الفساد الشامل للشرك وغيره من 
أصناف المعاصي وحمل الاصلاح على اصلاحه والاقلاع عنه يكون بعضهم 
اين اي e‏ متوجهین الى الاتعاظ غير مصرین على ا ٣م‏ 

و وغیره من من أنواع الفساد. 


وقيل المعنى وما كان بلكهم بذنوهم وهم خلصون في الاييان فالظلم 
المعاصي على هذاء أخرج الطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والديلمي عن جرير 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن تفسير هذه الأية 
فقال: وأهلها ينصف بعضهم بعضا» وروي موقوفاعلى جريرء قيل والمراد باهلاك 
عذاب الاستئصال في الدنيا وأما عذاب الأخرة فهو لازم هم . 


Ee اک ر کے ت کر ر‎ e 


ربك إع لتاس اة وة ولرا لون تلفت 9 


إولو شاء ربك لحعل الناس أمة واحدة أي أهل دين واحد اما آهل 
لة أو أهل هدى» وقيل معناه جعلهم مجتمعين على الحق غير حتلفين فيه أو 
مجتمعين على دين الاسلام دون سائر الأديان ولکنه ن بشاً ذلك فلم يكن وهمذا 
قال : 
ولا يزالون ختلفين4 في ذات بینہم على أدیان شتی ما بين بهودي 
ونصراني ومجوسي ومشرك ومسلم فكل هؤلاء قد اختلفوا في ديام اختلافا 
کل ل ا وقيل حتلفين في الحق أو دين الإأسلام وقيل ختلفين في الرزق 
فهذا غني وهذا فقير» وعن ابن عباس في الأية قال: آهل الحی وأهل الباطل . 
عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 
احدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين والنصارى كذلك وستفترق أمتي على 


ثلاث وسعں فرفة) . 


أخرجه أبو داود والترمذي بنحوه عن معاوية قال: قام فينا رسول الله 
(كاة) فقال: ألا ان من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين 
فرقة وان هذه الامة ستفترق على ثلاث وسبعين اثنتان وسبعون في النار وواحدة 
في الجنة وهي الجماعة"» أخرجه أبو داود. 

قال الخطاب : فيه دلالة على ان هذه الفرق غير خارجة عن الملة والدين 
إذ جعلهم من أمته» وقال غيره: للمراد بها أهل البدع والأهواء الذين تفرقوا 
واختلفوا وظهروا بعده كالنوارج والقدرية والمعتزلة والرافضة وغيرهم والمراد 
بالواحدة هي فرقة السنة والحماعة الذين اتبعوا الرسول في قوله وفعله وا 
يقلدوا أحدا في خلافه . 


(۱) و(۲) ابو داوود كتاب السنة باب .١‏ 


۲۷4 فتح البيان في مقاصد القران 


امرجم ریک ل5ل لهم وه تمت كمه ريلك أ اک Ck‏ 
والتاس این © 


#الا من رحم ربك آي | e‏ لا ختلفون وعن عطاء 
ابن آي رباح قال: لا يزالون ختلفين أي اليهود والنصارى والمجوس والنيفية 
وهم الذين رحم ربك. وقال الحسن: الناس متلفون على أديان شتى إلا من 
رحم ربك فمن رحم ربك غير ختلف. 

ن افد قال هن احا e‏ احق فمن 
الله بالتوفيق واطداية الدين الحقء هف فإنہم م مختلفوا أ و إلا من رحم 

من المختلفين في الحق أ و دين الاسلام بدايته إلى الصواب الذي هو 

الله وهو الحق الذي لا حق غيره أو الا من رحم ربك بالقناعة والاولى 
تفسبر لحعل الناس أمة واحدة بالمجتمعة على الحق حى يكون معنى الاستشناء 
في الا من رحم واضحاً غير محتاج الى تكلف. 

إولذلك4 أي ولا ذكر من الاختلاف أو ولرحته وصح تذكير الاشارة 
الى الرحة لكون تأنيثها غير حقيقي » والضمير في لإخلقهم# ان كان راجعاً الى 
الناس فالاشارة الى الاحتلاف واللام للعاقبة أو اليه والى الرحمةء وان كان الى 
من فإلى الرحمة» وقيل الاشارة بذلك الى مجموع الاختلاف والرحمة ولا مانع 
من الاشارة بها الى شيئين كا في قوله «إعوان بين ذلك وقوله وابتغ بين 
ذلك سبيلا# وقوله إفبذلك فليفرحوا» قال مجاهد: خلقهم للرحمة وعن 
عكرمة نحوه وقال ابن عباس: خلقهم فريقين» فريقاً يرحم فلا يختلف» 
وفريقاً لا يرحم فيختلف فذلك قوله فمنہم شقي وسعید. 

وقال الحسن وعطاء: خلقهم للاختلاف وقال أشهب: سألت مالك بن 
أنس عن هذه الآية فقال: خلقهم ليكون فريق في الحنة وفريق في السعير. 
وقال الفراء: خلق أهل الرحة للرحة وأهل الاختلاف للاختلاف. 


تفسير سورة هود 2 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية ي كتاب الرد على المنطقيين: ان القوم کلا 
بعدوا عن اتباع الرسل والكتب النزلة كان أعظم في تفرقهم واختلافهم فإنهم 
يكونوا أضل»ء وقد أمر الله بالحماعة والائتلاف» ونهى عن الفرقة والاختلاف 
فقال تعالى #واعتصموا بحبل الله جي ولا تفرقوا» وقال تعالى وان الذين 
فرقوا دینېم وکانوا شيعا لست منېم في شي وقال ولا تکونوا کالذین تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات). 


وقد أخبر أن أهل الرحهمة لا بختلفون فقال تعالى ولا يزالون محتلفين الا 
من رحم ربك ولذلك يوجد أتبع الناس للرسول أقلهم اخحتلافا کأهل 
الحديث والسنة فإنهم أقل اختلافا من حيع الطوائف» ثم من كان اليهم أقرب 
كان من الاختلاف أبعدء فأما من بعد عن السنة كالمعتزلة والرافضة فتجدهم 
أكثر الطوائف اختلافاء وأما اختلاف الفلاسفة فلا بحصره أحد. 

وقد ذكر أبو الحسن الأشعري في كتاب المقالات مقالات غير 
الاسلاميين عنهم من المقالات مالم يذكره الفاراي وابن سينا وأمثاهما» وكذلك 
القاضي أبو بكر بن الطيب في كتاب الدقائق الذي رد فيه على الفلاسفة 
والمنجمين» ورجح فيه منطق المتكلمين من العرب على منطق اليونان. 

وكذلك متكلمة المعتزلة والشيعة وغيرهم في ردهم على الفلاسفة ذكروا 
أنواعا من المقاللات وردوها ولكن مذهب الفلاسفة الذي نصره القارابي وابن 
سينا وأمثاي) كالسهروردي المقثول على الزندقة وكأبي بكر بن الصائغ وابن رشد 
الحفيد هو مذهب المشائين أتباع ارسطو صاحب المنطق وهو الذي يذكره 
الخزالي في كتاب مقاصد الفلاسفةء وعليه رد في التهافت» وهو التي يذكره 
الرازي في الملخص والمباحث المشرقية ويذكره الآمدي في دقائق الحقائق ورموز 
الكنوز وغر ذلك . ۰ 

وعلى طريقتهم مشى أبو البركات صاحب العتبر لكن لم يقلدهم تقليد 
غيره بل اعتبر ما ذكروه بحسب نظره وعقلهء وكذلك الرازي والامدي 


۲۷٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


يعترضان عليهم في کثیر عا یذکرونه بحسب ما یسنح هم» وابن سينا أيضاً قد 
بخالف الأولين في بعض ما ذكروه. 

والفلاسفة طوائف كثيرون وبينهم اختلاف كثير في الطبيعيات والاإلهيات 
وني ايئة أيضا وأول من خلط منطقهم بأصول المسلمين أبو حامد الخزالي 
وتكلم فيه علاء المسلمين با يطول ذكره» وهذا الرد عليهم مذكور في كثير من 
كتب آهل الكلام. 

والفلاسفة ليسو أمة واحدة ها مقالة في العلم الالمى والطبيعي وغيرهما 
بل هم أصناف متفرقون وبينهم من التفرق والاختلاف مالا بحصيه الا الله 
أعظم ما بين الملة الواحدة كاليهود والنصارى أضعافا مضاعفة . 

والمقصود أن نظار المسلمين ما زالوا يصنفون في الرد عليهم في المنطق 
وغير المنطق ويشبتون خطأهم في) ذكروه جيعا إذ لا بحكم بين الناس في تنازعوا 
فيه إلا کتاب منزل ونبي مرسل کا قال تعالى #وأنزل معهم الكتاب بالحق 
ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه وما اخحتلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد 
ما جاءتهم البينات بغياً بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه 
والله يہدي من يشاء إلى صراط مستقيم» وهمذا قال تعالى «إفإن تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآحر ذلك خير 
وأحسن تأويلا انتهى المقصود بتصرف في العبارة. 

وحاصل الآية ان الله خلق أهل الباطل وجعلهم غتلفين» وخلق أهل 
الحق وجعلهم متفقين وحكم على بعضهم بالاختلاف ومصيرهم إلى النار 
وحكم على بعضهم بالرحمة ومصيرهم الى الحنة وهم أهل الاتفاق. 

ويدل لصحة هذا قوله #وتقت كلمة ربك أي ثبتت کا قدره في آزله 
وإذا تمت وحقت ووجبت وامتنعت من التغيير والتبديل وقيل الكلمة هي قوله 
للملائكة طلأملأن جهنم من الحنة» أي الجن والتاء للمبالغة «والناس 
أحعين 4 أي ممن يستحقها من الطائفتين . 
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يإوكلا أي وكل نبا فالتنوين عوض عن المضاف اليه «إنقص عليك) 
أي نخبرك به ما يحتاج اليه وقوله من أنباء الرسل# بيان لكلاء وقوله 
مانثبت ت به فؤادك) بدل منه والأظهر ان يكون المضاف اليه المحذوف في 
على ان المقصود بالاقتصاص زيادة يقينه عليه السلام وطمأنينة قلبه وثبات نفسه 
على أداء الرسالة واحتمال أذية الكفار بالوقوف على تفاصيل أحوال الأمم 
السالفة في تمادييم في الضلال وما لقي الرسل من جهتهم من مكابدة المشاق 
لان تكاثر الأدلة أثت للقلب وأرسخ في النفس وأقوى للعلم . 

إوجاءك في هذه أي السورة قاله ابن عباس وأبو موسى الأشعري 
وسعيد بن جبير والحسن وعليه الاكش: أو ي هذه الدنيا قاله قتادة وفيه بعد 
لأنه جر للدنيا دکر» وقیل ٤‏ هذه الأية أو ٤‏ هذه الأنباء احق 4 أي 
البراهين القاطعة الدالة على صحة المبدأ والمعاد. 

وفیل 2 ب ا e‏ اسورة ججي ا 
رووا فيها دون غيرها . 

وقيل لأنہا حهمعت من اهلاك الأمم وشرح حاهم مالم جمع غيرها» وقيل 
خصها بالذكر تشريفاً ها والتعريف في الحتق اما للجنس أو للعهد وانما عرفه 


٠‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 
ونکر تالییه تفخي)ً له لکونه یطلق على الله بخلاف تالییه. 

فؤوموعظة# يتعظ بها الواقف عليها إذا تذكر أحوال الأمم الماضية 
فإوذكرى للمؤمنين) أي يتذكر بها من تفكر فيها منهم » وحص المؤمنين لكونهم 
المتأهلين للاتعاظ والتذكر. 


لوقل للذين لا يؤمنون بهذا الحق ولا يتعظون ولا يتذكرون 
#اعملواې حال کونکم قارین وثابتین على مکانتکم# على تمکنکم وحالکم 
وجهتکم من الكفر وقد تقدم حقيقه . 
وقال فتأدة ' عل منازلکم انا عاملون عل مکانتا وحالنا وجھهتنا من 
الان بالحق والاتعاظ والتذكر وفي هذا تشديد للوعيد وتهديد هم . 
يإوانتظروا# عاقبة أمرنا» وقال ابن جريج : انتظروا مواعيد الشيطان 
اياكم على مايزين لكم انا منتظرون) عاقبة أمركم وما بحل بكم من عذاب 
الله وعقوبته وفيه من الوعيد والتهديد ما لا يخفى . 
فیه)ا وخص الغیب مع کونه یعلمء بجا هو مشهود کا یعلم با هو مغیب لکونه 
من العلم الذي لا يشاركه فيه غيره. 
الأرض. والأول أولى؛ وبه قال أبو على الفارسيي وغيره وأضاف الغيب إلى 
ۆوالیه يرجع 4 بالىناء للفاعل يعود وللمفعول یرد #الأمر کله أي أمر 
الخلق كلهم في الدنيا والأخرة فيجازي كلا بعمله فينتقم ممن عصى ويثيب من 
أطاع . 
وقال ابن جريج : فيقضي بینہم بحکم العدل #فاعبده وتوکل عليه 
) فانه كافيك کل ما تکره ومعطيك کل ما تحب والفاء ت الامر بالعبادة 


تفسير سورة هود ا 


والتوکل على کون مرجع الامور كلها إلى الله سبحانه قيل هذا الخطاب له 
ولجميع الخلى مؤمنہم وکافرهم وي تأخر الامر بالتوکل عن ا بالعبادة 
اشعار بأنه ل ينفع دونها . 

وما ربك بغافل ع) تعملون بل عام بجميع ذلك ومجاز عليه ان خيرا 
فخيراً وان شرا فشرأء وقرأً أهل المدينة والشام وحفص بالفوقية على الخطاب 
وهي سبعية والباقون بالتحتية وهم الجمهور: 
الأحبار قال: فاتحة التوراة فاتحة الأنعام وخحاتة التوراة خاعة هود ولل عیب 
السموات والارض إلى آخر الآية. 


۸۰ ب 1 
فتح البيان فى مقاصد القران 


استصراأ 


فاتنا أن نعلق على الآأيات الى مرت في سورة هود الواردة في بيان وظيفة 
الرسل بأوسع مما كتبه المؤلف فرأينا أن نستدرکه هنا: 

وظيفة الرسل الأساسية هي ما بعثهم الله لأجله من تبليغ رسالته بإنذار 
من تولى عن الإيان وعصى» وتبشير من أجاب الدعوة فآمن واهتدىء 
والشواهد عليها من هذه السورة قوله تعالی في دعوة رسوله خاتم النبيين إني 
لکم منه نذیر مبين) وقوله حکاية عن رسوله هود صلى الله عليه وسلم فان 
تولوا فقد أبلغتكم ما آرسلت به اليكم . 

وموضوع التبليغ هو الدعوة إلى أركان الدين» وعليها مدار سعادة 
الملكلفين في الدنيا والأخرة. وكلها مبطلة لما كان عليه أقوامهم المشركون من أن 
بينهم وبين الله تعالى وسائط منهم أو من غيرهم من خلقه يقربونہم اليه 
بجاههم الشخصي ويقضون حوائجهم من جلب نفع أو دفع ضر بشفاعتهم 
هم عنده» أو بتصرفهم في خلقه با خصهم به من خوارق العادات» إلا ما 
جعله من آياته دليلا على صدقهم في دعوى الرسالة. 

والرسل بشر بمعنى انم لا يلكون من أمور العام شيئاً ما هو فوق كسب 
البشر» غير ما خحصهم الله به من الرسالة دون شؤون ربوبيته» حت اہم لا 
يلكون هداية أحد إلى الدين بالفعل لأن هدايتهم خاصة بالتبليغ والتعليم» 
وحكاية نوح مع ابنه الكافر حجة في هذا الموضوع واضحة. 

والشواهد على هذا في القرآن كثيرة» ومنها في هذه السورة ما علمت من 
آيات توحيد الربوبية» والرد على مشركي مكه في اقتراحهم ججيء الملك بقوله 
تعالى #إفلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا 
أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنغا أنت نذير والله على كل شيء وكيل) 
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وقوله حكاية عن نوح ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا 
أقول إني ملك وفي معناه آيات كثيرة في السور الأخحرى. 

ا3ا الشركين على رسلهم بام بشر في قصة توح بفتال 
املأ الذين كفروا من قومه: ما نراك الا بشرا مثلنا» وقد قال مثل هذا سائر 
أقوام الرسل بعده الى خاتمهم محمد صلوات الله عليهم أجعين. 

ولو كان أولئك الرسل في عصرهم على غير ما يعهد أقوامهم من البشر 
بأن كانوا يتصرفون في الكون بالضر والنفع وعلم الغيب 0ا احتجوا عليهم 
بأنہم بشر مثلهم کا يدعي الذين ضلوا من أقوامهم من بعدهم ع) جاءوا به 
مع دعوى اتباعهم فزعموا أنهم وبعض من وصفوا بالصلاح والولاية من 
أتباعهم يضرون وينفعون : أحياؤهم وأمواتہم في هذا سواء. 

بل يزعمون أنهم أحياء في قبورهم حياة مادية بدنية» يأكلون فيها 
ويشربون ويسمعون کلام من يدعوهم ويستغيث بهم» ويستجيبون دعاءهم 
فيها: نخالفون ذه الدعاوي مثات من آيات القرآن المحكمات في صفات 
الأنبياءء وكونهم بشراً لا يقدرون على شيء ما لا يقدر عليه البشر. 

وقد يحتجون با ورد فيه من بعض أنباء الغيب في حياة الشهداء 
البرزخية فيقيسون عليها بأهوائهم حياة أوليائهم رجاً بالغيب وافتراء على الله . 
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شووة يوسف عليه السلام 
قيل هي مائة واحده عشرة اية وهي مكية كلها. وقيل نزلت 
ما بين مكة والمدينة وقت الهجرة. وقال ابن عباس وقتاصة: ال أوبغ ايات 
قال القرطبی: قال الھلہاے: ذكر الله أقاصیس الانبياء في القران وكررها 
بمهن واحد في وجوه مختلفة باألفاط متباينة عل صرجات البلإغة 
وقد ذكو قطة يوسف ولم يكررها فلم يقدو فخالف على مغارضة ما 
تكرو. ولا عل مخارضة ما لم يتكررو. 


تفسير سورة يوسف 9 
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عك اراد الك هنذا القرء انون ڪنت من 


«الر) قد تقدم الكلام فيه في فاتحة سورة يونس تلك آيات الكتاب 
المبين» أي تلك الآيات التي أنزلت إليك في هذه السورة الظاهر أمرها في 
إعجازالعرب وتبكيتهم » والمبين من أبان بجعنى بان أي الظاهرآمره في كونه من 
عند الله» وفي إعجازه بنوعيه لا سيا الإخبارعن الغيب» أو الواضح معانيه 
للعرب بحيث لا يلتبس على قارئه وسامعه لنزوله على لغتهم» أو بمعنى بين أي 
المبين لما فيه من الأحكام والشرائع وخفاء الملك والملكوت وأسرار النشأتين في 
الدارين» أو المبين فيه قصص الأولين وشرح أحوال المتقدمين.ء أو قد أبين فيها 
ما سألت عنه اليهود من قصة يوسف. 
قال قتادة: مبين بينه الله ببركته ورشده فهذامن‌ بان أي ظهرء وقال 
الزجاج: مبين للحق من الباطل والحلال من الحرام فهذا من أبان بمعنى أظهرء 
قال حاهد: بن الله حلاله وحرامه» وعن معاذ قال: بن الله التي 
سقطت عن ألسن الأعاجم وهي ستة أحرف. 
#إنا أنزلناه» أي الكتاب البين حال كونه #قرآنا» فعلى تقدير أن 
الكتاب السورة يكون تسميتها قرآنا باعتبار أن القرآن اسم جنس يقع على 
الكل وعلى البعض وعلى تقدير أن المراد به كل القرآن فتكون تسميته قرآنا 
واضحة ويإعربياً» صفة لقرآن أي لغة العرب وفيه من غير لسان العرب مثل 
سجيل ومشکاة وأليم واستبرق ونحو ذلك قاله ابن عباس واهد وعكرمة 
وهذا هو الصحيح وأنكرها أبو عبيدة محتجا هذه ا أا لا تكلمت 
بها العرب نسبت إليهم وصارت همم لغة للعلكم تعقلون# أي لكي تعلموا 
معانیه وتفهموا ما فيه لأنه نازل بلغتكم . 


۲۸١‏ فتح البيان في مقاصد القران 


أحرج الحاكم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا «إقرآنا 
عربيأً ثم قال: أهم اسماعيل هذااللسان العربي إ هاما وعن مجاهدقال: 
نزل القران بلسان قريش و 

إنحن نقص عليك أحسن القصص€ هو تتبع الشيء ومنه قوله تعالى 
#وقالت لأخته قصيه4 أي تتبعي أثره وهو مصدر وسميت الحكاية قصة لأن 
r TS E‏ والتقديرنقص عليك 
قصصاً ا حسن القصص فيكون بعنى الاقتصاص» أو هو بمعنى المفعول أي 
الملقصوص. والظاهر أنه أحسن ما يقتص في بابه» قال ابن عباس: قالوا يا 
رسول الله لو قصصت علينا فنزلت هذه الآية. 

وعن ابن مسعود مثله وقال فتادة: نقص عليك من الكتب الماضية 
والقرون الخالية وأمور الله السابقة في الأمم أحسن ”البيان» واختلف في وجه 
كون هذه السورة أو القرآن هو أحسن القصص فقيل لأن ما في هذه السورة 

من القصص يتضمن من العبر والمواعظ والحكم ما لم يكن في غيرها وقيل لا 

فيها من حسن المحاورة وما كان من يوسف عليه السلام من الصبر على أذاهم 
وعفوه عنهم» وقيل لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين والجن 
والانس والأنعام والطير وسير الملوك والمماليك والتجار العلاء والجهال والرجال 
والنساء وحيلهن ومكرهن . 

وقيل لأن فيها ذكر الحبيب والمحبوب وما دار بينها وقيل أن أحسن هنا 
بعنى أعجب» وقيل أن كل من ذكر فيها كان ماله السعادةء قال خالد بن 
معد: أن سورة يوسف وسورة مريم يتفكه با أهل الجنة في الجنةء وقال 
عطاء: لا يسمع سورة يوسف عزون إلا استراح إليها. 

با أوحينا» بإيجائنا إإليك هذا القرآن وإن كنت من قبله» أي من 
قبل إيجحائنا إليك #لمن الغافلين» عن هذه القصة لم مخطر ببالك ولم تقرع 
مغك 


. ٤٤1١/۲١ المستدرك كتاب التفسبرء‎ )١( 


تفسير سورة يوسف اا 
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ل إذ4 أي اذكروقت أن قال يوسف لأبيه#قرأالجمهوريوسف بضم 
السين وقرىء بكسرها مع الهمز مكان الواو وحكي الهمز وفتح السين وهو اسم 
عبراني غير منصرف للعلمية والعجمة وقيل هو عربي والأول أولى بدليل عدم 
صرفه وأبوه يعقوب بن اسحاق بن إبراهيم وعاش يوسف من العمر مائة 
وعشرين سنة ذكره السيوطي في التحبير. 

يا أبت# بكسر تاء التأنيث اللفظي التي هي عوض عن ياء المتكلم 
اللحذوفة وأصله يا أي وهذا التعويض حتص بلفظين يا أبت ويا أمت ولا جوز 
في غيرهما من الأسماء ومن نص على كونما للتأنيث سيبويه والخليل ويدل عليه 
كتبهم إياها هاء وقياس من وقف بالتاء أن يكتبها تاء كبنت وأخحت وجاز إلحاقها 
الذكر كا جاز حامة ذكر وشاة ذكر ورجل ربعة وغلام يفعة 

#إني رأيت# من الرؤيا النومية لا من الرؤية البصرية ك يدل عليه لا 
تقصص رؤياك على إخوتك قال ابن عباس: رؤيا الأنبياء حق وكانت هذه 
الرؤيا ليلة الجمعة وكانت ليلة القدر فرأى أن أحد عشر كوكباً نزلت من 
السماء ومعها الشمس والقمر فسجدوا له وكان يوسف إذ ذاك ابن اثنتى عشرة 
سنة وقيل سبع عشرة وقيل سبع سنين. 

«(أحد عشر كوكباً» وهي جريان والطارق والذيال وقابس وعمودان 
والفلق والمصبح والصروخ والفرع ووثاب وذو الكتفين قاله البيضاوي وهذه 
نجوم غير مرصودة حصت بالرؤيا لغيبتهم عنه قاله الشهاب وورد في حديث 
أسماؤها هكذا ساقه السيوطي في الدر المنثور وفيه الضعفاء والمتروكون وقال ابن 
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الجوزي : هو موصوع › قال ابن عباس : أحد عشر کوکبا إخوته والشمس أمه 
والقمر ابوه وعن قتأدة والسدي وابن رید نحوه . 


وإوالشمس والقمر4 أخرما عن الكواكب لاظهار مزيته) وشرفه)ا كا في 
ساجدين) مستأنفة لبيان الحالة التي رآهم عليهاكأن سائلاسأل فقال كيف رأيتهم فأجاب 
بذلك. 


وإنغا أجريت مجرى العقلاء في الضمير المختص بم لوصفها بوصف 
العقلاء وهو كونها ساجدة كذا قال الخليل وسيبويه والعرب جع ما لا يعقل 
جع من يعقل إذا نزلوا منزلته وقيل كررت للتأكيد لا طال الفصل بالمفاعيل 
والأول أولى وإليه نحا الزخشري لأنه متى دار الكلام بين الحمل على التأكيد 
والتأسيس فحمله على الثاني أولىء والمراد حقيقة السجود لأنه كان التحية فيا 
بینہم السجود» وقيل المراد بالسجود تواضعهم له ودخوهم تحت أمره والأول 
أولى . 


ول تظهر رؤية يوسف إلا بعد أربعين سنة وهو قول أكثر المفسرين وقال 
الحسن البصري : كان بينها ثمانون سنة حين اجتمع عليه أبواه وإخوته وخروا 
له ساجدین . 


قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك 4 الرؤيا مصدر رأي في المنام 
رؤيا على وزن فعلى كالسقيا والبشرى وألفه للتأنيث ولذلك لم يصرف نى 
یعقوب ابنه يوسف عن أن يقص رؤیاه على أخوته لأنه قد علم تأويلها وخاف 
أن يقصها عليهم فيفهمون تأويلها ويحصل منهم الحسد له وههذا قال. 


#فيكيدوا لك كيدا وھذا جواب النہى أي فيفعلوا لاجلك کیدا مشمتا 


تفسير سورة يوسف 


راسخاً لا تقدر على الخلوص منه أو كيداً خفياً عن فهمك وهذا المعنى الحاصل 
بزيادة اللام آكد من أن يقال فيكيدوا كيدا وقيل إنغا جىء باللام لتضمنه معن 
الاحتيال المتعدي باللام فيفيد هذا التضمن معنى الفعلين جيعاً الكيد والاحتيال 
کك| هو القاعدة فى التضمين أن يقدر أحدهما أصلا والأخر حالا. 


إإن الشيطان للإنسان عدو مبين# مستأنفة كأن يوسف قال: كيف يقع 
ذلك منهم فنبه بأن الشيطان يحملهم على ذلك لأنه عدو للانسان مظهر للعداوة مجاهر 
ہا وقد وردت أحاديث صحيحة في بيان الرؤيا الصالحة وأنها من الله والسوء وأنها 
من الشيطان وني أن رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزءأ من النبوة وليس ها تعلق 
بهذه الاية بل هي تعم . 
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#وكذلك# أي ومثل ذلك الاجتباء البديع الذي رأيته في المنام وشاهدت 
اثاره في عالم المثال من سجود تلك الأجرام العلوية النيرة لك الدال على شرف 
وعز وكمال نفس وبحسبه وعلى وفقه #متبيك ربك ويحقق فيك تأويل تلك 
الرؤيا فيجعلك نبياً ويصطفيك على سائر العباد ويسخرهم لك كا تسخرت لك 
تلك الأجرام التي رأيتها في منامك فصارت ساجدة لك. 


قال النحاس: الاجتباء أصله من جبيت الثىء إذا حصلته لنفسك ومنه 
ج الاق اون ةر ااا لوطا ا ا ا 
اا اا إهي تحصل منه أنواع المكرمات بلا سعي من العبد وذلك 
ختص بالأنبياء وببعض من يقارم من الصديقين والشهداء والصالحين وهذا 
يتضمن الثناء على يوسف وتعديد نعم الله عليه ومنها. 


#ويعلمك.من تأويل الأحاديث# أي تأويل الرؤيا قال مجاهد: عبارة ‏ 
الرؤيا» وقال ابن زيد: تأويل العلم والحلم وكان يوسف من أعبر الناس وسمى 
الرؤيا أحاديث لأا أحاديث الملك إن كانت صادقة وأحاديث الشيطان إن كانت 
كاذبة» قال القرطبي : وأجحمعوا أن ذلك في تأويل الرؤيا وقد كان يوسف أعلم 
الناس بتأويلها. 


وقيل المراد تأويل أحاديث الأمم السالفة والكتب المنزلة قاله الزجاج وقيل 
مراد به إحواج أخوته إليه وقيل إنجاؤه من كل مكروه وقيل إنجاؤه من القتل 


تفسير سورة يوسف ۹۱ 


E‏ ۹ ظائر في الشذوذ كأباطيل وأفاظيع وأعاريض في باطل وفظيع 
وعريض وزعم أبو زيد أن ها واحدا مقدرا وهو أحدوثة ونحوه وليس باسم جع 
لأن هذه الصيغة مختصة بالتكسير وإذا كانوا قد التزموا ذلك في لو يصرح له 
بمفرد من لفظه نحو عباديد وشماطيط وأبابيل» ففى فے ‏ أحادیث أولى قاله السمين. 


لإويتم نعمته عليك# فيجمع لك بين النبوة والملك ك) تدل عليه هذه 
الرؤيا التى أراك الله أو مجمع لك بين خيري الدنيا والآخرة إوعلى أل يعقوب) 
وهم قرابته من إخوته وأولاده ومن بعدهم وذلك أن الله سبحانه أعطاهم النبوة 
ك قاله حماعة من المفسرين ولا يبعد أن يكون إشارة إلى ما حصل هم بعد 
دحوهم مصر من النعم التي من جلتها كون ال ملك فيهم مع كونهم أنبياء وبه قال 
اکر ارين 


لكا آتعها على بويك أي إتماما مثل اتامها عليه وهي نعمة النبوة 
E‏ راهيم اذه الله وا کون 2 نحاه الله م 
«إمن قبل أي من قبل هذا الوقت الذي أنت فيه أو من قبلك «#إبراهيم 
بالأبوين مع كون) أبا جده وأبا أبيه للاشعار بكمال ارتباطه بالأنبياء الكرام إن 
ربك علیم 4 بمصالح خلقه #حكيم# في أفعاله والحملة مستأنفة مقررة أضمون 
ما قبلها تعليلا له أي فعل ذلك لأنه عليم حكيم إشارة إلى قوله تعالى الله أعلم 
حيث بجعل رسالته وأنه لا يضع النبوة إلا في نفس قدسية . 


) وكان هذا الكلام من يعقوب مع ولده یوسف تعبیراً لرؤیاه على طریق 
الإجمال أو علم ذلك من طريق الوحي» أو عرفه بطريق الفراسة وما تقتضيه 
الا ال 


إلقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين) أي لقد كان في قصتهم 
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ا الله وبديع صنعه للسائلين من الناس عنها وغيرهم 

هه فمه اکتماء وقراً أهل مكة أ ر يه على التوحيد» قال النحاس: واية ههنا قراءة 
حسنة» وقيل المعنى لقد كان في يوسف وأخوته ايات دالة على نبوة حمدكئلاة 
للسائلين له من اليهود فإنه روي أنه قال جماعة منهم وهو بمكة أخبرنا عن رجل 
من الأنبياء كان بالشام أخرج ابنه إلى مصر فبكى عليه حتى عمي» ولم يكن بمكة 
أحد من أهل الكتاب ولا من يعرف خبر الأنبياءء وإغا وجهوا إليه من أهل 
المدينة من يسأله عن هذا فأنزل الله سورة يوسف حلة واحدة كا في التوراة. 


وقيل معنى ايات للسائلين عجب همم » وقيل بصيرة وقيل عبرة للمعتبرين 
فإن هذه القصة تشتمل على أنواع من العبر والمواعظ والحكم منها رؤيا يوسف وما 
حقق الله فيهاء ومنها حسد أخوته له وما ال إليه أمرهم» ومنها صبر يوسف على 
ما فعلوا به وما ال إليه أمره من الملك. ومنها حزن يعقوب وصبره على فقد ولده 
وما ال إليه أمره من بلوغ المراد وغير ذلك من الآيات. 


قال القرطبي : وأسماؤهم يعني أخوة يوسف وهم أحد عشر: روبيل وهو 
أكبرهم وشمعون ولاوي وہوذا وزبولون ویشجر وأمهم ليا بنت ليان وهی بست 
خال يعقوب وولد له من سريتين زلفة وبلهة أربعة وهم دان وتفتونا وجاد 
وأوشير» ثم ماتت ليا فتزوج يعقوب أختها راحيل فولدت له يوسف وبنيامين» 
فهؤلاء بنو يعقوب وهم الأسباط وعددهم اثنا عشر نفرا. . 


وقال السهيلى : أن أم يوسف اسمها وفقا وراحيل ماتت من نفاس بنيامين 
وهو أكبر من يوسف وعن قتادة في الآية يقول: من سأل عن ذلك فهو هكذا ما 
قص الله عليكم وأنبأكم به وعن الضحاك نحوه وعن ابن اسحاق قال: إغا قص 
الله على محمد صلى الله عليه واله وسلم خبر يوسف وبغي أخوته عليه وحسدهم 
إياه حين ذكر رؤياه لما رأى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من بغي قومه 
عليه وحسدهم إیاه حین أکرمه الله بنبوته لياتسي به. 


سے 
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إإذ أي وقت أن #إقالوا ليوسف وأخوه هو بنيامين بكسر الباءِ 
وصحح بعضهم فتحها ففيه الوجهان وهو أصغر من يوسف وخصوه بكونه أخاه 
مع أنم حيعاً أخوته لأنه أخوه لأبويه كا تقدم واللام لام القسم أي والله ليوسف 
ووحد الخبر فقال «إأحب إلى أبينا منا# مع تعدد المبتدأ لأن أفعل التفضيل 
يستوي فيه الواحد وما فوقه إذا لم يعرف وهو مبني من حب المبني للمفعول وهو 
شاذ قياساً فصيح استعمالاً لوروده في أفصح الفصيح وإذا بنيت أفعل التفضيل 
من مادة ا لحب والبغض تعدى إلى الفاعل المعنوي بإلى وإلى المغعول المعنوي 
باللام أو بفي وعلى هذا جاءت الآية الكرية . 


وإغا قالوا هذا لأنه بلغهم خبر الرؤيا فأجمع رأهم على كيده. 


إونحن عصبة الواو للحال والعصبة الجماعة قيل وهي ما بين الواحد 
إلى العشرة وقيل ما بين الغلاثة إلى العشرة وقيل هي العشرة فا زاد وقيل من 
العشرة إلى خمسة عشر وقيل ستة وقيل تسعة وقيل من العشرة إلى الأربعين قاله 
قتادة . والمادة تدل على الأحاطة من العصابة لاحاطتها بالرأس وقيل الأصل فيه 
إن كل حاعة يتعصب بعضهم لبعض يسمون عصبة والعصبة لا واحد ها من 
لفظها بل هي كالنفر والرهط وقد كانوا عشرة. 


إن أبانا 7 ا ي لفي a‏ ا 
في دينه في ضلال إذ لو أرادوا ذلك لكفروا i‏ ا زید: ۴ لفي خحطاً من 


رأيه. 
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إاقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا أي في أرض وإليه ذهب الحوفي وابن 
عطية وقال الزحشري : أي أرضاأً منكورة مجهولة بعيدة من العمران وهو معنى 
تنكيرها وإخلائها من الناس ولأنها من هذا الوجه نصبت نصب الظروف المبهمة 
وقيل أنها مفعول ثان والمعنى أنزلوه أرضأ والطرح الرمي ويعبر به عن الاقتحام في 
اللخاوف يعني قالوا: افعلوا به أحد الأمرين إما القتل أو الطرح في أرض أو 
ا ا ي > والمشير بالطرح البعض إلآخر أو كان المتكلم بذلك واحدا 
منهم فوافقه الباقون» فكانوا كالقاتل في نسبة هذا المقول إليهم وجواب الأمر. 


ليجل لكم وجه أبيكم# أي يصف ويخلص فيقبل عليكم ويجبكم حبا 
كاملا لأن الرجل إذا أقبل على الشىء أقبل بوجهه إوتكونوا من بعده# أي بعد 
يوسف والمراد بعد الفراغ من قتله أو طرحه وقيل من بعد الذنب الذي اقترفتموه 
٤‏ يوسف لإقوما صالحين + ٤‏ أمور دینکم وطاعة آبیکم أو صان ٤‏ أمور 
دنیاکم بذهاب ما کان يشغلكم عن دلك وهو الحسد ليوسف وتكدر خواطركم 
بتأثيره عليكم هو وأخوه» أو صالحين مع أبيكم بعذر تمهدونه أو المراد بالصالين 
التائبون من الذنب في المستقبل . 


قال قائل منهم » أي من الإإخوة قيل هو بوذا وقيل روبيل وقيل شمعون 
والأول أولى قيل وجه الا ظهار في إلا تقتلوا يوسف# استجلاب شفقتهم عليه 
فلم ير هذا القائل القتل ولا طرحه ٤‏ أرض خحالية ففراء کل قال إوألقوه ٤‏ 


غيابة الحب# أي في بئر يشرب منها الماء فإنه أقرب لخلاصه» فمحصل ذلك 
آنه أحتار : خحصلة ثالثة هي أرفق بيوسف من تينك | لخصلتن . 


قرأ جماعة غيابة بالإفراد وغيرهم بالجمع» وأنكر أبو عبيد الجحمع لأن 
الموضع الذي ألقوه فيه واحد قال النحاس: وهذا تضييق في اللغة والحمع جوز 
والغيابة كل شىء غيب عنك شيا وقيل للقبر غيابة والمراد بها هنا غور البئر الذي 
لا يقع عليه البصر أو طاقة فيه . 


قال اهروئ: الغنانة سد أو طاق فى الر قريب ألاء غيب ما فيه من 
العيون وقال الكلبي : الغيابة تكون في قعر الجحب لأن أسفله واسع ورأسه ضيق 
فلا يكاد الناظر يرى ما في جوانبه وقال الزخشري : هى غورة وما غاب منه من 
عين الناظر وأظلم من أسفله والمعاني متقاربة والحب البشر التي لم تطو ويقال ها 
قبل الطي ركية فإذا طويت قيل هما بئر وسميت جا لأنها قطعت في الأرض قطعا 
ار لک نه نورا ف جرب لار أف ا غاظ ما 


وجمع ا لحب جبب وجباب وأجباب وجمع بين الغيابة والحب مبالغة في أن 
يلقوه في مكان أسفل من الحب شديد الظلمة حتى لا يدركه نظر الناظرين قيل 
وهذه البئر ببيت المقدس قاله قتادة وقيل ببعض نواحي ايلياء» وقيل بالأردن» 
قاله وهب وقيل بالشام» وعن ابن زيد قال: بحذاء طبرية بينه وبينها أميال وقال 
مقاتل : هو على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب» وجواب الأمر. 


إيلتقطه بعض السيارة# قرىء بالتحيتة والفوقية ووجهه أن بعض السيارة 
سيارة وهي الجمع الذي يسبر في الطريق جمع سيار أي المبالغ فى السبر والالتقاط 
هو أخذ شىء مشرف على الضياع من الطريق أو من حيث لا يحتسب ومنه اللقطة 
كأنهم أرادوا أن بعض السيارة إذا التقطه حله إلى مكان بعيد بحيث يخفى عن 
أبيه ومن يعرفه ولا يحتاجون إلى الحركة بأنفسهم إلى المكان البعيد فربا أن 
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والدهم لا يأذن نهم بذلك وكان هذا اجب معروفاً يرد عليه كثير من المسافرين. 


إن كنتم فاعلين) أي عاملين با أشرت به عليكم في مره كأنه م جزم 
بالأمر بل وكله إلى ما بجمعون عليه ك يفعله المشير مع من استشاره» وفي هذا 
دليل على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء فإن الأنبياء لا جوز عليهم التواطؤ على 
القتل لمسلم ظلا وبغياًء وقيل كانوا أنبياء وكان ذلك منهم زلة قدم أوقعهم فيها 
التهاب نار الحسد في صدورهم واضطرام جمرات الغيظ في قلوهم . 


ورد بأن الأنبياء معصومون عن مثل هذه المعصية الكبيرة المتبالغة في الكبر 
مع ما في ذلك من قطع الرحم وعقوق الوالد وافتراء الكذب. وقلة الرأفة 
بالصغتر_الذي لا ذنب له والغدر بالأمانة وترك العهدء وقيل عزموا على قتله 
وعصمهم الله رحمة بهم» ولو فعلوا ذلك ملكوا جميعاًء وقيل أنهم م يكونوا في 
ذلك الوقت أنبياء بل صاروا أنبياء من بعد وكان كل ذلك قبل أن ينهاهم الله . 


ولا أجمع رأيهم على أن يلقوه في غيابات الجب جاءوا إلى أبيهم وخاطبوه 
بلفظ الأبوة استعطافا له وتحريكا للحنو الذي جبلت عليه طبائع الآباء للأبناء 
وتوسلا بذلك إلى تمام ما يريدونه من الكيد الذي دبروه واستفهموه استفهام 
لمنكر لأمر ينبخي أن يكون الواقع على خلافه. 


«إقالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف# أي أي شيء لك لا تجعلنا 
أمناء عليه وکأنہم قد کانوا سألوه قبل ذلك أن جرح معهم یوسف فأ قریء 
بأ بالإظهار وبالإدغام من غير إشمام واتفق الجمهور على الإخفاء أو الإشمام 
اونا له لناصحون) فی حفظه وحیطته عاطفون عليه قائمون بمصلحته حتی 
نرده إليك. 


2 لإ ا‎ © E, معا غدارتَعَ‎ E 
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#أرسله معنا غداڳ أي في غد إلى الصحراء التي أرادوا ارو إليها وغدا 
ف والأصل عند سيبويه غدوة وقال النضر بن شميل ما بين الفجر وطلوع 
الشمس يقال له غدوة وكذا يقال له بکرة والغد اليوم الذي بعد يومك الذي أنت 
فيه #إيرتع 4 هذا جواب الأمر» قرىء بالنون وإسكان العين وبا وكسر العين 
إسنادا للكل والأولى مأخحوذ من قول العرب رتع الانسان أو البعبر إذا أکل كيف 
شاء. 

والمعنى يتسم في الخصب» وكل خصب راتع والرتع التمتع في أكل الفواكه 
ونحوها والثانية مأخوذة من رعي الغنم وقرىء بالتحتية فيه ورفع يلعب على 
الاستناف والضمير ليوسف وقال القتيبي : معنى نرتع نتحارس ونتحافظ ويرعى 
بعضنا بعضاً من قوم رعاك الله أي حفظك . 

لإويلعب) من اللعب قيل لأبي عمرو بن العلاء: كيف قالوا تلعب وهم 
أنبياء فقال : يکونوا يومغذ أنبياء وقيل المراد به اللعب المباح وهو جرد الانساط 
لانشراح الصدر وقيل هو اللعب الذي يتعلمون به الحرب ويتقوون به عليه» 
وكان اللعب بالاستباق والانتضال تمرينا لقتال الأعداء ك) في قوهم إنا دذهبنا 
نستبتق لا اللعب المحظور الذي هو ضد الحق» وسماه لعباً لشبهه بهء ولذلك 1 
ينكر عليهم يعقوب لما قالوا ونلعب» ومنه قوله صلى الله عليه وسلم جابر: «فها( 
بكراً تلاعبها وتلاعبك» .۰ وقال ابن عباس: نرتع ونلعب نسعی وننشط ونلهو 
ډو الحال نا له لحافظون) من أن یناله مکروه. 


(۱) مسلم ۷٠١‏ -البخاري ۲۹۲ . 
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قال € آي فأجا ہم يعقوب بقوله ني ليحزنني أن تذهبوا به أي ذهابکم به 
واللام لام الابتداء للتأكيد ولتخصيص المضارع بالحال أخبرهم بأنه حزن لغيبة 
يوسف عنه لفرط عبته له وحنوه عليه والحزن هنا ألم القلب بفراق المحبوب #وهه 
مع ذلك #أخحاف أن يأكله الذئب) قال هذا يعقوب تخوفا عليه مہم فکنى عن 
ذلك بالذئب وقيل إنه حاف أن يأكله الذئب حقيقة لأن ذلك المكان كان كثر 


الذئاب . اتی آنا کان اریز سی ی نة 


قال ثعلب: الذئى مأخوذ من لات الريح إِدا هاجت من كل وجه» 
بالرتع واللعب أو لكونكم غير مهتمين بحفظه . 


أحرج أبو الشيخ وابن مردويه والسلفي عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
صلل الله عليه واله وسلم : «لا تلقنوا الناس فيكذبون فإن بني يعقوب لم يعلموا 
ان الات یأکل الناس» فلا لقنہم بوهم كذبوا فقالوا أكله الذئي» . 


لإقالوا» جوابا عن عذره الثاني وهو قوله أخاف أن يأكله الذئب» وأما 
عذره الأول وهو قوله إني ليحزنني فلم يجيبوا عنه إما لكون الحزن زمنه قصيرا 
لانقضائه برجوعهم» وإما لأنه ليس غرضهم إزالة الحزن عنه بل إيقاعه فيه 
والثاني هو المتعين «ولئن أكله الذئب# اللام هي الموطئة للقسم والمعنى والله لئن 
أكله الذئب «ؤو الحال إنا نحن عصبة) جماعة كثيرة عشرة رجال. 


إا اذ أي في ذلك الوقت وهو أكل الذئب له #لخاسرون ممالكون 
ا وعجزا أو مستحقوں للهلاك لعدم الاعتداد ب نا وانتماء القدرة عن ایز 
شىء وأقله أو مستحقون لأن ید عی لتا با خسار والدمار» وقيل معناه حاهلون 
حقه وهذه الجحملة جواب القسم المقدر في الحملة التي قبلها 


ت ةت ۹ 


رص کک صر صر ر کسه م رور س ص رہ لے م 
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معنى الإ جماع العزم الملصمم أن يجعلوه في غيابة ا لحب # قد تقدم تفسيرهماقريبا 

وجواب لا حذوف لظهوره ودلالة امقام عليه أي فعلوا به ما فعلوا من الأذى 

وقيل جوابه #قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق# وقيل الحواب المقدر جعلوه فيها وقيل 

الجواب اوخا راو ومثله قوله تعالى #فل| أسل| وتله للجبين وناديناه» 
أي ناديناه »قال ابن عباس : كان يوسف في الحب ثلاثة أيام . 


#وأوحينا إليه أي ال رف ف ورا لوحشته مع کونه صغيرا 
اجتمع على انزال الضرر به عشرة رجال من اخوته بقلوب غليظة قد نزعت عنها 
الرحمة» وسلبت منها الرأفة فإن الطبع البشري دع عنك الدين يتجاوزعن ذنب 
الصغير ويغتفره لضعفه عن الدفع وعجزه عن أيسر شيء يراد منه» فكيف بصغير 
لا ذنب له بل كيف بصغير هو أخ وله وهم أب مثل يعقوب . 

فلقد أبعد من قال إنهم كانوا أنبياء في ذلك الوقت» فما هكذا عمل 
الأنبياء ولا فعل الصالحين. وفي هذا دليل على أنه يجوز أن يوحي الله إلى من كان 
صغيرا ويعطيه النبوة حينئذ كا وقع في عيسى ويحيى بن زكرياوقيل معنى الوحي 
هنا الإهام كقوله تعالى #وأوحى ربك إلى النحل# #وأوحينا إلى أم موسى) 
والأول أولى» وقد قيل أنه كان في ذلك الوقت قد بلغ مبلغ الرجال وهو بعيد 
جدأء فان من کان قد بلغ مبلخهم لا يخاف عليه أن يأكله الذئب. ˆ 
لتنبئنيم) أي لتخبرن أخوتك إبأمرهم هذا الذي فعلوه معك بعد 
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خلوصك ما أرادوه بك من الكيد وأنزلوه عليك من الضرر و الحال أن وهم 
لا يشعرون# بأنك أخوهم يوسف لاعتقادهم هلاكك بإلقائهم لك في غيابة 
وخلاف ما عهدوه منك وسيأتي ما قاله هم عند دخوهم عليه بعد أن صار إليه 
ملك مصر . 

وقال حاهد: وهم ل یشعرول بذلك الوحي» وقال فتادة فھوں ذلك 
الوحي عليه ما صنع به وعن ابن عباس قال: وهم لم يعملوا بوحي الله إليه. 

$وجاءوا أباهم عشاء يبكون وهو اأخر النهار وقيل في الليل ليكونوا في 
الظلمة أجرأً على الاعتذار بالكذب أي جاءواباكين أو متباكين لأنهم لم يبكوا 
حقيقة» بل فعلوا فعل من يبكي ترويجا لكذم وتنفيقا لكرهم وغدرهم فلا 
وصلوا الى بيهم [قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق# أي نتسابق في العدو أو في 
الرمي» وقیل ننتضل بالسهام» ویویده فراأعءة ابن مسعود ننتضل › قال الزجاج: 
وهو نوع من المسابقة» وقال الأزهري : النضال في السهام والرهان في الخيل 
والمسابقة تجمعها. 

قال القشيري : نستبق أي في الرمي أو على الفرس أو على الأقدام 
وقال مقاتل : نتصيد أي نستبق إلى الصيد #وتركنا يوسف عند متاعنا# أي ثيابنا 
ليحرسها #فأكله الذئب# الفاء للتعقيب أي أكله عقب ذلك وقد اعتذروا إليه 
ما خافه سابقا عليه ورب كلمة تقول لصاحبها دعني . 

٠‏ #وما أنت بمؤمن# أي بمصدق #لنا» في هذا العذر الذي أبدينا والكلمة 
التي قلناهاء وی هذا الکلام منہم فقح باب اتجامهم کا لا بحفى على صاحب 
الذوق ولو كنا عندك أو في الواقع #صادقين# لما قد علق بقلبك من التهمة 
لنا في ذلك مع شدة محبتك له قال الزجاج: والمعنى ولو كنا عندك من أهل الثقة 
والصدف ما صدقفتنا ٤‏ هذه القصة لشدة بتك ليوسف وكذا دک ابن جریير 
وغیره . 


وجايوغل فد کیلمت ئگ ا ا 
الشتمان عک يشود وجات ازمل وارد N‏ 
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إوجاءوا على فوق لقميصه بدم كذب# وصف الدم بآنه كذب مبالغة 
كا هو المعروف في وصف اسم العين باسم المعنى فكأنه نفسه صار كذبأ أو قيل 
المعنى بدم ذي كذب أو بدم مكذوب فيه» قال ابن عباس ومجاهد: كان دم 
سخلة» وقرأ الحسن وعائشة : بدم كدب بالدال المهملة أي بدم طرى يقال للدم 
الطري كدب. وقال الشعبي : أنه المتغير والكذب أيضا البياض الذي يخرج في 
اظفار الأحداث فيجوز أن يكون شبه الدم في القميص بالبياض الذي يخرج في 
الظفر من جهة اللونين. 


وقدر اسبتدل يعقوب على كذم بصحة القميص وقال هم متى كان هذا 

اا القميص . 
ثم ذکر الله E‏ ما E Î‏ السلام فقال #قال بل 

ا أي رتت وسهلت وات ولکم أنفسكم أمرا قال النيسابوري : 
التسويل تقرير معنى في النفس مع الطمع في اتمامه وهو تفعيل من السول وهو 
الأمنية قال الأزهري : وأصله مهموز غير أن العرب استثقلوا فيه الهمزة ولي 
الشهاب من السول بفتحتين وهو استرخاء العصب ونحوه فكأن المسول بذله فيم 
حرص عليه . 


لإفصبر جميل ‏ قال الزجاج : أي فشأني أوالذي اعتقده صبر جيل وقال قطرب : 
أي فصبري صبر هيل وقيل فصب ر جميل أولى بي قيل الصبرالجميل هوالذي لا 
شکوی فيه لأحد غر الله وعنه ية قال : ولا شکوۍ فيه من بث ل یصبر» أخرجه ) 

ابن جرير وهو مرسل وقال مجاهد : ليس فيه جزع وقریء فصبرا ميلا وكذا ي 
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مصحف أنس . قال المبرد: بالرفع أولى من النصب لأن المعنى رب عندي صبر 
جميل وإغا النصب على المصدر أي فلأصبرن صبراً جيل . 
لإوالله المستعان# أي المطلوب منه العون والحملة انشائية دعائية لا اخبار 
منه بإعلى) أي على إظهار حال أو احتمال لما تصفون) أي تذكرون من أمر 
يوسف عليه السلامء وقال قتادة على ما تكذبون. 
#وجاءت سيارة فأرسلوا ذكر على المعنى مكان أرسلت يۋواردهم‰ هذا 
شروع في حكاية خلاص يوسف وما كان بعد ذلك من خبره» وقد تقدم تفسير 
السيارة أي جماعة مسافرون سموا سيارة لسيرهم في الأرض» والمراد ها هنا رفقة 
مارة تسير من الشام او من مدين إلى مصر فأخطأوا الطريق وهاموا حتى نزلوا 
فريباً من الجب» وكان في قفرة بعيدة من العمران ترده المارة والرعاة وكان ماؤه 
ملحا والوارد الذي يرد الماء ليستقي للقوم وكان اسمه في| ذكر المفسرون مالك 
ابن ذعر الخزاعي من العرب العاربة. 
#فأدلى دلوه) يقال أدلى دلوه إذا أرسلها ليملأها ودلاها إذا أخرجها قال 
الأصمعي والدلو مؤنث وقد يذكر والدلو الذي يستقى بها فتعلق يوسف بالحبل 
فلا حرج الدلو من البئر أبصره الوارد #قال يا بشرى) ومعنى مناداته للبشرى 
أنه أراد حضورها في ذلك الوقت فكأنه.قال هذا وقت مجيئك وأوان حضورك . 
وقیل أنه نادی رجلا اسمه بشری وهذا على ما فيه من البعد لا يتم إلا على 
قراءة من قرأ يا بشرى وقد قرىء يا بشراي وعليه أهل المدينة وأهل البصرة وأهل 
الشام قرأوا بإضافة البشرى الى الضمرر فالأول أولى» قال النحاس: والمعنى من 
نداء البشرى التبشير لمن حضر وهو أوكد من قولك بشرته كا تقول يا عجبا 
أي يا عجب هذا من أيامك فاحضر قال: وهذا مذهب سيبويه. 


بهذا غلام» وكان يوسف أحسن ما يكون من الغلمان» وقد أعطى شطر 
الحسن وقيل ورنه من جدته سارة وكانت قد أعطيت سدس الس فکانٰ حسن 
الوجه جعد ا ا العينين مستوي الخلق أبيض اللون غليظ اساعدین 
ا والساقين خيص البطن ااا وکان إدا نسم ظهر النور من 


ضواحکه وإذا تكلم ظهر من ثناياه ولا يستطيع أحد وصفه. 
قال الضحاك: فاستبشروا بأهم أصابوا غلاماً لا يعلمون علمه ولا منزلته 
من ربه وقال قتادة: ا ی و بن الر وهي بت الد 
معلوم مکانہا. 
#وأسروه# أي أسر الوارد وأصحابه الذين كانوا معه يوسف عن بقية 
فقة فلم يظهروه هم وقيل انهم لم يخفوه ولكن اخحفوا وجدانهم له في الجب 
وزعموا أنه دفعه إليهم أهل الماء ليبيعوه هم بمصر . وقال مجاهد: أسره التجار 
بعضهم من بعض وقيل ضمير الفاعل في أسروه لاخوة يوسف وضمير المفعول 
ليوسف وذلك آنه کان یأتیه أخوہ بہوذا کل یوم بطعام فأتاه يوم خروجه من البئر 
فلم يجده فأخبر اخوته فأتوا الرفقة وقالوا هذا غلام أبق منا فاشتروہ منم وسكت 
يوسف خافة ان يأخذوه فيقتلوه . 


وعن ابن عباس: يعني إخوة يوسف أسروا شأنه وكتموا أن يكون أخاهم 
وكتم يوسف شأنه خافة أن يقتله إخوته» واختار البيع فباعه إخوته بثمن بخس 
والأول أولى. 

لإبضاعة أي أخفوه حال كونه بضاعة أي متاعاً للتجارة والبضاعة ما 
الوارد وأصحابه أنه بضاعة استبضعناها من الشام محافة أن يشاركوهم فيه . 
من الأسرار والفوائد المنطوية تحت باطنه » فإن هذا البلاء الذي فعلوه به كان 
سسا لاص الى مصر› وتنقله في أطوار حت صار ملكهاء فرحم الله به العباد 
والبلاد خصوصا في سني القحط الذي وقع ہا كا سيأتي » قيل وفيه وعيد شديد 
E E‏ الابتذال بحري 

يعقوتب بن ا ن ابراهیم ک| قال ا ا ا 
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وشروهچ يقال شراه بمعنی اشتراه وشراه بمعنى باعه والمراد هنا الثاني أي 
باعه الوارد وأصحابه أو اشتراه السيارة من إخوته #بثمن بخس هه ناقص اف رنف 
وقيل ظلم وقيل حرام لأن ثمن الحر حرام والحرام اا و 
البركة أي منقوصها فلم يحل هم بيعه ولا أكل ثمنه قاله ابن عباس وقيل قليل 
#دراهم 4# بدل ٣‏ ثمن آي لا دنانير #معدودة# قيل باعوه بعشرين o.‏ 
وقيل بأريعين درهما وفيه إشارة الى انا قليلة تعد ولا توزن لأنہم کانوا لا یزنون 
ما دون أوقية وهي أربعون درهماً. 


أخرج الطبراني والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: إغا ری یو سف 
بعشرین درھما وکان أهله حیں أرسل إليهم بمصر ثلثمائة ودسعنل ll‏ رجاهم 
أنبياء ونساؤهم صديقات والله ما خرجوا مع موسى حتى كانوا ستمائة آلف 
وس عن ألفا() . وفل gee‏ غر هذا المقدار غا لا حاجة ای 


التطويل بذكره. 


#إوكانوا# الضمير يرجع إلى ما قبله على حسب اختلاف الأقوال فيه أي 
الهاء وكسرهاء قال سيبويه والكسائى : قال أهل اللغة : زهد فيه أي رغب عنه 
وزهد عنه أي رغب فيه والمعنى نهم کكانوا فيه من الراغبين عنه الذين لا يبالون 
به فلذلك باعوه بذلك الثمن البخس لأن غرضهم إبعاده عنهم لا حصيل ثمنهء 
وقيل ذلك لانم التقطوه وا)لتةط للٹىء متھاوں به » ولا دخلوا مصر وعرضصوه 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الأيان باب الإسراء وفرض الصلوات رقم ۲ من حدیث طویل فيه : «فإذا آنا بیوسف 
(ص). إذا هو قد اعطى شطر الحسن . وأخرجه الإمام امد .»۲۸١ »۱٤۸/۳‏ 
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سے 2 <2 ۶ e‏ ا 2 2 ص ص e‏ 
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صر کے کے رم A > 2 > ٤‏ 


ت 


فإوقال الذي اشتراه من مصر# هو العزيز الذي كان على خزائن مصر 
وكان وزيراً ملك مصر وهو الريان بن الوليد من العمالقة وقيل أن الملك هو 
فرعون مومى» وقال ابن عباس؛ كان اسم المشتري قطفیر وعن محمد بن اسحاق 
أطفير بن روحب وکان اسم امرأته راعيل بنت رعابيل» واسم الذي باعه من 
العزيز مالك بن ذعر قيل اشتراه بعشرين دینارا وقیل تزايدوا في ثمنه فبلغ 
أضعاف وزنه مسكاً وعنبراً وحريراً وورقأ وذهباً ولآلىء وجواهر. وكان وزنه 
أربعمائة رطل . 


روي انه اشتراه العزيز وهو أبن س عشرة سنه ولت في منزله نلاث 
عشرة سنة واستوزره الريان وهو ابن ثلاثين سنة واتاه الله الحكمة والعلم وهو ابن 
ثلاث وثلائين سنة» وتوف وهو ابن مائة وعشرين سنهة. 


فلا اشتراه العزيز قال «إلامرأته» عن شعيب الحبائي أن اسم امرأة العزيز 
زليخا بفتح الزاي وكسر اللام والمد كا في القاموس أو بضم الزاء وفتح اللام على 
هيئة المصغر ك قال الشهاب وقيل اسمها راعيل بوزن هابيل وقيل أحدها لقبها 
والآخراسمها #أكرمي منواه أي منزله الذي يثوي فيه بالطعام الطيب واللباس 
الحسن يعني أحسني تعهده حتى تكون نفسه طيبة في صحبتنا وساكنة في كنفناء 
ويقال للرجل كيف أبو مثواك وأم مثواك لمن ينزل به من رجل أو امرأة يراد هل 
تطيب نفسه بثوائك عنده وهل يراعي حق نزولك . 


وقال ابن عباس وقتادة: اکرھی منزلته والمشوى حل الثوى وهر الاقامة 
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وإكرام مثواه كناية عن إكرامه على أبلغ وجه وأقه لأن من أكرم المحل باحسان 
الأسرة واتخاذ الفراش ونحوه فقد أكرم ضيفه بسائر ما يكرم به أو المقام مقحم كا 
يقال المجلس العالي والمقام السامي ومنه قول ازاد: 


فلبي الذي هواك طال نواه أت إليك فأكرمي مثواه 


وعن ابن مسعود قال: أفرس الناس ثلاثة العزيز حين تفرس في يوسف 
فقال لامرأته [أكرمي مثواه) الآية والمرأة التى أتت موسى فقالت لأبيها إيا أبت 
استأجره وأبو بكر رضي الله تعالی عنه حبن استخلف عمر. ) 


NS SE #عسى أن ينفعنا‎ 
a a E 
ا‎ ESE 
المملكة.‎ 


مؤوكذلك# إشارة الى ما تقدم من إنجائه من إخوته وإخراجه من الجب 
وعطف قلب العزيز عليه أي مثل ذلك التمكين البديع مکنا ليوسف# يقال 
مکنه فيه أي أثبته فيه ومکن له فيه أي جل له فة مكنا ولقارت الين 
یستعمل کل واحد منیا مکان الأخر يعني أعطيناه مكانة ورتبة عالية #في 
الأرض) أي في أرض مصر حتى صار متمكنا من الأمر والنهي وبلغ ما بلغ من 
السلطنة . 


بإولنعلمه هو علة معلل محذوف كأنه قيل فعلنا ذلك التمكين لنعلمه»أو 
كان ذلك اللإنجاء ذه العلة أو معطوف على مقدر وهو أن يقال مكنا ليوسف 
ليترتب على ذلك ما يترتب مما جرى بينه وبين امرأة العزيز ولنعلمه لمن تأويل 
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الأحاديث أي عبارة الرؤيا وتفسيرها قاله جاهد والتأويل قيل فهم أسرار الكتب 
الإلمية وسنن من قبله من الأنبياء ولا مانع من حمل ذلك على الجميع . 


والله غالب على أمره# أي على أمر نفسه لا يمتنع منه شيء ولا يغالبه 
عليه غيره من خلوقاته إغا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يحكم ما 
يشاء ويفعل ما يريد لا دافع لأمره ولا راد لقضائه ومن جملة ما يدخل تحت هذا 
العام كا يفيد ذلك إضافة اسم ا لجنس إلى الضمرر ما يتعلق بيوسف من الأمور 
التي أرادها الله سبحانه في شأنه وقيل المعنى إنه كان من أمر يعقوب أن لا يقص 
رؤياه على إخوته فغلب أمر الله سبحانه حتى قصت عليهم حتى وقع ماهم ما وفع 
وهذا بعيد جدا. 


#ولكن أكثر الناس لا يعلمون# أي لا يطلعون على غيب الله وما ي طيه 
من الأسرار العظيمة والحكم النافعة وقيل المراد بالأكث الجميع لآنه لا يعلم 
الغیب إلا الله وقیل أن الله سبحانه قد يطلع بعض عبیده على بعض غیبه كا ي 
قوله فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول وقيل المعنى لا 
يعلمون أن الله غالب على أمره وهم المشركون ومن لا يؤمن بالقدر وقيل ما هو 
صانع بیوسف وما یرید منه. 


e‏ فتح البيان فى مقاصد القران 
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ر احسن‌متوای اه يقلح الظدلمو لمر 9 


ولا بلغ أشده 4 قال سيبويه : الأشد جمى واحده شدة نحو نعمة وأنعم 
وقال الكسائي : واحده شد بزنة قفل وقال أبو عبيد: أنه جمع لا واحد له من 
لفظه عند العرب وخالفه الناس في ذلك وهو من الشد وهو الربط على الشىء 
والعقد عليه والأشد هو وقت استكمال القوة ثم يكون بعده النقصان قيل هو 
ثلاث ونلائون سنة قاله ابن عباس وقيل ثماني عشرة سنة قاله سعيد بن جبر 
وقيل همس وعشرون سنة قاله عكرمة وقيل أربعون سنة قاله الحسن وقيل ثلاثون 
سنة قاله السدي وقيل بلوغ الحلم وبه قال ربيعة والشعبي وقيل عشرون سنة قاله 
الضحاك وقيل غير ذلك عا قد قدمنا في النساء والأنعام . 


قال الراغب: وفيه تنبيه على أن الإإنسان إذا بلغ هذا القدر يتقوى خلقه 
الذي هو عليه فلا یکاد یزایله ول يقل هنا واستوی کا قال في شأن موسی في 
سورة القصص لأن موسى كان قد بلغ أربعين سنة وهي مدة النبوة فقد استوى 
وتيا لحمل أعباء الرسالة وأسرار النبوة وأما يوسف فلم يكن إذ ذاك بلغ هذا 
الس 


موآتیناه حكا# هو ما كان يقع منه من الأحكام في سلطان ملك مصر 
بوعل هو العلم با لحكم الدي كان بحكمه وقيل العقل والفهم والنبوة والفقه 
قاله مجاهد وقيل الحكم هو النبوة والعلم هو العلم بالدين وقيل علم الرؤيا 
قال أنه وتي النبوة ا قال المراد هذا الحكم والعلم اللذين اتاهما الله e‏ 


#وكذلك أي مثل ذلك الجزاء العجيب #نجزي المحسنين# فكل من 
أحسن في عمله أحسن الله جزاءه وجعل عاقبته الخبر من حملة ما مجزيه به» وهذا 
عام يدخل مته جزاء یوسف على صبره ال ورل ا 


قال الطبري : هذا وإن كان مخرجه ظاهرا على كل حسن فالمراد به محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله كا فعل هذا بيوسف ثم أعطيته ما أعطيته 
كذلك أنجيك من مشركي قومك الذين يقصدونك بالعداوة وأمكن لك في 
الأرض والأولى ما ذكرناه من حمل العموم على ظاهره فيدخل تحته ما ا ا 
جرير الطبري» وقيل معنى المحسنين المؤمنين. وقيل ا على النوائب 
الد و ال 


#وراودته# أي حين بلغ مبلغ الرجال قاله ابن زيد وهذا رجوع الى شرح 
ما جری عليه في منزل العزيز بعد ما أمر امراته بإكرام مغواه وقوله #وكذلك مکنا 
ليوسف# إلى هنا اعتراض جيء به انموذجا للقصة ليعلم السامع من أول الأمر 
أن ما لقيه يوسف من الفتن التق ستحكى بتفاصيلها له غاية جميلة وعاقبة حميدة 
وأنله محسن في جميع أحواله» لم يصدر عنه في حالتي السراء والضراء ما جل 
بنزاهته» ولا بخفى أن مدار حسن التخلص الى هذا الاعتراض قبل تمام الأية 
الكرية إغا هو التمكين البالغ المفهوم من كلام العزيز. 


والمراودة الارادة والطلب برفق ولين». وقيل هى مأخوذة من الرود آي 
ا ولان اا ووا ال و وا م راو جاور 
لطلب شىء كأن المعنى أنها فعلت في مراودتها له فعل المخادع ومنه الرائد لمن 
يطلب الماء والكلا وقد يخص بحاولة الوقاع فيقال راود فلان جاريته عن نفسها 
وراودته هي عن نفسه إذا حاول كل واحد من) الوطء والجماع وهي عبارة عن 
التمحل في مواقعته إياهاء وهي مفاعلة من واحد نحو مطالبة الدائن وعاطلة 


1 فتح البيان في مقاصد القران 


المديون ومداواة الطبيب ونظائرها ما يكون من أحد الجانبين الفعل»ء ومن الآخر 


وهذا باب لطيف المسلك مبني على اعتبار دقيق تحقيقه أن سبب الشىء 
يقام مقامه ویطلق عليه اسمه کا في قوهم کا تدین تدان أي کا تجزي تجزی› 
فإن فعل البادىء وإن لم يكن جزاء أطلق عليه اسمه لكونه سببا للجزاءء وهذه 
قاعدة مطردة مستمرة فكأن يوسف عليه السلام لما كان ما أعطیه من کمال الخلق 
والزيادة في الحسن والحمال سببا راود اة ال له مرو وال اد اال 
جرد المبالغة وقيل الصيغة على بامما بمعنى أنها طلبت منه الفعل وهو طلب منها 
الترك. 


وإغا قال التي هو في بيتها عن نفسه# ولم يقل امرأة العزيز أو زليخا 
| الى زيادة التقرير» فإن كونه في بيتها مما يدعو إلى ذلك قيل لواحدة ما 
ملك على ما أنت عليه مما لا خر فيه:قالت قرب الوساد وطول السواد» 
ولإظهار كمال نزاهته عليه الصلاة والسلام فإن عدم ميله إليها مع دوام مشاهدته 
لحاسنہا واستعصائه علیها مع کونه تحت ملکها ینادی بکونه في أعلى معارج 
العفة والنزاهةء والعدول عن اسمها للمحافظة على الستر أو للاستهجان بذكرها 
قال قتادة : هي امرأة العزيز. 


#وغلقت الأبواب# أي أطبقتها قيل في هذه الصيغة ما يدل على التكشثر 
الال و اا ن ا ا ی ا ل 
أغلق الباب وقد يقال أغلق الأبواب قيل وكانت الأبواب سبعة كما في البيضاوي 
وغيره وأنها أغلقتها لشدة خوفها. 


وسكون الياء وفتح التاء وها قرأ ابن عباس وابن جبير والحسن ومجاهد وعكرمة 


ککیف ولیت قال ابن مسعود: للا تنطعوا في القراءة فاا هو مثل قول 2 


هلم وتعال. 


وقرأً ابو اسحق النحوي بكسر التاء وقرأً ابن كثير وغيره بضم التاء مع فتح 
الهاء وقرأً أبو جعفر ونافع بكسر الماء وفتح التاء بوزن قيل وغيض وهذه القراات 
سبعية وقرأً على وا بن عباس بکسر ا اء وبعدها مره اكه وصم التاء وقراً ابن 
عامر وأهل الشام بكسر اماء وباهمزة وفتح التاء وهذه كلها لغات ٤‏ هذه الكلمة 
وهي في كلها اسم فعل بمعنى هلم وتعال آي اقبال إلا في قراءة كسر اهاء بعدها 
همزة وتاء مضمومة فإنها بمعنى تهيأت لك وأنكرها ابو عمرو وقال: باطل جعلها 
بمعنى تهيأت اذهب فاستعرض العرب حى تنتهي الى اليمن هل تعرف أحدا 
يقول هكذاء وانكرها ايضاً الكسائي . 


وقال النحاس: هي جيدة عند البصريين لأنه يقال هاء الرجل ويهيء 
هيأة ورجح الزجاج القراءة الأولى وتكون اللام في لك» على القراءة الأولى التي 
هي فيها بمعنى اسم الفعل للبيان أي لك اقول هذا ك) في هلم لك قال 
النحويون: هيت جاء بالحركات الثلاث فالفتح للخفة والكسر لالتقاء الساكنين 
والضم تشبيها بحيث» وإذا بين باللام نحو هيت لك فهو صوت قائم مقام 
الصدر كأف له أي لك أقول هذا وٳِن لم بين باللام فهو صوت قائم مقام 
مصدر الفعل فيكون اسم فعل إما خبر أي تهيأت وإما أمر أي اقبل. 

وقال ي الصحاح : يقال هوت به وهیت به ذا صاح به ودعاه» وقد روي 
عن ابن عباس والحسن: أنها كلمة سريانية معناها أنها تدعوه الى نفسها وقال 
الكسائي : هي لغة لأهل حوران وقعت إلى أهل الحجاز معناها تعال قال أبو 
عبيدة: فسألت شيخاً عالماً من حوران فذكر أنها لغتهم وعن ابن عباس معناه: 
هلم لك بالقبطية . 


وقال الحسن : أي عليك بالسريانية وقيل هي بالعبرانية ومن قال أنها بغير 
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لغة العرب يقول أن العرب وافقت أصحاب هذه اللغخة فتكلمت ا على وفق 
لغات غيرهم كا وافقت لخة العرب الروم في القسطاس ولغة العرب الفرس في 
التنور ولغة العرب الترك فى الخساق ولغة العرب الحبشة في ناشئة الليل وبا لحملة 
فإن العرب إذا تكلمت بكلمة صارت لغة ها وعن مجاهد أنها لغة عربية تدعوه 
الا 


إقال معاذ الله » أي أعوذ بالل معاذا ما دعوتني إليهيقالعاذيعوذعياذا غاا 
وعوذا مصدر بمعنى الفعل إنه) أي الذي اشتراني «إربي) تعليل لامتدا 
الكائن منه ببعض الأسباب التي هي أقرب إلى فهم امرأة العزيز وقيل الضمير 
للشأن فكأنه قيل أن الشأن الخطير هذا وهو ربي أي سيدي الذي رباني العزيز 
#أحسن مثواي # حيث أمرك بقوله أكرمى مثواه فكيف أخونه في أهله وأجيبك 
ال ها رين من ذلك قال ارجا : إن الق له مجاه أي إن اهاري 
تولاني بلطفه فلا رکب ما حرمه. 


فال غاقد ودی وان انی فحد جد آنا بطل تی کرب عل 
خلوق أنه ربه ولو بمعنى السيد لأنه ليس مملوكا في الحقيقة والأول فيه إرشادها الى 
رعاية حق العزيز بألطف وجه «إإنه لا يفلح الظالمون تعليل اخر للامتناع منه 
عن إجابتهاء والفلاح الظفر والمعنى أنه لا يظفر الظالمون بطالبهم ومن جملة 
الظالين الواقعون في مثل هذه المعصية التى تطلبها امرأة العزيز من يوسف وقيل 
معناه أنه لا يسعد الزناة. 


تفسير سورة يوسف 2 


2 < صلا ع ر 2 وسم ے رل ےآ سے ے2 
ولقد همت روء وما ک أن را رهن ربو ڪڌلك ک لنصرفعته 


ر۶ م و رک 


أل والحساء کک اوتا آلنصبت ) 


إولقد) لام قسم همت به وهم مها يقال هم بالأمر إذا قصده وعزم 

عليه والمعنی أنه هم بمخالطتها ک| همت بمخالطته ومال كل واحد منه| الى الأخر 
بمقتضى الطبيعة البشرية والحبلة الخلقية ولم يكن من يوسف عليه الصلاة والسلام 
القصد إل ذلك اختیاراً کا یفیده ما تقدم من استعاذته بالله وإن ذلك نوع من 
الظلم بل قصد من غير رضا ولا عزم ولا تصميم» والقصد على هذا الوجه لا 
مؤاخحذة فيه فلا حلاف في أن يوسف لم يأت بفاحشة وإنغا ا لخلاف في وقوع اهم . 


ولا كان الأنبياء معصومين عن الهم با لمعصية والقصد إليها أيضاً تكلم 
أهل العلم في تفسير هذه الآية با فيه نوع تكلف فمن ذلك ما قاله أبو حاتم 
فال کت أقراً على آي عمیده غریب القران فل اف على قوله : #ولقد 
همت به وهم با قال: هذا على التقديم والتأخحیر كانه قال ولقد همت به 
ولولا أن رأى برهان ربه هم ہاء وقال أحمد بن يحيى ثعلب: أي همت زليخا 
بالمعصية وكانت مصرة وهم يوسف ولم يوقع ما هم به فبين اهمين فرق ومن 
هذا قول الشاعر: 

ممت بم من ثنية لؤلؤ شفيت غليلات اهوى من فؤاديا 

فهذا إنغا هو حديث نفس من غير عزم» وقيل هم با اي هم بضرما 
وقيل هم بمعنى تمنى أن يتزوجها وقد ذهب جهور المفسرين من السلف والخلف 
إل ما قدمنا من حمل اللفظ على معناه اللغوي . 

ويدل على هذا قوله الآتي لإذلك ليعلم أني ل أخنه بالغيب وقوله: 
وما آتریء فی ان النفسشس لأمارة بالسوء % وحرد اهم لا يناي العصمة فانپا 
قد وقعت العصمة عن الوقوع في المعصية وذلك المطلوب. 


1٤‏ فتح البيان فى مقاصد القران 


فال الشهاب: قال الإمام: المراد باهم في الآية خطور الشىء بالبال أو 

ميل الطبع كالصائم في الصيف يرى للماء البارد فتحمله نفسه على الميل إليه 

وطلب شربه ولكن يمنعه دينه عنه وكالمرأة الفائقة حسنا ونالا تتهياً للشاب 

النامي القوي فتقع بين الشهوة والعفة وبين النفس والعقل مجاذبة ومنازعةء 

فالهم هنا عبارة عن جواذب الطبيعة ورؤية البرهان جواذب الحكمة وهذا لا 

يدل على حصول الذنب بل كلا كان هذه الحال أشد كانت القوة على لوازم 
العبودية أكمل انتهى . 


ERT‏ ااا والسلام مي ميل الطبع 
ومنازعة الشهوة ل١‏ القصد ب ery‏ 
بالفاحشة وأتی ببعض مقدماتما وقد أفرط ازغشري في نشي عله ولم 
نزاهته عن اهم المحرم ااوقد أطنب الرازي في هذا المقام فلیراجعه وقیل معن 
اهم ا اشتهته واشتهاها فال الخفاجی E‏ أحسن الوجوه. 


واخحتلف في هذا البرهان الذي راه ما هر"فقيل أن زليخا قامت عند أن همت به 
من إلى هذا أن يراني على هذه الصورة فقال يوسف أنا أولى ان استحى من الله 
وقيل أنه رأى في سقف البيت مكتوبا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة » وقيل رأى 
كفا مکتوبا عليها وان عليكم لحافظين كراما كاتبين» وقيل ان البرهان هو تذكرة 
عهد الله وميتاقه وما أخذه على عباده. 


وقيل نودي يا يوسف أنت مكتوب في الأنبياء وتعمل عمل السفهاء» وقيل 


تفسير سورة يوسف ۰ Io‏ 


رأى صورة يعقوب على الحدار عاضا على أنملته يتوعده» وبه قال قتادة وأكثر 
المفسرين والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة والضحاك» وقيل رأى جبريل 
في صورة يعقوب قاله ابن عباس وقيل مثل له يعقوب فضرب بيده في صدره 
فخرجت شهوته من أنامله» وقیل رأی جبریل قاله البيضاوي . 


قال الخفاجي : هذا مع ماني القصص ونحوه نما لا يليق ذكره وتركه 
أحسن منه كله ما لا أصل له والنص ناطق بخلافهوالبرهان ما عنده من العلم 
الدال على تحريم ما همت به وإنه لا يكن الهم فضلا عن الوقوع فيه هذا هو 
الذي جب اعتقاده والحمل عليه اه . 


وعلى الحملة إن كل ذلك إلا خرافات وأباطيل تمجها الآذان وتردها العقول 
والأذهان ويل E a Eee ES‏ 
بینه وبين ما هم به والله أعلم بجا هو وقد أطال المفسرون في تعيين البرهان الذي 
راه بلا دليل يدل عليه من السنة المطهرة واختلفت أقواهم في ذلك اختلافا كثيراً. 


#كذلك# إشارة الى الآراء المدلول عليها بقوله رأی برهان ربه أو إلى 
التثبيت المفهوم من ذلك أي مثل تلك الآراء أريناه أومثشل ذلك التثبيت ثبتناه 
«إلنصرف عنه السوء# أي كل ما يسوؤه#والفحشاء# هو كل أمر مفرط القبح 
وقيل السوء الخيانة للعزيز في أهله والفحشاء الزنا وقيل السوء الشهوة والفحشاء 
المباشرة وقيل السوء الثناء القبيح والأولى الحمل على العموم فيدخحل فيه ما يدل 
عليه السياق دخولا أولياً قال أبو السعود: وفيه آية بينة وحجة قاطعة على أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يقع منه هم بالمعصية ولا توجه إليها قط وإلا لقيل لنصرفه عن 
السوء والفحشاء وإنغا توجه إليه ذلك من خارج فصرفه الله تعالى عنه با فيه من 
موجبات العفة والعصمة فتأمل . 


#إنه من عبادنا المخلصين# تعليل لها قبله قرىء بكسر اللام وفتحها وهي 


اا فتح البيان في مقاصد القرآن 


سەت والفن عل لازز أن يوسف کان عن أحلص طاعته لله وعلى الثانية أنه 
6و انات الل للرسالة وقد بان عليه السلام حلصا مستخلصاً وعلى كلا 


المعنيين فهو منتظم في سلكهم داخحل في زمرتهم من أول أمره بقضية الجملة 
الأسمية لا أن ذلك حدث له بعد أن لم يكن كذلك فانحسم مادة احتمال صدور 
اهم بالسوء منه عليه السلام بالكلية . 

قال الخفاجی : قيل فيه إن كل من له دحل في هذه القصة شهد ببراءته 
فشهد الله بقوله لنصرف الخ وشهد هو على نفسه بقوله هي راودتني ونحوه 
وشهدت زليخا بقوما ولقد راودتهعن نفسه فاستعصم » وسيدها بقوله إنك 
a HE Ki N‏ إلا عبادك منهم المخلصين 
فتضمن إخباره بأنه م یغوه ومع هذا کله لم یبرئه آهل فل افوص ١‏ دل 


رور ۳V‏ 
ر و م 2 > س ۶ے ا O: ٠‏ 
KF‏ الاب ووذزت قميصه, ۵ من در والفا يدها لدا اباب قال ما 
ا م 0 ہے عر llr | ٤ § ٣‏ َ0 
| راهان 2 E‏ يد قال ھی رزودتن‌عن 


ساج حر حر ر <> > وو مر ٣‏ > رر 


شیو شه د شاهدمن آھلھاإنکارے ت قمیصه قد من قبل فص د قت هو 
2 ر د رشم ص 
ل الکذييت ل وإ نكن ميض قدمن درف د بت وهو منالص دفن 3 


مإواستبقا الباب أي تسابقا إليه وهذا كلام متصل بقوله فإولقد همت به 
وهم بها الآية وما بينهما اعتراض جيء به بين المعطوفين تقريراً لنزاهته عليه 
السلام ووجه تسايقه) أن يوسف يريد الفرار والخروج من الباب وامرأة العزيز 
تريد أن تسبقه إليه لتمنعه عن الفتح والخروج ووحد الباب هنا وجمعه في) تقدم 
لأن تسابقه)| كان إلى الباب البراني الذي بخلص منه إلى خارج الدار قال 
السيوطي : بادرا إليه يوسف للفرار وهي للتشبث به فأمسكت ثوبه. 

إوقدت# أي جذبت إقميصه من دبر# من ورائه فانشق إلى أسفله 
والقد القطع وأكثر ما يستعمل في] كان طولا والقط بالطاء يستعمل في] كان 
عرضا قال الشهاب في الريحانة : القد والقط متقاربان معنى وهما نوعان من القطع 
وفيه لطيفة اتفاقية لأن القد قطع الشيء ء من نصفه أو قطعه نصفين والقط قطع 
الطرف كا في الشمع والقلم فكأنه لكونه قليلا من القطع نقص منه للعين 
انتهی . 

وإسناد القد إليها خاصة مع أن لقوة يوسف أيضاً دخلا فيه إما ا الحزء 
الأخحر للعلة التامة وإما للايذان بمبالغتها في منعه عن الخروج وبذل ٤ i‏ 
ذلك لفوت المحبوب او لخوف الافتضاح . 

بإوآلفيا سيدها لدى الباب) أي وجدا العزيز هنالك وعني بالسيد الزوج 
لأن القبط يسمون الزوج سيدا وإنغا لم يقل سيدهما لأن ملكه ليوسف لم يكن 
e‏ فلم يڪن E‏ 


e,‏ فتح البيان في مقاصد القران 


لإقالت ما جزاء من أراد بأهلك سؤا من الزنا ونحوه والحملة مستأنفة 
NR‏ أن ألفيا سيدها لدى الباب قالت هذه المقالة طلباً منها 

للحيلة وللستر على نفسها فنسبت ما كان منها إلى يوسف أي أي جزاء يستحقه 
من فعل مثل فعل هذا ثم أجابت عن استفهامها بقوها إلا أن يسجن أي ما 
جزاؤه إلا أن يسجن» ويحتمل أن اا أي ليس جزاؤه إلا السجن وانغا 
بدأت بذکر السجن لأن المحب لا يشتهي ايلام المحبوب» وإغا أرادت أن يسجن 
عندها يوماً أو يومين ولم ترد السجن الطويل. 


قال الخازن: وهذه لطيفة فافهمهاء وقال ابن الخطيب: وأآما الحبس الدائم 
j PD A PE‏ ن السجونين كا قال 
الضرب بالسیاط والظاهر ایا ن الات اليم من ضرب أو غيره 


وي الاام للعذاب زیادة هويل لشأن الحزاء المذكور بکونه فانرا مطردا فی حق 
کل أحد کائنا من کان . 


وفي ذكر نفسها بعنوان أهلية العزيز اعظام للخطب وإغراء له على تحقيق 

ما تتوخاه بحکم الغضب والحمية اله أبو السعود ول تقل أن یوسف حب أن 

يقابل بأحد هدین الأمرين بل ذكرت ذلك ذکرا کلیا صونا ا 
الشر: 


فلا سمع يوسف مقالتها رادان يبرهن عن نفسه #قال هي راودتني عن 
نفسى# يعني طلبت مني الفحشاء فأبيت وفررت. والحملة مستأنفة كالجحملة 
الأول وقد تقدم بيان معنى المراودة أي هي التي طلبت مني ذلك ول ادا ا 
ولل يقل هذه ولا تلك لفرط استحيائه وهو أدب حسن حيث أتى بلفظ الغيبة دون 
الحضور» ولم يكن يريد أن يذكر هذا القول ولا يهتك سترها ولكن لما قالت هي 
ما قالت ولطخت عرضه احتاج الى ازالة هذه التهمة عن نفسه فقال ما قال . 


تفسير سورة يوسف ۳۱۹ 


يإوشهد شاهد من أهلها» أي من قرابتها وسمي الحكم بينه) شهادة لما 
يحتاج فيه من التثبت والتأملء قيل لا التمس الأمر على العزيز احتاج الى حاكم 
بحكم بين ليتبين له الصادق من الكاذب قيل كان ابن عم هما واقفا مع العزيز في 
الباب» وقيل ابن خال ها وقيل أنه الطفل في المهمد تكلم قال السهيلى: وهو 
الصحيح للحديث الوارد في ذلك عن النبي ية في ذكر من تكلم في المهد وذكر 
من جملتهم شاهد يوسف 

وقيل إنه رجل حكيم كان العزيز يستشيره في أموره وكان من قرابة المرأة 
قال ابن عباس: ظبي أنطقه الله كان في الدار وعنه قال: كان رجل ذا لحية من 
خاصة الملك وعن الحسن قال: هو رجل له فهم وعلم وعن مجاهد قال: إنه ليس 
بإنسی ولا جنی هو خلق من خلت الله قلت ولعله لم بحضر قوله تعالی من اهلها 
وإنغا كان الشاهد من أهل المرأة وقرابتها ليكون أقوى في نفى التهمة عن يوسف 
مع ما وجد من كثرة العلامات الدالة على صدقه. ۰ 


إن كان قميصه قد من قبل أي من قدام فقال الشاهد هذه المقالة 
مستدلا على بيان صدق الصادق من وكذب الكاذب بأن قميص يوسف إن كان 
مقطوعا من قبل أي من جهة القبل لإفصدقت أي فقد صدقت بأنه أراد ها 
سؤا وهو من الكاذبين) في قوله أنها راودته عن نفسه وقرىء من قبل بضم 
اللام وكذا من دبر قال الزجاح جعلاهما غايتين . 


#وإن کان قمیصه قد من دبر# أي من ورائه #فکذبت) في دعواها عليه 
وهو من الصادقين» في دعواه عليها ولا بخفى أن هاتين الحملتين الشرطيتين لا 
تلازم بین مقدميه) وتالیه) لا عقلا ولاعاد وليستا من الشهادة في شىء وإنغا 
دکرتا ا للدائرة وارخاء للعنان الى جانب المرأة باجراء ما عسى أن بحتمله 
الحال فى الحملة مجرى الظاهر الخالب الوقوع فليس ههنا إلا محرد إمارة غر 
مطردة إذ من الحائز ان ججذبه اليها وهو مقبل عليها فينقد القميص من دبر وأن 
جذبه وهو مدبر عنها فينقد القميص من قبل . 


۳۲۰ فتح البيان في مقاصد القران 


a -‏ در قال لِه EN‏ ع 9 
سف أعَرضعَنٌ اوعفر ی ليإ كت م وَالاطی د 9 
e‏ فألْمدِيتة أمرأت العزيز ترود ها عن فيه ا 


کے کر کے سے 


إا رنھ انی ضکل مین 9 


إفلا رأى) العزيز إقميصه# أي قميص يوسف قد من دبر4 كأنه ] 
کر را لف أو قد لم يتدبره فلا تنبه له وعلم حقيقة الحال وعرف خيانة امرأته 
وبراءة يوسف عليه السلام #قال أي العزيز وقيل هذا من قول الشاهد والأول 
أولى إإنه أي الأمر الذي وقع فيه الاخحتلاف بينكماأو أن قولك ما جزاء من 
أراد بأهلك سوأ لإمن) جنس لإكيدكن) ومكركن وحيلكن يا معشر النساء لإإن 
كيدكن عظيم #» خاطب الجنس لأن الحيل والمكايد لا تختص اء وإنغا وصف 
الكيد بالعظيم لأن كيدهن أعظم من كيد جيع البشر في اتام مرادهن لا يقدر 
عليه الرجال فى هذا الات فان الط و اعلق لفلف و اتد ارا ف الهس. 


وعن بعض العلماء انى أخحاف من النساء ما لا أخحاف من الشيطان فانه تعالى 
يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفاً# وقال للنساء ان كيدكن عظيم ولأن 
الشيطان يوسوس مسارقة وهن يواجهن به الرجال. 

وف حاشية الخفاجی : وقيل عليه ان ضعف كيد الشيطان في مقابلة كيد 
الله وعظم كيدهن بالنسبة للرجال وهو ليس بشيء لأنه استدل بظاهر اطلاقه) 
- ومثله ما تنقبض له النفس وتنبسط يكفى فيه ذلك القدر انتهى . 

قال الحفناوي : هذا فيا يتعلتق بأمر الجماع وألشهوة لا عظيم على الاطلاق 
إذ الرجال أعظم منهن في الحيل والمكايد في غير ما يتعلق بالشهوة. 


ثم خاطب العزيز يوسف عليه السلام بقوله طإيوسف أعرض عن هذا 


ر ور ون ۳۲۱ 


الأمر الذي جرى واكتمه ولا تتحدث به حتى لا يفشو ويشيع بين الناس وقيل 
| معناه لا تکترث به ولا تهتم به فقد بان عذرك ثم أقبل عليها با لخطاب فقال 
واستغفري) يا زلیخا و الذي وقع منك قال ال الكرخي : کان ن العزيز 


وهذا لا بنشاً فيها الأسد ولو دحل فيها لا ييقى. 


لمتعمدين يقال خطأ إذا أذنب متعمدا وقيل التقدير من القوم الخاطئين وقيل ان 
القائل ليوسف ولامرأة العزيز ذه المقالة هو الشاهد الذي حكم بينم|. 


إوقال نسوة# قرىء نسوة بضم النون قاله أبو البقاء و والمراد 
حماعة من النساء ومجوز التذكر في ف السك إليهن كا جوز التأنيث ولا واحد 
له من لفظه بل من معناه وهو امرأة والنساء جع كثرة أيضأً ولا واحد له من لفظه 
قيل وکن خُسا وهن امرأة ساقي العزيز وامرأة خبازه وامرأة صاحب دوابه وامرأة 
صاحب سجنه وامرأة حاجبه فؤفي المدينة) هي مصر وقيل مدينة الشمس . 


لامرأة العزيز4 يعني زليخا «إتراود فتاها) الفتى في كلام المرب الشاب 
الحديث السن والفتاة الشابة والمراد هنا غلامها يقال فتاي وفتاتي أي غلامي 
وجاريتي وجي ء با مضارع نها على أن المراودة صارت مهنة ها ا دون 
الاتى فلم يقلن واودت #عن نفسه چ وهو يمتنع منها لإقد شغفها حباً) أي 
غلبها حبه وقیل دحل حبه ي شغافها قال أبو عبيدة: شغاف القلب غلافه وهر 
جلدة عليه» وقيل هو وسط القلب . 


وعلى هذا يكون المعنى دحل حبه إلى شغافها فغلب عليه وقرىء شعفها 


۳۲۲ فتح البيان فى مقاصد القران 


بالعين المهملة قال ابن الاعرابي: معناه أجرى حبه عليها قال الجوهري : شغفه 
ا لحب أحرق قلبه وقال أبو زيد: أمرضه وقال النحاس: معناه عند أكثر أهل 
الا فد هيما كل ماه لان عاق الال اغالا وق ت ك 2ا 
باسكان الغين المعجمة إذا ولع به. 


وقرأ ا ا ا 
يعرف ذلك في كلام العرب إلا شغفاً بفتح الغخينء ويقال ان الشغاف الحلدة 
اللاصقة بالكبد التي لا ترى وهي الجلدة البيضاء فكأنه لصق حبه بقلبها كلصوق 
الحلدة بالكبد وقيل المعنى خو الحلدة حى أصاب القلب وقيل أن حبه 
قد أحاط بقلبها كإحاطة الشغاف بالقلب. قال الكلبى ج ا 
مات ا ا ۰ 


وقال السمين: خرق شغاف قلبها أي حجاب القلب وهو جلدة رقيقة 
وقيل سويداء القلب. وقيل داء يصل إلى القلب من أجل الحب وقيل جلدة 
رقيقة يقال ها لسان القلب ليس عيطة به. والمعنى خرق حجابه وأصابه فأحرقه 
ER N E E E‏ 


وعن ابن عباس: شغفها غلبها وقال قتلها حب يوسف وقال قد علقها قال 
ازاد في سبحة المرجان: ولا استبعاد في إظهار العشق من جانب المرأة أما ترى في 
القران الكريم غرام امرأة العزيز بيوسف عليه السلام» والأهاند يذكرون العشق 
في تغزلاتہم من جانب المرأة بالنسبة الى الرجل خلاف العرب» وسببه ان المرأة في 
دینہم لا تنکح إلا زوجا واحدا فحظ عيشتها منوط بحياة الزوح وإذا مات تحرق 
نفسها معه» والعشق بين الرجل والمرأة وضع إهمي فتارة يكون من الطرفين وتارة 
يكون من أحدها وإذا لوحظ الوضع الإلهي فالمرأة معشوقة عاشقة والرجل عاشقی 
معشوق . 


وأهل الهند“وافقوا العرب فى التخزل بالنساء بخلاف الفرس والترك فان 
تغزهم بالأمارد فقط» ولا ذكر من المرأة ة في غزهم » ولعمر المحبة أ نهم لظالمون 
حيث يضعون الشيء غیر موضعه کا قال سبسحانه وتعالی في قوم لوط فلع 
اا اا عا با اظ اعلا حا دي سحل مرد م 
عند ربك وما هي من الظالين ببعيد 4 . 


والعرب في التغزل بالأمارد مقلدون هم والأصل فيهم التغزل بالنساء ومعناه 
التحدث ہن» وأما الأهاند فلا يعرفون التغزل بالأمارد قطعا انتهى . هذا وقد 
عقد رحمه الله الفصل الرابع من كتابه المذكور في بيان أقسام المعشوقات والعشاق 
وأورد لکل قسم منہ) أشعارا عجيبة وأياتا غريبة. باعتبار الجحهات المتنوعة 
والحيثيات المتلونة إن راها السالي تذوب طبيعته الحامدة أو العاذل تشعل ناره 
الخامدة. 


إإنا لنراها» جملة مقررة لمضمون ما قبلها أي نعلمها في فعلها هذا وهو 
المراودة لفتاها ۾ ي ضلال چ عن طریق الرشد والصواب #مبین 4 واضصح ا 
يلتس على من نظر فيه حيث تركت ما جب على أمثاهها من العفاف والستر 


)١(‏ هذا الكلام ينبغي أن تنرّه كتب e‏ وقد تركناه للمحافظة على اک امسر وعباراته» 
آ. ه مصححه. 
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راکاد حرج اہن فما رآه ءا کرنهہ وقطع ن ايده یوقن حلش لله ماهدا بان 
AES‏ ت 


ل[فلا سمعت) امرأة العزيز [جكرهن) أي بغيبتهن اياها سميت الغيبة مكرا 
لاشتراكه) في الاخفاء وقيل أردن أن يتوسلن بذلك الى رؤية يوسف فلهذا سمي 
قوهن کا وقيل آنا أسرت إليهن فافشين سرها فسمي ذلك مكرأء ع 
سفيان قال: أي بعملهن » وكل مكر في القران فهو العمل . 

#أرسلت إليهن# أي تدعوهن ¿ إليها لتقيم عذرها عندهن ولينظرن الى 
يوسف حت يقعن في وقعت فيه قيل دعت أربعين امرأة من أشراف مدينتها 
فيهن هؤلاء اللاي عير نها إوأعتدت هن متکئا) أي أعدت وأحضرت وهیأت 
هن مجالس يتكئن عليها من نارق ومسانيد وأعتدت من الاعتداد» وهو کل ما 
جعلته عدة لشيء وقر ی۶ فتکا غففا غر فهموز والمتك هو الاترنج بلغة القبط» 
قاله مجحاهد» وعن عكرمة قال : هو کل شيء يقطع بالسكين وعن الضحالك مثله 
وقيل ان ذلك هو لغة أزد شنوأة وقيل حكى ذلك عن الأخفش قال الفراء: إنه 
ماء الورد. 

وقرأً الجمهور متكا باهمز والتشديد وأصح ما قيل فيه انه المجلس وقيل هو 
الطعام وبه قال ابن جبير والحسن وقتادة : وسمي متكا على الاستعارة قاله الخازن 
أي للاتكاء عنده على عادة المتكبرين في أكل الفواكه فهو مجاز مرسل وعلاقته 
اللجاورة » وقيل .المتكاً كل ما اتكىء عليه عند طعام أو شراب أو حديث» 
وحكى القتيبي أنه يقال اتكأنا عند فلان أي أكلنا. 

ويؤيد هذا قوله لإوآتت كل واحدة منهن سكيناً 4 فإن ذلك إنغا يكون 
لشىء يأكلنه بعد أن يقطعنه والسكين تذكر وتؤنث قاله الكسائي والفراء قال 
اغى والخالب عليه التذكر والمراد من إعطائها کا اح کا ان 


تفسير سورة يوسف 


يقطعن ما يحتاج إلى التقطيع من الأطعمة قيل وكان من عادتهن أن يأكلن اللحم 
والفواكه بالسكين وكانت تلك السكاكين خناجر ويكن أنها أرادت بذلك ما 
سيقع منهن من تقطيع أيديهن . 

#وقالت# ليوسف #أخرج عليهن# أي في تلك الحالة التي هن عليها من 
الاتكاء والأكل وتقطيع ما يحتاج إلى التقطيع من الطعام لفلا رأينه أكبرنه أي 
أعظمنه قال مجاهد: واحترمنه وهبنه ودهشن عند رؤيته من شدة حاله» وقيل أمنين 
وقیل أمذين ومنه قول الشاعر: 

إذا ما رأين الفحل من فوق قلة صهلن وأكبرن المني المقطرا 

وقال الأزهري : أكبرن بمعنى حضن. واهاء للسكت يقال أكبرت ارا 
أي دخلت في الكبر بالحيض وقال ابن عباس : حضن من الفرح ووقع منهن ذلك 
دهشا وفزعاً لما شاهدنه من حاله الفائق وحسنه الرائق» وأنكر ذلك أبو عبيدة 
وغيره» وقالوا ليس ذلك في كلام العرب» قال الزجاج: يقال أكبرنه ولا يقال 
حضنه فليس الاكبار بمعنى الحيض وأجاب الأزهري فقال: جوز أن يكون هاء 
الوقف لا هاء الكناية. 


وقد زيف هذا بأن هاء الوقف تسقط في الوصل» قاله ابن الأنباري : أ 
O O POE E‏ 
لکون البلوغ یعرف به کأنه يدخلهم سن الكبر فيكون فى الأصل كناية أو مجازا » 
وهذا منقول عن قتادة والسدى . 

قال الرازي : وعندي أنه حتمل وجها آخر هو أنهن إغا أكبرنه لأنهن رأين 
عليه نور النبوة وسي)] الرسالة وشاهدن فيه مهابة ملكية» وهي عدم الالتفات الى 
المطعوم والمنكوح وعدم الاعتداد هن فتعجبن من تلك الحالة فلا جرم أكبرنه 
وأعظمنه > وحمل الأية على هذا أولى اه . 

«إوقطعن أيديهن أي جرحنها حتى سال الدم وليس المراد به القطع الذي 
تبين من اليد بل المراد به الخدش والحز وذلك معروف في اللغة كا قال النحاس: 


E‏ فتح البيان في مقاصد القران 


يقال قطع يد صاحبه إذا خحدشها وقيل المراد بالأيدي هنا أناملهن وقيل أكمامهن 
والمعنی آنه لما حرج يوسف عليهن أعظمنه ودهشن وراعهن حسنه حتی اضطربت 
أيديهن فوقع القطع عليها وهن في شغل عن ذلك با دهمهن غا تطيش عنده 
الأحلام وتضطرب له الأبدان وتزول العقول» قال مجاهد: فا أحسىن إلا بالدم 
وقال قتادة : أبن أيديهن حتى ألقينها والأصح أنه كان قطعاً من غير إبانة وعن منبه 
عن أبيه قال: مات من النسوة اللاتي قطعن أيديهن تسع عشرة امرأة كمدا. 

#وقلن حاش الله 4 قرىء بإثبات الألف وبحذفها وبإسكان الشين حاش 
لله وقرىء حاش الإاله وحاشا الله » قلت إثبات الألف وحذفها قراءتان سبعيتان 
وهذا بالنظر للنطق وأما رسم المصحف فلا تكتب فيه ألف بعد الشين وان نطق 
بها قال الزجاج : أصل الكلمة من الحاشية بمعنى الناحية يقال كنت في حاشية 
فلان أي في ناحيته فقولك حاشا لزيد من هذا أي تباعد منه وقال أبو على : هو 
من المحاشاة وقيل ان حاش حرف وحاشا فعل . ۰ 

وكلام أهل النحو في هذه الكلمة معروف ومعناها هنا التنزيه كا تقول 
ت القوم حاشا زيدا فمعنى حاشا لله براءة لله وتنزيه له أي صفة العجز عن 
خلق هذا وأمثاله قال مجاهد: حاشا لله معاذ الله . 

لما هذا بشرا اعمال «ما» عمل «ليس» هي في لغة أهل الحجاز وبمذا 
نزل القرآن كهذه وكقوله سبحانه اما هن أمهاتهم# وأما بنو تميم فلا يعملونها 
عمل ليس وقال الكوفيون: آصله ماهذا ببشر فلا حذفت الباء انتصب قال أحمد 
ابن بحیى ثعلب: اذا قلت ما زيد بمنطلق فموضع الباء موضع نصب وهكذا سائر 
حروف الخفض . 


وأما الخليل وسيبويه وجمهور النحويين فقد أعملوها عمل ليس وبه قال 
البصريون والبحث مقرر في كتب النحو بشواهده وحججه وقرأً الحسن وما هذا 
بشراً على أن الباء حرف جر والشين مكسورة أي ما هذا بعبد يشترى وهذه قراءة 
ضعيفة لا تناسب ما بعدها من قوله إن هذا إلا ملك كريم . 


قال الخفاجي : ورد بأنها صحيحة رواية ودراية أما الأول فلأنها رواها في 
البهج عن عبد الوارث بسند صحيح » وآما الثاني فلأن من قرأ بهذه قرأ ملك 
بكسر اللام فتصح لمقابلة أي ما هذا عبد لئيم بملك بل سيد كريم مالك انتهى 


وإنما نفين عنه البشرية لما شاهدن فيه من الحمال العبقري ولأنه قد برز في 
صورة قد لبست من الحسن البديع ما لم يعهد على أحد من البشر ولا أبصر 
المبصرون ما يقاربه في جميع النسمة البشرية ثم لما نفين عنه البشرية هذه العلة 
أثبتن له الملكية وإن كن لا يعرفن الملائكة وقلن : 

إن هذا إلا ملك كريم# على الله لأنه قد تقرر في الطباع وركز في 
النفوس أنهم على شكل فوق شكل البشر في الذوات والصفات وأن لا شىء أحسن من 
ملك وآنهم فائقون في كل شىء كما تقرر فيها أن الشياطين على العكس من ذلك 
ولا أقبح منم والمقصود من هذا إثبات الحسن العظيم المفرط ليوسف . 

واعلم أنه لا يلزم من قول النسوة هذا أن الملائكة صورهم أحسن من 
صور بني ادم فإنهن لم يقلنه لدليل بل حكمن على الغيب بمجرد الاعتقاد المرتكز في 
طباعهن وذلك ممنوع » فإن الله سبحانه يقول «إلقد خلقنا الانسان في أحسن 
تقويم 4 وظاهر هذا أنه م يكن شىء مثله من أنواع اللخلوقات في حسن تقويه 
وکمال صورته ف] قاله صاحب الكشاف في هذا امقام هو من حهملة تعصباته )ا 
رسخ في عقله من أقوال المعتزلة . 

على أن هذه المسألة أعني مسألة المفاضلة بين الملائكة والبشر ليست من 
مسائل الدين في ورد ولا صدر ف أغنى عباد الله عنها وأحوجهم إلى غيرها من 
مسائل التكاليف قال قتأادة: قلن ملك من املائكة من حسنه وعغرابة ماله 
وأخرج أحمد وغیره عن انس عن النبي صل الله عليه واله وسلم قال ٠‏ أعطى 
يوسف وأمه شطر الحسن”“ وقد وردت روايات عن حاعة من السلف في وصف 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الأ يمانء باب الإسراء وفرض الصلوات. رقم ٠١۲‏ من حديث طويل فيه : «فإذا 
آنا بیوسف (ص) إذا هو قد أعطی شطر الحسن . وأخرجه الإمام احمد »۱٤۸/۳‏ ۲۸۹ . 


۳۲۸ ج البيان في مقاصد القران 
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هوا اصرف عى اتباتىك ¦ @ 


حسن يوسف والمبالغة في ذلك ففي بعضها أنه أعطى نصف الحسن وفي بعضها 
ٿلثه وفي بعضها ثلثيه . 


لإقالت فذلكن الذي لحتني فيه الاشارة الى يوسف وا لخطاب للنسوة أي 
عيرتننى فيه قالت ههن هذا لا رأت افتتانهن بيوسف إظهاراً لعذر نفسها ومعنى فيه 
في حبه وقيل الاشارة إلى الحب فالضمير له والمعنى فذلك الحب الذي لمتنني فيه 
هو ذلك الحب والأول أولى ورجحه ابن جرير. ۰ 
وجوز أن يكون إشارة إلى المعنى بقوهن عشقت عبدها الكنعاني تقول هو 
ذاك العبد الذي صورتن في أنفسكن ثم لمتنني فيهء قال الزخشري : قالت فذلكن 
ول تقل هذا وهو حاضر رفعا لمنزلته في الحسن واستحقاق أن يحب ويفتتن به فلام 
البعد هنا لتعظيم رتبته أو لبعد رتبته وحالته عن رتبة البشر وأصل اللوم الوصف 
بالقبيح وما أحسن اقتباس السيد غلام علي ازاد رحه الله تعالى من هذه الأية لي 
قوله : 
ااا ا و ا ی ا د 
ثم لما أظهرت عذر نفسها عند النسوة بجا شاهدنه ما وقعن فيه عند ظهوره هن 
ضاق صدرها عن كتم ما تجده في قلبها من حبه فأقرت بذلك وصرحت با وقع 
منها من المراودة له فقالت . 
#ولقد اللام لام قسم ##إراودته عن نفسه فاستعصم 4 أي استعف وامتنع 
واستعصى ما أريده طالباً لعصمة نفسه عن ذلك وإغا صرحت بذلك لأنها علمت 
أنه لا ملامة عليها منهن وأنهن قد أصان ما أصاا عند رؤيته ثم توعدته إن م 


تفسير سورة يوسف ۲۹ 
يفعل ما تریده منه کاشفة حلباب الحياء هاتكة لستر العفاف فقالت . 


#ولئن) لام قسم ل يفعل ما امره) أي ماء قد أمرته فيا تقدم دکره عند 
أن ا و وقالت هت لك e‏ أي ٤ e‏ السجن 
والعزة IEEE TE I EY‏ 
علمه من نفاد قوها عند زوجها العريز. 

قال مناجيا لربه سبحانه يا لإرب السجن أي دخوله الذي أوعدتني 
به هذه وقراً عثمان السجن بفتح السين وهو مصدر سجنه سجنا ل أحب 
إل أي آثر عندي لأنه مشقة قليلة نافدة أثرها راحات جليلة أبدية #عا 
يدعونني إليه) من مؤاتاتبا التي تؤدي إلى الشقاء والوقوع في المعصية العظيمة 
التي تذهب بخيري الدنيا والآخرة. 


وهذا الكلام منه عليه السلام مبنی على ما مر من انکشاف الخحقائی لديه 
وبروز کل منہا بصورتها اللائقة با فصيغة التفضيل ليست على بابها إذ ليس له 
شائبة محبة لما دعته إليه وإنغا هو والسجن شران أهون) وأقري) إلى الأيثار 
السجن وإن كان في أحدهما مشقة وفي الآخر لذة. 


قال بعضهم : لو لم يقل هذا ل يبتل به فالأولى للعبد أن يسأل الله 
العافية ولذلك رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على من كان يسأل الصبرء 
والتعبير عن الإيثار بالمحبة لحسم مادة طمعها عن المساعدة خوفا من الحبس 
والاقتصار على ذكر السجن من حيث أن الصغار من فروعه ومستتبعاته وإسناد 
الدعوة إليهن جيعاً لأن النسوة رغبنه في مطاوعتها وخوفنه من مالفتها. 


وقيل أ: نهن حیعا دعونه إلى أ نفسهن أو لأنه کان بحضرتهن والأول أولى 
ا ا ا 


فتح البيان في مقاصد القرآن 
لوان لا تصرف عني کيدهن) في تحبيب ذلك الي وتحسينه لدي بان 
E Nr o aS‏ 
ا ا د السورة وأما كيد سائر النسوة فهو ما تقدم من 
الترغيب له في المطاوعة والتخويف من المخالفة وقيل أنها كانت كل واحدة تخلو 
به وحدها وتقول له يا يوسف اقض لي حاجتي فأنا خير لك من امرأة العزيز. 
وقيل أنه حاطب امرأة العزيز بجا يصلح لخطاب جاعة النساء تعظي] ها 
أو عدولا عن التصريح إلى التعريض. والكيد الاحتيال وجزم أصب إليهن) 
على أنه جواب الشرط أي أمل إليهن وأتبعهن وأطاوعهن من صبا يصبو إذا 
مال واشتاق ومنه قول الشاعر؛ 


والصبوة اليل إلى الهوى ومنه ريح الصبا لأن النفس تستطيبها وميل إليها 
لطيب نسيمها وروحها. 

لإوأكن من الجاهلين# أي ممن يجهل ما يحرم ارتكابه ويقدم عليه أو م 
يعمل عمل الجهال أو ممن يستحق صفة الذم بالجهل وفيه أن من ارتكب ذنبا 
إغغا يرتكبه عن جهالة قال أبو السعود: وهذا فزع منه عليه السلام والتجاء إلى 
ألطاف الله جريا على سنن الأنبياء والضالحين في قصر نيل الخيرات والنجاة عن 
الشرور على جناب الله عز وجل وسلب القوى والقدر عن أنفسهم مبالغة في 
استدعاء لطفه في صرف كيدهن بإظهار أن لا طاقة له بالمدافعة كقول المستغيث 
أدركنى وإلا هلكت لا أنه يطلب الإجبار والإلحاء إلى العصمة والعفة وفي نفسه 
داعية تدعوه إلى هواهن . 
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ھا ارق آغی et,‏ ا إن‌آرلن احمل وق اس 
ا ک۲ الطيرمَة تابا ودار دارا ف ال میں ) 


#فاستجاب له ربه چ U‏ قال وإن لا تصرف عنى كيدهن كان ذلك منه 
تعرضاً للدعاء وكأنه قال اللهم اصرف عنى كيدهن فالاستجابة من الله تعالى 
هي هذا الاعتبار لأنه يتقدم دعاء صريح منه عليه السلام وي إسناد 
الاستجابة إلى الرب مضافا إليه عليه السلام ما لا بخفى من اظهار اللطف. 


#فصرف عنه كيدهن حسب دعائه والمعنی أنه لطف به وعصمه عن 
الوقوع في المعصية لأنه إذا صرف عنه كيدهن لم يقع شىء ما رمنه» ووجه 
SONE POPE‏ العليم» تعليل لا قبلها من صرف 
الكيد أي أنه هو السميع لدعوات الداعين له العليم بأحوال الملتجئين إليه وفيه 
ا أحد على الانصراف عن المعصية إلا بعصمة الله ولطفه به وهو معنى 
قوله لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


ۈم بدا هم ٭ أي ظهر للعزيز وأصحابه الذين يدبرون الأمر معه 
ويشيرون عليه في الرأي وأما فاعل بدا فقال سيبويه: هو ليسجننه أي ظهر هم 
أن يسجنوه قال المبرد: وهذا غلط لأن الفاعل لا يكون جملة ولكن الفاعل ما 
دل عليه بدا وهو المصدر فحذف و لدلالة الفعل عليه وقيل الفاعل 
اللحذوف هو رأي ئ وظهر هم ري م یکونوا يعرفونه من قبل وهذا الفاعل 
حذف لدلالة ليسجننه عليه . 


من رعد ما رأوا الأیات که قیل م القميص وشهادة الشاهد وقطع 


rr‏ فتح البيان في مقاصد القران 


الأيدي وقيل هي البركات التي فتحها الله عليهم بعد وصول يوسف إليهم ولم 
جد ذلك فيهم بل كانت امرأته هى الغالبة على رأيه الفاعلة لما يطابق هواها في 
يوسف »وانماد ما تدم منہپا من الوعيد له بوا ولئن ۾ يفعل ما آمره ليسجنن 
) ولیکونن من الصاغرين قال ابن عباس : الأيات فد القميص وأثرها ي حسده 
وأثر السكين وقالت امرأة العزيز إن أنت لم تسجنه ليصدقنه الناس. 


وعن ابن زيد قال: من الأيات كلام الصبي وقال قتادة: والآيات 
حزهن أيدهن وقد القميص. وأقول: إن كان المراد بالآيات الاأيات الدالة على 
براءته فلا يصح عد قطع أيدي النسوة منها لأنه وقع منهن ذلك لا حصل هن 
من الدهشة عند ظهوره همهن ما ألبسه الله سبحانه من الحمال الذي ينقطع عند 
مشاهدته عرى الصبر ويضعف عند رؤيته قوى التجلد وإن كان للمراد الأيات 
الدالة على أنه قد أعطى من الحسن ما يسلب عقول المبصرين ويذهب بإدراك 
الناظرين فنعم يصح عد قطع الأيدي من جلة الآيات ولكن ليس هذه الأيات 
هي المرادة هنا. 


بإليسجننهچ اللام جواب قسم محذوف على تقدير القول أي قائلين وال 
ليسجننه وقرىء بالفوقية على الخطاب إما للعزيز ومن معه أو له وحده على 
طريق التعظيم وني الخطط للمقريزي قال القضاعي سجن يوسف ببو صبر من 
عمل الحيزة أجمع أهل المعرفة من آهل مصر على صحة هذا لكان وفيه أثر 
نبيين أحدهما يوسف سجن به للمدة التي ذکر أن مبلغها سبع سنين والاخر 
موسی وقد بني على آثرہ بمسجد یعرف مسجد موسی انتهی . 


ثم أطال بيان حال ذلك السجن وموضعه وما يصنع هناك قيل وسبب 
ظهور هذا الرأي هم في سجن يوسف أنهم أرادوا ستر القالة وكتم ما شاع في 
الناس من قصة امرأة العزيز معه» وقيل إن العزيز قصد بسجنه الحيلولة بينه 
وبين امرأته لما علم آنا قد صارت کان من حبه لا تباي معه تحمل نفسها 


تر رة و rr‏ 


عليه على أي صفة كانت طإحتى حين) أي إلى مدة غير معلومة كا قاله أكثر 
المفسرين وقيل إلى انقطاع ما شاع في المدينة. 


وقال سعيد بن جبير: إلى سبع سنين وقبل إلى خحمس وقيل إلى ستة 
أشهر وقد تقدم في البقرة الكلام في تفسير الحين وحتى بمعنى إلى» قال السدي : 
جعل الله ذلك الحبس تطهيرا ليوسف من همه بالمرأة وعن ابن عباس قال: 
عوقب يوسف ثلاث مرات : أما أول مرة فبالحبس لا كان من همه ما والثانية 
لقوله [أذكرني عند ربك فلبث في السجن بضع سنن عوقب بطول الحبس» 
والثالثة حيث قال أيتها العير إنكم لسارقون فاستقبل في وجهه إن يسرق 
فقد سرق أخ له من قبل) 


#ودخحل معه السجن فتيان التقدير فسجنوه ودخحل معه» ومع 
للمصاحبة وفتيان تثنية فتى وذلك يدل على أا عبدان له ويجتمل أن يكون 
الفتى اس) للخادم وإن لم يكن عملوكاً قال ابن عباس: أحدهما خازن الملك 
على طعامه والآخر ساقيه وقد كانا وضعا للملك س| لما ضمن فما أهل مصر 
مالأ في مقابلة ذلك ثم إن الساقي رجع من ذلك وقال للملك لا تأكل الطعام 
فإنه مسموم وقال الخباز: لا تشرب فإن الشراب مسموم فقال الملك للساقي : 
إشرب فشرب فلم يضره وقال للخباز: كل فأب فجرب الطعام على حيوان 
فهلك مكانه فحبسه) وكان دخوه) السجن مع دخول يوسف وقيل قبله وقيل 
بعده قال ابن جریر: ان) سألا يوسف عن علمه فقال: إني أعبر الرؤيا فسألاه 
عن رؤیاما کا قص الله سبحانه. 


فإقال أحدهما إني أراني أعصر خمرأ4 أي رأيتني والتعبير بالمضارع 
لاستحضار الصورة والمعنى إني أراني أعصر عنباً فسماه باسم مايْوَوّل إليه لكونه 
المقصود من العصر وقراءة ابن مسعود وإني أعصر عنبا لا تدل على الترادف» 
قال الأصمعى : أخبرنى المعتمر بن سليمان أنه لقي أعرابيا ومعه عنب فقال له 
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ما معك قال خمر وقيل معناه أعصر عنب خمر فهو على حذف مضاف وقيل 
الخمر هو العنب حقيقة بلغة غسان وعمان وهذا الذي رأی هذه الرؤيا هو 
الساقى وكان بين ا السجن وبين الرؤيا حمس سنين وهذه الجملة مستأنفة 
بتقدير سؤال وكذلك الحملة التى بعدها وهى : 


إوقال الآخر أي الخباز إن أراني أحمل فوق رأمي خبزأ ثم وصف الخبز هذا 
e KEE LE NA‏ 
رۇياما عليه نبنا بتأويله أي بتأويل ما قصصناه عليك من مجموح الرئيين أو 
بتأويل المذكور لك من كلامنا وقیل إن کل واحد منہ) قال له عقب قص رؤیاه 
عله كن العمر راجا ل ما راه كل واحد مى وفل إل ارف 
بتأويله موضوع موضع اسم الاإشارة بطريق الاأستعارة فإن الإشارة يشار به إلى 
متعدد والتقدير بتأويل ذلك 


#إنا نراك من المحسنين أي من الذين بحسنون عبارة الرؤيا وكذا قال 
الفراء: ان معناه من العالين الذين أحسنوا العلم وقال ابن اسحاق من 
اللحسنين إلينا إن فسرت ذلك أو من المحسنين إلى أهل السجن قد روي أنه 
كان كذلك قال قتادة: وكان يعزي حزنتهم ويداوي مرضاهم ورأوا منه عبادة 
واجتهادا فأحبوه وعن الضحاك قال: كان إحسانه إذا مرض إنسان في السجن 
قام عليه وإذا ضاق عليه المكان أوسع له وإذا احتاج جمع له وعن ابن عباس 
قال: دعا يوسف لأهل السجن ففال اللهم لا تعم عليهم الأخبار وهون عليهم 


مر الأيام. 
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قال لا ياتیکا طعام ۰ من جهة الله أو الملك والحملة صفة 
لطعام إلا نباتکما بتأويله قبل أن يأتيك|ا) مستأنفة جواب سؤال مقدر ومعنى 
ذلك آل يعلد من الغيب بإههام الله تعالى وأنه لا يأتيها إلى السجن طعام 
في اليقظة إلا أخبرهما باهيته قبل أن يأتيها وقيل أراد به في النوم والأول هو 
الأظهر وهذا ليس من جواب سؤاهي) تعبير ما قصاه عليه بل جعل عليه السلام 
مقدمة قبل تعبيره لرؤياهما بيان لعلو مرتبته في العلم وأنه ليس من المعبرين 
الذين يعبرون الرؤيا عن ظن وتخمين فهو كقول عيسى عليه السلام وأنبئكم با 
تأکلون وما تدخرون في بوتکم . 


وإنغا قال يوسف فم) بهذا ليحصل الانقياد له منها فيا يدعوهما إليه بعد 
ذلك من الأيان بالله والخروج من الكفر والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال أي 
لا یأتیک| في حال من الأحوال إلا حال ما نبأتکا أي بینت لکا ماهیته وکیفیته 
وسماه تأویلا بطریق المشاكلة لأن الكلام ٤‏ الرؤيا أو المعنى الا نبأتکما ما يؤول 
إليه الكلام من مطابقة ما أخبركا به للواقع . 


ذلك آي التأويل والخطاب للسائلين له عن تعبير رؤياهما ما علمني 
ري مما أوحاه إل وألممني إياه لا من قبيل الكهانة والتنجيم ونحو ذلك ما 
یکثر فيه الخطاء ثم بین ه) أن ذلك الذي ناله من هذه الرتبة العلية والعلوم 


۳۳٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


الحمة هو سبب ترك الملة الى لا يؤمن أهلها بالله ولا بالأخرة واتباعه للة 
الأنبياء من ابائه فقال . 


#إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله)» وهو كلام مستأنف يتضمن 
التعليل لا قبله والمراد بالترك هو عدم التلبس بذلك من الأصل وعدم الالتفات 
إليه بالكلية لا أنه قد کان تلبس به ثم ترکه ک) یدل عليه قوله ما کان لنا أن 
نشرك بالله ثم وصف هؤلاء القوم با يدل على تصلبهم في الكفر وتالكهم عليه 
فقال #وهم بالأخرة هم کافرون#ه أي هم ختصون بدذدلك دون عيرهم 
لإفراطهم في الكفر بالله. 


إواتبعت ملة آبائي ابراهيم واسحاق ويعقوب) وسماهم آباء حميعاً لأن 
الأجداد آباء وقدم الحد الأعلى ثم ا لحد الأقرب ثم الأب لكون ابراهيم هو 
أصل هذه الملة التى كان عليها أولاده ثم تلقاها عنه اسحاق ثم يعقوب وإما 
قاله عليه السلام ترغيبا لصاحبيه في الإيان وتنفيرا فا عا كانا عليه من الشرك 
والضلال وقدم ذكر تركه للتهم على ذكر اتباعه لملة آبائه لأن التخلية متقدمة 
على التحلية. 


اما كان أي ما صح وما استقام فضلا عن الوقوع إلنا» معاشر 
الأنبياء لقوة نفوسنا ووفور علومنا #أن نشرك بالله من شيء‰ أي شيء کان من 
ملك أو جني أو انسى فضلاً أن نشرك به صنا لا يسمع ولا يبصر قال 
الواحدى : لفظة من زائدة مؤكدة كقولك ما جاءني من أحد. 


إذلك4 أي الاان والتوحيد وعدم الاشراك والعلم الذي رزقنا لمن 
فضل الله أي ناشىء من تفضلاته #علينا» ولطفه بنا بجا جعله لنا من النبوة 
المتضمنة للعصمة عن معاصيه #و من فضل الله #على الناس# كافة ببعثه 
الأنبياء إليهم وهدايتهم إلى رمم وتبين طرائق الحق همم #ولكن أكثر الناس) 


ته اسر سو رة يوسف FV‏ 


وهم الكفار إلا يشكرون# الله سبحانه على نعمه التي أنعم ا عليهم 
فيؤمنون به ویوحدون ویعملون با شرعه هم أو لا يستدلون با نصب هم من 
الدلائل وإنزال الآيات فيلغونا كمن يكفر النعمة ولا يشكرها أو لا يصرفون 
تلك القوى والمشاعر إلى ما خحلقت هي له ولا يستعملونا في) ذكر من أدلة 
لتوحيد الأفاقية والأنفسية والعقلية والنقلية . 


) قال قتادة: إن المؤمن ليشكر ما به من نعمة الله ويشكر ما بالناس من 
نعمة» ذكر لنا أن أبا الدرداء كان يقول يا رب شاكر نعمة غير منعم عليه لا 
يدري ويا رب حامل فقه غير فقيه ثم دعاهم إلى الإسلام صريحا فقال: 


ل يا صاحبي السجن# جعله) مصاحبين للسجن لطول مقامها فيه 
وقيل المراد يا صاحبي في السجن لأن السجن ليس بمصحوب بل مصحوب فيه 
لك من اب ا ارق للا وغل الارل كن من ات الاضاة ال 
الشبيه بالمفعول به والمعنى يا ساكني السجن كقوله أصحاب الجنة وأصحاب 
النار قال قتادة: لا عرف يوسف ن أحدهما مقتول دعاهما إلى حظه)ا من رجا 
وإلى نصيبه) من أخرت) فقال: 


«أأرباب متفرقون الاستفهام للإنكار مع التوبيخ والتقريع ومعنى 
التفرق هنا هو التفرق فى الذوات والصفات والعدد أي هل الأرباب المتفرقون 
فى ذواعہم المختلفون في صفاتہم المتنافون في عددهم خرچ لکا يا صاحبي 
السجن أم الله الواحد# أي المعبود بحق المتفرد في ذاته وصفاته الذي لا ضد 
له ولا ند ولا شريك #القهار# الذې لا یغالبه مغالب ولا یعانده معاند وقیل 
استفهام تقرير أي طلب الإقرار بجواب الاستفهام أي أقروا واعلموا أن الله 
هو الخ والأول أولى. 


۳۳۸ فتح البيان في مقاصد القران 


ماعب دون من دونوع الا آسماء سی تمو هاشم وء اباؤڪم مالاا 
وناک وال 3 اشنا لای لک ال يم وک 
الَا ت ل یصجی الجن ما حدما فس ريد 

ا 1 gn e!‏ اوہ فی آلامْر ای فی 


أورد يوسف عليه) هذه الحجة القاهرة على طريق الاستفهام لأغہ) کانا 
من يعبد الأصنام وقد قيل آنه كان بين أيدي) أصنام يعبدونها عند أن خاطبه)| 
هذا الخطاب وهذا قال )ا #ما تعبدون من دونه إلا أساء# فارغة لامسميات 
ها وإن كنتم تزعمون أن هما مسميات وهي الآهمة التي تعبدونا لكنہا لما كانت 
لا تستحق التسمية بذلك صارت الأساء كأا لامسميات ها. 

وقيل المعنى ما تعبدون من دون الله إلامسمياته أساء وقيل خطاب لأهل 
لعج عا ا الصرص الصاحين. هذا هو الأظهر وكذلك ما بعده من 
الضمائر لأنه قصد خطاب صاحبى ي السجن ومن كان على دينم . 


إسميتموها أنتم وآباژک) من تلقائكم بمحض جهلكم وضلالتكم 
وليس ها من الإلمية شيء إلا محرد الأساء لكونها جمادات لا تسمع ولا تبصر 
ولا تنفع ولا تضر والتقدير سميتموها آهة من عند أنفسكم إماأنزل الله باي 
أي بتلك التسمية المستتبعة للعبادة #من سلطان» من حجة تدل على صحتها 
إن أي ما #الحكم# في أمر العبادة المتفرعة على تلك التسمية إلا لله عز 
سلطانه لأنه المستحق هما بالذات إذ هو الذي خلقكم وخلق هذه الأصنام التي 
جعلتموها معبودة بدون حجة ولا #أمر أن لا أي بأن لا #تعبدوا إلا 
إياء» حسب| تقضي به قضية العقل أيضاً والحملة مستأنفة أو حالية والأول هو 
الظاهر. 


تفسير سورة يوسف ۳4 


والمعنى انه امركم بتخصيصه بالعبادة دون غیره ما تزعمون أنه معبودء 
تم ہیں هم ان عبادته وحده دون عیره هی دین الله الذي دين عیره فقال ۰ 


(إذلك) أي تخصيصه تعالى بالعبادة [الدين القيم) أي المستقيم الثابت ٠‏ 
العدل الذي تعاضدت عليه البراهين عقلاً ونقلاً «ولكن اكثر الناس لا 
بعلمون ان ذلك هو دينه القويم وصراطه المستقيم لهلهم وبعدهم عن 
الحقائق أو لا يعلمون ما يصيرون اليه من العذاب فيشركون وهذا يدل على ان 
العقوبة تلزم العبد وان جهل اذاأمكن له العلم بطريقه. ‏ 


ثم بعد محقيق الحی ودعوتې| اليه ق الرفيع ومرتبة علمه 
شس ٤‏ تفسر ما استفسراه ولکونه بحا E‏ ا سی فصله عله 


بيا صاحبي السجن أما أحدك|» أي الساقى وانما أبهمه لكونه مفهوما 
أو لكراهة التصريح للخباز بانه الذي سيصلب لإفيسقي ربه» أي مالکه 
لإخمرا# وهي عهدته التى كان قائ) بها في خدمة الملك فكأنه قال أما أنت أيها 
الساقي فستعود بعد ثلاث من الايام الى ما كنت عليه ويدعوك الملك ويطلقك 
ey‏ 


بإوأما الآخحر وهو الخباز فيخرج بعد ثلاث مإفيصلب فتأكل الطير من 
رأسهە لار ا هن اه عا فوق رأسه خبزا فتأكل الطبر منه إقض الأمر 
الذي فيه تستفتيان) وهو ما رأياه وقصاه عليه يقال استفتاه إذا طلب منه بيان 
حکم شیء سأله عنه ما أشکل عليه وما قد سألاه تعبیر ما أشکل عليه من 
الرؤيا والمراد بالأمر مايؤول إليه أمرماولذلك وحده قاله البيضاوي . 


وقال الزخشري : المراد بالأمر ما اتيا به من سم الك وما سجنا من 
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أجله عن ابن مسعود قال: ما رأى صاحبا يوسف شيا إغا تحال ا ليج ربا علمه فلا 
أول رؤياهما قالا إنما كنا نلعب ولم نر شيئأفقال قضى الأمرء الآية يعني وقعت 
العبارة فصار الامر على ما عبر يوسف وقال قوم بل كانا قد رأيا رؤيا حقيقة 
وعن أبي مجلز قال: كان أحد اللذين قصا على يوسف الرؤيا كاذبا وكان هذا 
التعبير بالوحي کا ينيیء عنه قوله قضي الأمر وقيل هو بالاجتهاد. 


تفسیر سورة يوسف ۳٤١‏ 


طن أن E eg‏ ۹ 
ری سبع 


a 


ر انا سمب a‏ ۳ صخراب 
انق ر 2 باکت 9 


بوقال للذي ظن انه ناج منا# أي قال يوسف عليه السلام والظان هو 
أيضاً يوسف عليه السلام والمراد بالظن العلم لأنه قد علم من الرؤيا نجاة 
الشراي وهلاك الخباز » هكذا قال حمهور المفسرين 


وقيل الظاهر انه على معناه لأن عابر الرؤيا إنغا يظن ظنا » والأول أولى 
أطلعه الله على شىء من علم الغيب كا تقدم . 


#اذکرني - ربك 4# هي معقول القول » أمره بأن يذكره عنل سیكه 
ويقول له إن في السجن غلاماً عبوساً ظلا منذ خمس سنين ويصفه با شاهده 
مه من جوده التعببر والاطلاع على شیءَ من علم الغيب فخرج 


#فأنساه الشيطان ذكر ربه# وكانت هذه المقالة منه صادرة عن ھول 
ونسيان عن ذكر الله بسبب الشيطان.› فيكون ضمر المفعول في أنساه عائداً الى 
يوسف عليه السلام › هكذا قال أكثر المفسرين » ويكون المراد بربه في قوله 
ذکر ربه هو الله سبحانه » أي أنسى الشيطان يوسف عليه السلام ذكر الله 
تعالى في تلك الحال . فقال للذي ظن a a e‏ 
ذلك سبباً لانتباهه على ما E Ag‏ 
الآيات ما يدل على براءته » وذلك غفلة عرضت له عليه السلام فإن الإستى 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 


المخلوق في دفع الضرر وان كانت جائزة إلا أنه لما كان مقام يوسف عليه 
السلام أعلى المقامات ورتبته أعلى الرتب وهي منصب النبوة والرسالة لاجرم 
صار مؤاخذا بهذا القدر » فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين . 


وذهب حاعة من المفسرين إلى أن الذي أنساه الشيطان ذكر ربه وهو 
الذي نجا من الغلامين وهو الشرابي » والمعنى آنسى الشرابي الشيطان ذكر 
سيده » أي ذکره لسیده فلم يبلغ اليه ما أوصاه به يوسف عليه السلام من 
ذكره عند سيده » ويكون المعنى فأنساه الشيطان ذكرإخباره با أمره به يوسف 
عليه السلام مع خلوصه من السجن ورجوعه الى ما كان عليه من القيام بسقي 
املك . 


النسيان من يو سف a‏ السلا ودسته ال الشيطان د u.‏ 


وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : PONE‏ 
مثلکم أنسی کا تنسون فإذا نسیت فذکروني . ورجح أيضا بأن النسيان ليس 
بذنب » فلو کان الذي أنساه الشيطان دكر ربه هو يوسف عليه السلام مم 
يستحق العقوبة على ذلك بلبثه في السجن بضع سنين » وأجيب بأن النسيان 
الضمبر الى يوسف عليه السلام ما بعده من قوله «إفلبث في السجن بضع 
سنين» ويؤيد رجوعه الى الذي نجا من الغلامين قوله فيا سياتي الذي نجا 
منب) وادكر بعد أمة . 


(۱) مسلم 0۷۲ . 
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#وفلبث يوسف عليه السلام وني السجن بسبب ذلك القول الذي 
قاله للذي نجا من الغلامين أو بسبب ذلك الإنساء > أخرج ابن أبي الدنيا 
وابن جرير والطبراني عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لو لم يقل يوسف عليه السلام الكلمة التي قال ما لبث في السجن 
طول ما لبث حيث يبتغي الفرج من عند غير الله“ . وعن عكرمة مرفوعا 
نحوه وهو مرسل #بضع سنين# البضع ما بين الثلاث الى ف“ ا 
الهروي عن العرب وبه قال قتادة . 


وحكى عن أبي عبيدة أن البضع ما دون نصف العقد » يعني ما بين 
واحد الى أربعة » وقيل ما بين ثلاث الى سبع قاله مجاهد » وقيل هو ما دون 
العشرة . وحكى الزجاج انه ما بين الثلاث الى الخمس » وقد اختلف السلف 
في تعيين قدر المدة التي لبث فيها يوسف عليه السلام في السجن» فقيل سبع 
سنين» قاله ابن جریج وقتادة ووهب بن منبه» وقيل اثنتي عشرة سنة» قاله ابن 
عباس» وقيل أربع عشرة سنة قاله الضحاك. وقيل خحمس سنين. 


وعن أنس, قال : أوحى الى يوسف عليه السلام من استنقذك من القتل حين هم 
اخحوتك أن يقتلونك ؟ قال : أنت يارب » قال: فمن استنقذك من الحب إذ 
ألقوك فيه ؟ قال: أنت يارب » قال : فمن استنقذك من المرأة إذ همت بك ؟ 
ا ا ل الك ن وذگرت ادا ؟ فال: غا وكلة 
تكلم ا لساني » قال: فوعزتي لأخحلدنك في السجن بضع سنن » فلبث فيه 
سبع سنين » اخرجه ابن أبي شيبة وعبدالله بن أحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم 


وأبو الشيخ » فالبضع مدة العقوبة لا مدة الحبس كله . 


(۲) ابن کثر ۲/ ٤۷۹‏ . 


"٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


إو لا دنا فرج يوسف عليه السلام قال الملك¢ أي للملك الأكبر 
وهو الريان ابن الوليد الذي كان العزيز وزيراً له لإني أرى# أي رأيت في 
منامي سبع بقرات سمان)» خرجن من نر يابس ويأكلهن سبع عجاف)» 
أي مهازيل في غاية الضعف . والتعبير في الموضعين بالمضارع لاستحضار 
الصورة والسمان جمع سمين وسمينة » يقال رجال سمان كا يقال نساء كرام » 
والعجاف جمع عجفاء سماعي وقياس جمعه عجف لأن فعلى وافعل لا مجمع 
على فعال ولكنه عدل عن القياس حلا على السمان لأنه نقيضه . 


إو رآيت سبع سنبلات خضر4 قد انعقد حبها إو رأيت سبعا 
إأخر يابسات# وهي التي قد بلغت حد الحصاد » وانما حذف اسم العدد لأن 
التقسيم في البقرات يقتضي التقسيم فى السنبلات وكان قد رأى ان السبع 
السنبلات اليابسات قد أدركت الخضر وآلتوت عليها حتى غلبتها ولم يبق من 
خضرتهن شىء ولعل عدم التعرض لذكر هذا في النظم القرآني للاكتفاء ا ذكر 
من حال البقرات » ولا شاهد الناقص الضعيف قد استولى على القوي الكامل 
خي قله وهن ارا أن رداك قال 


يا أييا املأ أفتوني في رؤياي» الخطاب للأشراف من قومه » وقيل هم 
السحرة والكهنة والمعبرون للرؤيا » والمعنى أخبروني بحكم هذه الرؤيا #إن 
كنتم للرؤيا تعبرون» أي تعلمون عبارة الرؤيا وهي الانتقال من الصور 
الخيالية الى المعاني النفسانية التي هي مثاها » وأصل العبارة مشتقة من عبور 
الهر وهو المجاوزة » فمعنى عبرت النهر بلغت شاطئه » فعابر الرؤيا يحبر با 
يؤول اليه أمرها . 


قال الزجاج : اللام في للرؤيا للبيان » وقيل هو لتقوية العامل وتأخير 
الفعل العامل فيه لرعاية الفواصل . 


لاا کر واتار اکرب 9 © وال ایا مسا 


واد کر عدم أا نگم بأ وبل فَأرْسلون لواو سف أ ا 
سبع بقرت سمان ياڪلهن e‏ وبع سبلت حطر وخر 


4 
8 2 ص رر 


ر س ت ص ور و < ےو 2ے و 
بايمتت لعل رع إلى التاس لعله م يع مود قال تروت سح ميوت دابا ما 


< ور سے کو 


حص دم درون بره ل ییات و9 يا من بعد دك سبع شداد 
يا ن مادم هي رالا قليلامَمًاة غنود 


إقالوا» هذه #أضغاث أحلام 4 آي تخاليطها وهي جع ضغث وهو ي 
الأصل كل تلط من أخلاط من بقل أو حشيش أو غيرهما فاستعير للرؤيا 
الكادية » والأحلام جمع حلم وهي الرؤيا الكاذبة التي لا حقيقة ها ك) يكون 
من حديث النفس ووسواس الشيطان » والاضافة بمعنى من أي هي اضغاث 
من أحلام أخرجوها من جنس الرؤيا التى هما عاقبة تؤول اليها ويعتني بأمرها 
وجمعوها وهي رؤيا واحدة مبالغة في وصفها بالبطلان ک)| يي قوهم فلان یرکب 
الخيل العمائم لن لا يلك إلا فا واحدا وعمامة فردة » أو لتضمنها 
أشياء ختلفة من البقرات السبع السمان والسبع العجاف » ا السبع 
الخضر والأخر اليابسات . 


فتأمل حسن موقع الأضغاث مع السنابل » فللّه در شأن التنزيل » 
وججوز ان یکون رأیى مع هذه الرؤيا غيرها ما لي يقصه الله علينا . قال ابن 
ي 


وما تحن بتأویل الأحلام ¢ اللختاطة #بعالين ‏ یریدول بالأحلام 
لمنامات الباطلة خاصة » أي ليس هما تأويل عندنا وإنغا التأويل للمنامات 
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الصادقة كأنه مقدمة ثانية للعذر لجهلهم بتأويله ؛ نفوا عن أنفسهم علم ما لا 
تأويل له لا مطلق العلم بالتأويل . 


وقيل إنهم نفوا عن أنفسهم علم التأويل مطلقاً ولم يدعوا انه لا تعبير 
هذه الرؤيا » وقيل إنهم قصدوا وها من صدر الملك حتى لا يشتغل با ول 
يكن ما ذكروه من نفي العلم حقيقة . 


#وقال الذي نجا منا» أي من الغلامين » وهو الساقي الذي قال له 
يوسف عليه السلام : اذكرني عند ربك #وادكر# بالدال المهملة على قراءة 
الجمهور وهي الفصيحة » وقرىء بالمعجمة أي تذكر الساقي يوسف عليه 
السلام وما شاهده منه من العلم بتعبير الرؤيا #بعد أمة مدة طويلة وحين 
بعيد » ومنه الى أمة معدودة الى وقت قال ابن درستويه : والأمة لا تكون على 
الحين إلا على حذف مضاف وإقامة المضاف اليه مقامه » كأنه قال: والله أعلم 


وادكر بعد حين أمة او بعد زمن أمة . 


قيل وسمى الحين من الزمان أمة لأنه جماعة أيام » والأمة الجماعة 
الكثيرة من الناس . قال الأخفش : هو في اللفظ واحد وني المعنى جمع » وكل 
جنس من الحيوان أمة» وقرىء بعد أمة أي بعد نسيان» وإمة بكسر الهمزة أي 
بعد نعمة » وهي نعمة النجاة . وعن الحسن : بعد أمة من الناس . وقال ابن 
عاس : بعد سبع سنين وقيل تسع سنين وقيل سنتين . 


آنا انبئکم بتأویله)» أي اخبرکم به بسؤالي عنه من له علم بتأویله › 
وهو يوسف عليه السلام او أدلكم عليه او أخبركم بمن عنده تأويله 
#فأرسلون خاطب الملك بلفظ الجمع للتعظيم » او خاطبه ومن كان معه من 
الملا » طلب منهم أن يرسلوه الى يوسف عليه السلام ليقص عليه رؤيا الملك 
حتى بخبره بتأويلها فيعود بذلك الى الملك او إلى السجن . 


أن الس فان ا اوتف أا الصدوي اا ماه دع لها 
جرب عليه كذباً قط والصديق الكثير الصدق والذي ل يكذب قط » وقيل لأنه 
صدق في تعبير رؤياه التي رآها في السجن » وجملة مجيء الرسول ليوسف عليه 
السلام ٤‏ السجن أربع مرات هذه أولاها . 


بإأفتنا» أي اخبرنا وبين لنا #في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع 
عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات# وترك ذكر الرؤيا اكتفاء با هو 
واثق به من فهم يوسف عليه السلام بأن ذلك رؤيا وان المطلوب منه تعبيرها . 


ولا عاين علو رتبته عليه السلام في الفضل عبر عن ذلك بالافتاء ول يقل 
کا قال هو وصاحبه أولا نبثنا بتأويله » وفي قوله أفتنا مع انه المستفتى وحده 
إشعار بأن الرؤيا ليست له بل لغيره من له ملابسة بأمور العامة » وانه في ذلك ٠‏ 
معبر وسفير كا آذن بذلك حيث قال #إلعلى أرجع الى الناس# أي الى الملك 
ومن عنده من الملا بتأويل هذه الرؤيا او الى أهل البلد إذ قيل إن السجن ل 
یکن فيه . 


يۆلعلهم يعلمون + ۶ تأي به من تأويل هذه الرؤيا او يعلمون فضلك 
ومنزلتك ومعرفتك ف الرؤيا ¢ واا ا ىث الكلام فيها لأنه ا 
بالرجوع فربما اخترمته المنية دونه ولا يعلمهم . 


إقال تزرعون» مستأنفة كغيرها ما يرد هذا المورد إسبع سنين دأبا 
أي متوالية متتابعة » قرىء بفتح الحمزة وسكونها وما لغتان في مصدر دأب في 
العمل إذا جد فيه وتعب ٠‏ قال الفراء : حرك لأن فيه رفا من حروف 
الحلق » وكذلك کل حرف فتح آوله وسکن انيه فتثقیله جائز في کلمات 
معروفة . 


وأصل معنى الدأب التعب ويكنى به عن العادة اة لأا ا غ 
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مداومة العمل اللازم له التعب وانتصابه بفعل مقدر أي تدأبون دأبا » قاله 
سيبويه » او على أنه مصدر واقع موقع الحال فيكون فيه الأوجه المعروفة إما 
لمبالخة وإما وقوعه موقع الصفة وإما على حذف مضاف أي دائبين او ذوي 
دأب » او جعلهم نفس الدأب مبالغة » فعبر يوسف عليه السلام السبع 
البقرات السمان والسنبلات الخضر بسبع سنين فيها خصب . والعجاف 
واليابسات بسبع سنين فيها جدب وول ابتلاع العجاف السمان بأكل ما جمع 
فى السنبن المخصة ٤‏ السنين المجدية » واستدل بالسبع الخضر على ما ر 

التعبير من قوله : 


#فا حصدتم في كل سنة من السنين المخصبة «فذروه» أي ذلك 
الحصود في سنبلة وقصبه ليكون القصب علفا للدواب ولا تفصلوه عنما 
للا يأكله السوس كا هو شأن غلال مصر ونواحيها » قيل وهذه نصيحة منه 
هم خارجة عن التعبير وما شرطية او موصولة وسنبل فنعل بضم الفاء والعين 
الواحدة سنبلة » يقال سنبل الزرع أي أخرج سنبله . 


إلا قلياد ما تأكلون في هذه السنين المخصبة فإنه لا بد لكم من 
فصله عن سنبله واخحراجه عنها » واقتصر على استثناء الأكول دون ما محتاجون 
اليه من البذر الذي يبذرونه في أمواهم لأنه قد علم من قوله تزرعون . 


لإثم يأتي من بعد ذلك السبع السنين المخصبة #سبع شداد أي 
سبع سنين مجدبة ممحلة شديدة يصعب أمرها على الناس وهي تأويل السبع 


إيأكلن ما قدمتم همهن من تلك الحبوب المتروكة في سنابلها في السنين 
الخصبات » واسناد الأكل الى السنين مجازي تطبيقا بين المعبر والمعبر به كا في 
نہاره صائم 
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وفيه تلويح بأنه تأويل الأكل العجاف السمان واللام في هن ترشيح 
لذلك فكأن ما ادحر في السنابل من الحبوب شىء قد هيء وقدم من كالذي 
يقدم للنازل وإلا فهو في الحقيقة مقدم للناس فيهن والمعنى يأكل الناس فيهن 
أو يأكل أهلهن ما قدمتم أي ما أدخرتم هن إلا قليلا ما تحصنون أي عا 
تحبسون من الحب لتزرعوا به لأن في استيفاء البذر تحصين الأقوات . 

وقال أبو عبيدة : معناه تحرزون وقيل تدخحرون وقيل تخزنون والمعفى 
واحد والاحصان الاحراز وهو ايقاء الشىء ٤‏ الحصن سحیٹث عحفظ ولا يصيع ¢ 
وصبره والله يغفر له حين سئل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه 
ما آخبرتہم حتى اشترط عليهم أن بخرجوني ولقد عجبت من يوسف عليه 
السلام وصبره وكرمه والله يغفر له حين آتاه الرسول ولو كنت مکكانه لبادرتہم 
الباب ولکنه أراد أن يکو له العذر»“ 


(۱) وهو حدیث مرسل وقد آورده ابن کثیر في تفسیره 1۸۱/۲ . 
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1 م و کے ہہ رود 3A‏ ص 1 
فيه یخاٹ‌التاس وف بعصر ونل وقال الك اون به 


2 م و 
فما جاءه السو ل قال ارجح ل ر بك مله مابال السو ة ال قطن أيدهن 


کے ص ن سے کر a OS‏ 3 < عر س کان صر ص > ع و 
إن یونعم ال ماخطیک در ویوس نفد ا 


2 ا RE‏ ا رم بو 
ل لَه مَاعَلمُتاءلومِن سوٍقالتِ تارات الع زان لان حصحص الحىانا ا 
موو انه لالص د قوت ( )لك لیعلم أن لم خن بالعیپ واناه ایی کد 

را و E‏ و 2 ا ا 
ا لخاینین € 8 وما ری إن التقس لذمارة السو إ لامارجم ريإنَّر 


لإثم يأتي من بعد ذلك السنين المجدبات #عام# سنة وهذه بشارة منه 
هم زائدة على تعبير الرؤيا ولعله علم ذلك بالوحي او بأن انتهاء الجحدب 
بالخصب على العادة الإلمية حيث يوسع على عباده بعد تضييقه عليهم فيه 
يغاث الناس من الإغاثة‌او الغوث وهو الفرج وزوال الهم والكرب والغيث 
لطر وقد غاث الغيث الأرض أي أصاما وغاث الله البلاد يغيثها غا 
امطرها فمعنى يغاث الناس يمطرون . 


#وفيه يعصرون# الاشياء التي تعصر كالعنب والسمسم والزيتون › 
وقيل أراد حلب الألبان » وقيل معناه ينجون مأخوذ من العصرة وهى المنجاة › 
الاو عة روا ا ك ا وا و ت و الات 
وقرىء بتاء الخطاب ويعصرون بضم الياء وفتح الصاد ومعناه يمطرون ومنه قوله 
ل ر ان ال ات اء تاج فل ان عاس سه ع 
يعصرون فيه العنب والزبيب ومن كل الثمرات ويحتلبون وعنه قال : اخبرهم 
بشيء ل تسالوة' عنه كان الله قد علمه إياه وفيه يعصرون السمسم دهنا 
خمرا والزيتون زيتاً والمراد كثرة الخبر والنعم على الناس وكثرة الخصب في 
الزرع والثمار . 
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بإوقال الملك في الكلام حذف قبل هذا والتقدير فذهب الرسول الى 
املك فأخبره با أخبره به يوسف عليه السلام من تعبير الرؤيا وقال الملك لمن 
بحضرته #أئتوني به أي بيوسف عليه السلام رغب الى رؤيته ومعرفة حاله 
بعد ان علم بفضله ماعلمه من وصف الرسول له ومن تعبيره لرؤياه فوفلا | 
-جاءه# أي إلى يوسف عليه السلام #الرسول واستدعاه الى حضرة املك 
وأمره بالخروج من السجن وهذه هي للمرة الثانية من مجيء الرسول اليه ي 
ا 
إقال يوسف عليه السلام للرسول قاصداً اظهار براءته #ارجع الى 
ربك أي سيدك «فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن) أمره بأن يسال 
املك عن ذلك وتوقف عن الخروج من السجن ولم يسارع الى إجابة املك 
ليظهر للناس براءة ساحته ونزاهة جانبه وانه ظلم بکید امرأة لر ل بنا . 
قال ابن عباس : أراد يوسف عليه السلام العذر قبل ان حرج من السجن 
ولقد أعطى عليه السلام من الحلم والصبر والاناة ما تضيق الأذهان عن 
دصوره 
وهذا ثبت في الصحيح من قوله صلى اله عليه وسام : (ولو لبشت ي 
السجن ما لبث يوسف عليه السلام لاجبت الداعي)”“يعني الرسول الذي جاء 
يدعوه إلى املك » قال ابن عطية : كان هذا الفعل من يوسف عليه السلام 
OTE‏ ل لبراءة ساحته وذلك انه خشي ان يحرج وينال من الملك مرتبة 
ويسکت عن أمر ذنبه فيراه الناس بتلك العين يقولون هذا الذي راود امرأة 
العزيز . ا 
وفيه دلیل على ان الاجتهاد في نفي التهم واجب وجوب اتقاء الوقوف في 
مواقفها وإغا قال فاسأله ما بال النسوة وسكت عن امرأة العزيز رعاية لذمام 
املك العزيز او خوفاً منه من كيدها وعظم شرها وذكر السؤال عن تقطيع 
الأيدي ول یذکر مراودتهن له ا منه عن نسبة ذلك اليهن ولذلك 1 تښ 


. ٠٥۹۳ البخاري‎ ٠١١ مسلم‎ )۱( 
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المراودة فيا تقدم الى امرأة العزيز إلا بعد ان رمته بدائها وانسلت وقد اكتفى 
هنا بالاشارة الاحالية بقوله : 


AO TENE E 
الكيد منهن مغنيا عن التصريح وقيل المراد بالرب هنا الملك وجعله و ا‎ 


لكونه مربيا له والأول أولى وفيه تعظيم كيدهن والوعيد هن على كيدهن . 


#قال ما خطبكن إذ روادتن يوسف عن نفسه# مستأنفة كأنه قيل فماذا 
قال الملك بعد أن أبلخه الرسول ما قال يوسف عليه السلام والخطب الشأن 
العظيم الذي بيحق له ان يخاطب فيه صاحبه خاصة وإنما بخطب في الأمور 
العظام قال الأزهري : تقول هذا خحطب جليل وخحطب يسير والمعنى ما شأنكن 
وكانت النسوة أربعين کا تقدم وقد تقدم معنى المراودة وإنما نسب إليهن المراودة 
لأن كل واحدة منهن وقع منها ذلك كا تقدم . 


ومن حملة من شمله خطاب الملك امرأة العزيز او أراد بنسبة ذلك إليهن 
وقوعه منهن في الجحملة كا كان من امرأة العزيز تحاشياً عن التصريح منه بنسبة 
ذلك اليها لکونہا امرأة وزیره وهو العزيز فأجبن عليه بقوهن #قلن حاش لله 4 
أي معاذ الله تنزيها له عن ان يتصف بالعجز عن خلق بشر عفيف مثل هذا . 


ا ور ك وا عل ها ان هوا اقات و الات 


و#قالت امرأة العزيز منزهة لحانبه مقرة على نفسه بالمراودة له #الآن 
حصحص احق أي ت تبين وظهر بعد خفائه وأصله حص فقيل حصحص کا 
قیل فی کبوا کبکبوا اله الزجاج » واصل الحص استئصال الشىء يقال حص 
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شعره اذا استأصله والمعنى انه انقطع الحق عن الباطل بظهوره وبيانه » وقيل 
هو مشتق من الحصة والمعنى بانت حصة الباطل . 

قال الخليل : معناه ظهر الحق بعد خفائه » وقال ابن عباس : تبين › 
وعن مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد والسدي مثله . 


ثم لما علمت ان يوسف عليه السلام راعى جانبها حيث قال : ما بال 
النسوة ولم يذكرها مع ان الفتن كلها إنغا نشأت من جهتها » كافأته على ذلك 
باعترافها بأن الذنب منہا واوضحت ذلك بقوها أنا روادته عن نقسه» ولم 
تقع منه المراودة لي أصلا #وانه لمن الصادقين# في قاله من تنزيه نفسه ونسبة 
3 اليها وأرادت بالآن زمان تكلمها ذا الكلام فأخبر الرسول يوسف 
عليه السلام بجواب النسوة المذكورة فقال طذلك# أي الحادثة الواقعة منه 
وهي تشته وتأنیه » ذهب اكثر المفسرين الى أن هذا 2 من کلام يو سف 
عليه السلام . 

قال الفراء : ولا يبعد وصل كلام إنسان بكلام إنسان آخر إذا دلت 
القرينة الصارفة لكل منه)ا الى ما يليق به . وهذه هى للمرة الثالثة من مرات 
جي ء الرسول ليوسف عليه السلام في السجن › وال ات ك #ليعلم 4 
العزيز #أني ل أخنه) في أهله لبالغيب) والمعنى بظهر الخيب » أي وهو 
غائب عنى أو وأنا غائب عنه . قال الزخشري : أي مكان الغيب وهو الخفاء 
اا وا الأبواب السبعة المغلقة . 


قيل انه قال ذلك وهو فى السجن بعد ان أخبره الرسول با قالته النسوة 
وما قالته امرأة العزيز » وقيل انه قال ذلك وقد صار عند الملك والأول أولى . 
وذهب الأقلون من المفسرين الى ان هذا كلام امرأة العزيز » والمعنى ذلك 
القول الذي قلته في تنزيه والاقرار على نفسي بالمراودة ليعلم يوسف عليه 
السلام اني لم أخنه فأنسب اليه ما لم يكن منه وهو غائب عني أو آنا غائبة 


نة . 
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وان الله لا هدې کید الخائنینې اې لا يثبته ولا ینفذه ولا ضيه ولا 
يسدده » أو لا هديم في کیدهم حتی يوقعوه على وجه یکون له ما یثبت به 
ویدوم واذا کان من قول يوسف عليه السلام ففيه تعريض بامرأة العزيز حيث 
وقع منه الكيد له والخيانة لزوجها » وتعریض بالعزیز حيث ساعدها على حبسه 

بعد ان علم براءته ونزاهته » ولعل المراد منه اني لو كنت خائناً لما حلصي الله 
و ی ی کنت بريئا ما نسبوني اليه » ثم 
تواضع لله تعالى وتبارك فقال: 


وما آبریء نسي وهذا ان کان من کلام يوسف عليه السلام فهو من 
باب الهضم للنفس وعدم التزكية هما مع انه قد علم هو وغيره من الناس انه 
بريء وظهر ذلك ظهور الشمس وآقرت به للمرأة التي ادعت عليه الباطل › 
ونزهته النسوة اللاتي قطعن أيديهن » وان كان من كلام امرأة العزيز فهو واقع 
على الحقيقة لأنها قد أقرت بالذنب واعترفت بالمراودة وبالافتراء على يوسف 
عليه السلام . 


وقد قيل إن هذا من قول العزيز وهو بعيد دا 4 واه وما آبری: 
نضسى من سوء الظن بيوسف عليه السلام والمساعدة على حبسه بعد ان علمت 


برائته . 


إن النفس لأمارة بالسوء» أى إن هذا الجنس من الأنفس البشرية 
شأنه الأمر بالسوء ليله الى الشهوات وتأثيرها بالطبع وصعوبة قهرها:وكفها عن 


) أمارة الس او إلا وفقت رهه ري وعصمه ها ٤‏ 
وقيل الاستثناء منقطع والمعنى لكن رحمة ربي هي التي تكفها عن أن 


تكون أمارة بالسوء إن ربي غفور رحيم# تعليل لا قبلها . أي إن من شأنه 
كثرة المغفرة لعباده والرحهمة هم 1 


وال السك انون برآ“ حه فی لما كمه قال إت ك الوم لدیتام اکن 
9 قال اجعلی عل حراین 6 
tr <‏ ر و ت و ر وص ص ص ب رک 


قالارَضِ سَبوامنْہا حت ياء ذه تصيیب نيب رحتنا من ا ا 
آلثخی د واک اک لای اندر وک یرہ 6 رکا و 
2 ويه وفعرفهر وشم کرو تاوما جرهم ص هاز هم ال 
اتن ونی باخ اکم ينای کہا روت انون الک واا حاترن 3 


#وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي ‏ املك هو الريان بن الوليد لا 
العزیز کا تقدم » والمعنى أجعله اا ل دون غيري وقد کان قبل ذلك 
لضا للعزيز » والاستخلاص طلب خلوص الشيء من شوائب الشركه. قال 
ذلك لا كان يوسف عليه السلام نفيساً» وعادة الملوك أن يجعلوا الأشياء 
النفيسة خالصة هم دون غيرهم . 

ا ا اا فل آل عك ات الس واي 
ثياباً جدداً وقم الى املك » فدعا له أهل السجن ودعا هم وهو يومئذ ابن 
ثلاثين سنة » فلا أتاه رآه غلاما حدثا فقال: أيعلم هذا رؤياي ولم يعلمها 
السح والكة » ابه ا وال ل حه اليه طا م ذب 
وثياب حرير » واعطاه دابة مسروجة مزينة كدابة الملك وضرب الطبل بمصر ان 
يوسف عليه السلام خليفة الملك . ) 

وعنه قال: قال الملك ليوسف عليه السلام اني أحب ان تخالطني في كل 
شيء إلا في أهلي وأنا آنف ان تأكل معي » فخضب يوسف عليه السلام فقال: 
أنا أحتق أن آنف أنا ابن ابراهيم خليل الله وأنا ابن اسحاق ذبيح الله وأنا ابن 
يعقوب نبي الله » وهذه هي للمرة الرابعة من مجيء الرسول ليوسف عليه السلام 
في السجن. 


9 فتح البيان في مقاصد القران 


لفلا كلمه) في الكلام حذف وتقديره فأتوه به فلا كلمه أي الملك 
يوسف عليه السلام ويحتمل ان يكون المعنى فلا كلم يوسف عليه السلام 
املك » قيل والأول أولى لأن مجالس الملوك لا يتكلم فيها ابتداء إلا هم دون 
من يدخل عليهم » وقيل الثاني الأولى لقول الملك قال إنك اليوم لدينا مكين 
أمين# فإن هذا يفيد انه لما تكلم يوسف عليه السلام في ال ملك جاء با حببه 
الى الملك وقربه من قلبه فقال له هذه المقالة » ومعنى مكين أمين ذو مكانة 
وأمانة بحيث يتمكن مما يريده من الملك يأمنه الملك على ما يطلع عليه من أمره 
او على ما يكله اليه من ذلك . 


وقيل المكانة المنزلة والجاه » والمعنى قد عرفنا أمانتك ومنزلتك وصدقك 
وبراءتك ما نيسب اليك ومكين كلمة جامعة لكل ما يحتاج اليه من الفضائل 
والمناقب في أمر الدين والدنيا واليوم ليس بعيار لمدة المكانة والأمانة بل هو آن 
التكلم » والمراد حديد مبدئها احترازا عن احتمال كوني) بعد حين . 


قيل انه لما وصل الى الملك أجلسه على سريره وقال له : إني أحب أن 
أسمع تأويل رۇياي منك › فعبرها له بأکمل بیان وأتم عبأرة » فل| سمح 
الك منه ذلك قال له : انك اليوم لدینا مکين أمين . 


فلا سمع يوسف عليه السلام منه ذلك قال اجعلني على خزائن 
الأرض# أي ولني أمر الأرض التي أمرها اليك » وهي أرض مصر › آو 
اجعلنى على حفظ خزائن الأرض وهي الأمكنة التي تخزن فيها الأموال 
والطعام » جمع خزينة وهي اسم للمكان الذي بخزن فيه الثيء » طلب يوسف 
عليه السلام منه ذلك ليتوصل به الى نشر العدل » ورفع الظلم ويتوسل به الى 
دعاء أهل مصر الى الايان بالله وترك عبادة الاوثان . 


وفيه دليل على انه جوز لمن وثق من نفسه اذا دخل في أمر من أمور 


لبه و ا ان صف اه اا شاف الى ها ر غا ها روه وا 

لمن بخاطبه من الملوك بإلقاء مقاليد الأمور اليه وجعلها منوطة به . 

النهي عن طلب الولاية والمنح من توليه من طلبه أو حرص عليها » وكان 
#اني حفيظ# وهو الذي بحفظ الشىء أي اني حفيظ لا جعلته الي من 

حفظ الأموال لا أخرجها في غير خحارجها ولا أصرفها في غير مصارفها إعليم) 

بوجوه جمعها وتفريقها ومدخلها وحرجها ومصالحها . 


عن شيبة بن نعامة الضبي قال : يقول اجعلني على جميع الطعام اني 
حفيظ لا استودعتني عليم بسنين المجاعة . وقيل حفيظ لا استودعتني عليم )ما 


إوكذلك# آي مثل ذلك التمكين العجيب #مكنا ليوسف4 أي جعلنا 
له مكانا اني الأرض4 أي أرض مصر . روي انها كانت اربعين فرسخا في 
أربعين والتمكين عبارة عن كمال قدرته ونفوذ أمره ونہیه حتی لا ينازعه منازع 
في يراه ونختاره وصار الملك يصدر عن رأيه ولا يعترض عليه في كل ما رأى 
وكان في حكم التابع وصار الناس يعملون على أمره ونهيه . 


ليتبواً منها حيث يشاء) أي ينزل منها حيث أراد بعد الضيق وال حبس 
ويتخذه مباءة وهو عبارة عن كمال قدرته کا تقدم وكأنه يتصرف في الأرض 
التي أمرها الى سلطان مصر كا يتصرف الرجل في منزله » وفي القصة ان الملك 
توج وختمه وولاه مکان العزیز وعزله فمات بعد» فزوجه امرآته فوجدها 
عذراء وولدت له ولدين وأقام العدل بمصر ودانت له الرقاب . قاله 
السيوطي . ٠‏ 


فا فتح البيان في مقاصد القرآن 

وعن ابن زيد ان يوسف عليه السلام تزوج امرأة العزيز فوجدها بكرا 
وكان زوجها عنينا » وقد استدل ذه الآية على انه جوز تولي الأعمال من جهة 
السلطان الجائر بل الكافر لمن وثق من نفسه بالقيام بالحق » وقد قدمنا الكلام 
مستوفی على هذا فی قوله سبحانه ولا ترکنوا الى الذين ظلموا) قال محجاهد : 
ول يزل يوسف عليه السلام يدعو الملك الى الاسلام ويتلطف به حتى اسلم 
ملك وكثر من الناس فذلك قوله إوكذلك مكنا الخ . 


#نصيب برحتنا من نشاء» من العباد فنرحمه في الدنيا بالإإحسان اليه 
والانعام عليه وي الأخرة بادخاله الحنة وانجائه من النار ولا تصيع أجر 
اللحسنين» في أعماهم الحسنة التي هي مطلوبنا منهم › آي لا نضيع ٹواہم 
فيها ومجازاتہم عليها. 


إولأجر الآخرة# أي أجرهم في الآخرة » وأضيف الأجر الى الأخرة 
للملابسة واللام للقسم وأجرهم هو الجزاء الذي يجازم الله به فيها وهو الجنة 
الى لا ينفذ نعيمها ولا تنقض مدتها. 


خير للذین آمنوا بالله وكانوا يتقون الوقوع في) حرمه عليهم › 
والمراد 2 المحسنون الذين تمدم دکرهم > وفيه نيه على ان الاحسان المعتد به 
هو الإيان والتقوى » وني الكلام إظهار في مقام الإضمار للتوصل الى وصفهم 
بالإإان والتقوى بعد وصفهم بالاحسان . 


إوجاء إخوة يوسف# أي جاءوا الى مصر من أرض كنعان ليمتاروا لم 
أصاهم القحط وكانوا عشرة » وكان مسكنهم بالعربات من أرض فلسطين » 


الغرنات تغرر الام -وكانر أعل باد وشاة.: 


ل فدخلواعليه أي على يوسف عليه السلام وهوفي مجلس ولايته #ؤفعرفهم #لقوة 


ت ا سورة يوسف ) ۳۹ 


فهمة وعدم مباينة أحوالهم السابقة لحالهم يومثذ لأنه فارقهم رجالا قيل بأول ‏ 
نظرة نظر اليهم عرفهم » وقيل لم يعرفهم حتى تعرفوا اليه . قاله الحسن والأول 
أولى وهو ظاهر النظم القرآني » وبه قال ابن عباس وجاهد . 


وهم له منکرون» ل يعرفوه لأنهم فارقوه صبياً يباع بالدراهم في يدي 
السيارة بعد ان اخرجوه من الجب » ودخلوا عليه الآن وهو رجل عليه أبة 
للك ورونق الرياسة وعنده الخدم والحشم » وقيل انهم أنكروه لكونه في تلك 
الجال على هيئة ملك مصر ولبس تاجه وتطوق بطوقه » وقيل کانوا بعيدي 
العهد منه فلم يعرفوه . 


قیل کان بین ان قذفوه بالجب وبين دخوهم عليه مدة اربعين سنه ؛ 
فلذلك انكروه » وقيل غير ذلك » وكل واحد من هذه الأسباب مانع من 
حصول المعرفة فكيف وقد اجتمعت فيهء ولا كان إنكارهم ل ما في حالتی 
اللحضر والمغيب اخبر عنه بالحملة الاسمية بخلاف عرفانه عليه السلام . 


ولا جهزهم بجهازهم ٭ المراد ره هنا أنه أعطاهم ما طلبوه من الميرة 

وما يصلحون به سفرهم من العدة التي حتاجها المسافر » يقال جهزت القوم 
٠‏ تجهيزاً اذا تكلفت همم جهاز السفر قال الازهري : القراء كلهم على فتح الجيم 
والكسر لغة جيدة . وقيل بالعکس . 


وفي الآية تضمين ضمن جهز معنى أكرم » أي ولا أكرمهم بجهازهم أي 
واحسن ضيافتهم › وجميع ما فعله يوسف عليه السلام معهم في هذه القصة 


کان بالوحي ك قاله بعض المفسرين . 


قال ائتوني بأخ لکم من آبیکم 4 يعني ااه نیامن الذي تقدم دکره 


۴۹۰ فتح البيان في مقاصد القران 


وهو أخو يوسف لأبيه وأمه » ولم يقل بأخيكم بالاضافة مبالغة في عدم تعرفه 
بهم » ولذلك فرقوا بين مررت بغلامك وبغلام لك » فإن الأول يقتضي 
الأول . 

a CS a 
انه )ا رأوه وکلموه بالعبرية‎ 


فقالوا له : نحن قوم من أهل الشام رعاة أصابنا الجهد فجئنا نمتار . 

فقالوا : معاذ الله نحن اخوة بنو أب واحد وهو شيخ كبير صديق نبي 
من الأنبياء اسمه يعقوب . 

قال : کم انتم ؟ 

قالوا : كنا اثنى عشر فذهب أخ لنا الى البرية فهلك وكان أحبنا الى 
2 

فقال : كم انتم ههنا؟ 

قالوا : عشرة . 

قال : فأين الحادي عشر ؟ 

قالوا : هو عند ابيه يتسلى به عن امالك . 


تفسير سورة يو سف ۳٦۱‏ 


قال : فمن یشهد لکم نکم لست عیوناً وان ما تقولون حق ؟ 
قالوا : نحن ببلاد لا يعرفنا فيها أحد فيشهد لنا . 


قال : فدعوا بعضکم عندي رهينا وأتوني بأخیکم من أبيكم وهو محمل 
رسالة من أبيكم حتى اصدقكم » فاقترعوا فأصاب القرعة شمعون فخلفوه 
عنده إذ لا يساعده ورود الأمر بالاتيان به عند التجهيز ولا الحث عليه بإيقاء 
الكيل ولا الإإحسان في الانزال ولا الاقتصار على منع الكيل على تقدير عدم 
الإإتيان به ولا جعل بضاعتهم في رحاهم لأجل e‏ ولا عدتہم بالاتیان به 
بطريق المراودة ولا تعليلهم عند أبيهم ۾ ارسال اخيهم > بمنع الكيل من غير ذكر 
الرسالة » على ان استبقاء شمعون لو وقع لكان ذلك ا 
قیل وقال . 


ثم قال هم ألا ترون أن أوف الكيل أي أتمه وجاء بصيغة 
الاستقبال مح کونه قال هم هذه المقالة بعد جهيزهم للدلالة على ان ذلك 
عادته المستمرة وغعرضصه ترعیبهم ي ا اليه مرة أخرى› : ثم أخبرهم ما 
يزیدهم وا به نةا لقوله فقال : 


#وأنا خبر المنزلين» أي والحال آنا خير لمن نزل بي كا فعلته بكم من 
حسن الضيافة وحسن الإنزالء قال الزجاج: قال يوسف عليه السلام ذلك 
حين انزهم واحسن ضيافتهم» وقال ابن عباس: أنا خير من يضيف بجمصر» 
قال الرازي : وهذا الكلام يضعف قول من يقول من المفسرين انه اتهمهم 
ونسبھم الى أنہم جواسيس ومن يشافههم بهذا الكلام فلا يليق , به آن يقول هم 
ألا ترون الخ » وايضاً يبعد من يوسف عليه السلام مع كونه صديقأً أن يقول 
هم ذلك مع آنه يعرف براءتہم من هذه التهمة لأن البهتان لا يليق بالصديق . 


۳۲ فتح البيان في مقاصد القرآن 


ا لر نوفا کیک کک عن ری ولاق ريون چ قاو اس رود عه آاه و 
قوت اوقا فيه أجعلوأيضعته مف رايم عله ر عرفو as‏ 
اانه لیے 9 TRIG‏ ممما 
لكا ازل متآ اا تکل ور آ للفو اله 

ملاک اآین نگ لآ من 6ر5 E‏ 
م 


ثم توعدهم أذا لم يأتوه به فقال إفإن ل تأتوني إذا عدتم مرة اخحرى 
به آي باخيکم الذي من أبيكم فلا كيل لكم عندي أي فلا ابيعكم 
شیا فيا بعد فضلا عن ايفائه › واما في الحال فقد أوفاهم كيلهم » وهذا نهاية 
التخويف لانم كانوا محتاجين ا فل ال ولا يكن إلا من عنده فإذا 
منعهم من العود فقد ضيق عليهم . 


ولا تقربون أي لا تدخلوا بلادي فضلدٌ أن أحسن اليكم » وقيل 
معناه لا انزلکم عندي کا أنزلتكم هذه المرة ولم يرد نهم لا یقربون بلاده 
والمعنى لا تدنوا مني ولا تقربون مجزوما على أن لا ناهية أو على انها نافية وهو 
معطوف على محل الجزاء داخل في حكمه كأنه قال فإن ل تأتوني به تحرموا ولا 
gE SE‏ 

#قالوا سنراود عنه أباه» أي سنطلبه منه ونجتهد في ذلك » با نقدر 
عليه »> وقيل معنى المراودة هنا المخادعة منہم لأبيهم والاحتيال عليه حت . 
ينتزعوه منه #وإنا لفاعلون# هذه المراودة غير مقصرين فيها » وقيل معناه وانا 
لقادرون على ذلك لا نتعانی به ولا نتعاظمه . 


‡وقال ‏ یوسف لفتيته 4 أي أغلمانه واتباعه ¢ قرأ د به هل المدينة وابو 


عمرو وعاصم من رواية شعة وابن عامر » واخحتار هذه القراءة أبو حاتم 
والنحاس وغیر ما « وقراً سائر الكوفيين لفتيانه واختار هله القراءة أبو بيده 
السواد المجمع عليه هذا الاسناد المنقطع . 

وايضا فإن فتية أشبه من فتيان لأن فتية عند العرب لأقل العدد » وأمر 
القليل بان مجعلوا البضاعة في الرحال اشبه » والحملة مستأنفة جواب سؤال 
كأنه قيل ف قال يوسف عليه .السلام بعد وعدهم له بذلك فأجيب بأنه قال 

قال الزجاج : الفتية والفتيان في هذا الموضع المماليك » وقال الثعلبي : 
هما لغتان جيدتان مثل الصبية والصبيان . 


قال الكرخحي : وكلاهما جمع فى كإخوة واخوان جمع أخ » الأول للقلة 
والثاني للكثرة قال البيضاوي وهم الكيالون . 
#اجعلوا بضاعتهم 4# المراد بالبضاعة هنا هي التي وصلوا ها من بلادهم 
لیشتروا ہا الطعام وکانت نالا راذا 4 وقال ابن عباس : اوراقاً. 


وني رحا همک وكل لكل رحل واحدا من غلمانه يدس فيه البضاعة التي 
اشتروا مها الطعام الذي في هذا الرحل » والرحال جمع رحل وهي الأوعية التي 
حمل فيها الطعام وعیره والمراد به هنا ما يستصحبه الرجل معه من الأثاث . 

قال الواحدي : الرحل كل شيء معد للرحيل من وعاء للمتاع ومركب 
للبعر ومجلس ورسن انتهى . والمراد هنا الاوعية التي بجعلون فيها ما يمتارونه 
من ۹ ٍ ) 
السلام ذلك e‏ ن وقيل e‏ 8 على چ إليه ۴ 
لشراء الطعام» وقيل لير جعوا اليه مره أخرى لعلمه أم لا يقبلون الطعام إل 
بشمن قاله الفراءء» وجرى عليه الجلال. 


4 فتح البيان في مقاصد القرآن 

وقیل انه حاف ان لا یکون عند أبیه شیء آخر من ال مال لأن الزمان کان زمان قحط 
وشدة وقيل اراد ان بحسن اليهم على وجه لايلحقهم فيه منةولا 
عیب وقیل اراد ان یرهم بره وکرمه واحسانه الیهم » وقیل اراد ان یکون ذلك 
عونا لأبيه ولأخوته على شدة الزمان » وقيل غير ذلك » وقيل انه استقبح ان 
يأخحذ من أبيه واخوته تمن الطعام . 

ثم علل يوسف عليه السلام ما أمر به من جعل البضاعة في الرحال 
وهي معرفتهم هما فقال إلعلهم يعرفونما» أي بضاعتهم اذا انقلبوا» رجعوا 
#الى اهلهم) لانم لا يعلمون برد البضاعة اليهم الا عند تفريغ الاوعية التي 
جعلوا فيها الطعام وهم لا يفرغونها الا عند الوصول الى اهلهم . 

ثم علل معرفتهم للبضاعة المردودة اليهم المجعولة في رحالهم بقوله 
يۈلعلهم يرجعون# الينا فانم اذا عرفوا ذلك علموا انهم اخذوا الطعام بلا 
تمن وان ما دفعوه عوضاعنه قد رجع اليهم وتفضل به من وصلوا اليه 
عليهم » نشطوا الى العود ولا سيا مع ما هم فيه من الجدب الشديد والحاجة 
الى الطعام وعدم وجوده لديم » فإن ذلك من أعظم ما يدعوهم الى 
الرجوع ؛ وهذايظهريوسف عليه السلام لم يرد البضاعة اليهم الا هذا 
المقصود وهو رجوعهم اليه فلا يتم تعليل ردها بغير ذلك . 

موفلا رجعوا الى أبيهم قبل ان يشتغلوا بفتح المتاع #قالوا يا أبانا» 
قدمنا على خير رجل انزلنا واكرمنا كرامة عظيمة فقال هم يعقوب إذا رجعتم 
الى ملك مصر فاقرأواعليه مني السلام وقولوا ان أبانا يدعو لك با أوليتنا فقالوا 
مإمنع منا الكيل# وارادوا ذا ما تقدم من قول يوسف عليه السلام, 


#إفإن ل تأتوني به فلا كيل لكم عندي أي منع الكيل في المستقبل بعد 
هذه المرة وفيه دليل على ان الامتياز مرة بعد مرة معهود فيا بينم وبينه ولعلهم 
قالوا له بهذه المقالة قبل ان يفتحوا متاعهم ويعلموا برد بضاعتهم كا يفيد ذلك 
قوله فی| بعد فلم فتحوا متاعهم # الاية 


۳ لگ سو رة يوسف ۴0٥‏ 


ثم ذكروا له ما أمرهم به يوسف عليه السلام فقالوا لإفارسل معنا 
أحانا» بنيامين الى مصر نكتل بسبب ارساله معنا ما نريده من الطعام وهو 
مجزوم في جواب الامر.واصله نكتيل بوزن نغتنم ووزنه الآن نفتل » وبحسب 
االاصل نفتعل قرأ سائر الكوفيين بالتحتية » واختار ابو عبيدة قراءة النون قال : 
لیکونوا کلهم داخلین فیمن یکتال » وزعم انه اذا کان بالیاء کان للاخ وحده 
أي يكتال اخونا بنيامين واعترضه النحاس با حاصله ان اسناد الكيل الى الاخ 
لا يناي كونه للجميع والمعنى يكتال بنيامين لنا جميعا » والقراءتان سبعيتان › 
قال الزجاج : أي ان ارسلته اكتلنا والا منعنا الكيل «وإنا له# أي لبنيامين 
يو لحافظون‰ من ان يصیبه سوء أومکروه . 

قال يعقوب لا قالوا له هذه المقالة هل آمنكم عليه إلا كا أمنتكم على 

أخيه من قبل مستانفة كا تقدم نظائر ذلك في مواضع كثيرة » والمعفى أنه لا 
یأمنہم على بنیامین إلا كا أمنهم على اخيه يوسف عليه السلام وقد قالوا له في 
يوسف عليه السلام وإنا له لحافظون ک) قالوا هنا ثم خانوه في يوسف عليه 
السلام فهو إن آمنهم في بنیامین خاف ان خونوه کا خانوه في يوسف عليه 
السلام . 

لإفالله خير حافظا» منصوب على الحالية وقرىء حفظاً على التمييز ء 
ولعل هنا اضماراً والتقدير فتوكل يعقوب على الله ودفعه اليهم وقال فالله خير 
حافظا والمعنى ان حفظ الله إياه خير من حفظهم له وانما ارسله معهم لانه ۾ 
يشاهد في بينهم وبين بنيامين من الحقد والحسد مثل ما شاهد بينهم وبين 
يوسف عليه السلام » أو ان شدة القحط وضيق الوقت احوجه الى ذلك . 

وهو أرحم الرا مين فأرجو ان ينعم على بحفظه ولا يجمع علي 
مصیبتین قیل لا وکل يعقوب حفظه الى الله سبحانه حفظه وارجعه اليه » ولا 
قال في يوسف عليه السلام #وأخاف ان يأكله الذئب# وقع له من الامتحان 
ما وقع » قال كعب : لا قال ذلك قال الله تعالى وعزتي وجلالي لأردن عليك 
کلیها . 


a‏ فتح البيان في مقاصد القران 
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و کر م 


إولا فتحوا» بحضرة ابيهم #لمتاعهم» أي أوعية‌الطعام او ما هو 
أعم من ذلك ما يطلق عليه اسم المتاع سواء كان الذي فيه طعاما او غير طعام 
إوجدوا بضاعتهم# التي حلوا الى مصر ليمتاروا بها وهي ثمن الطعام وقد 
نبغي # ما للاستفهام الانكاري « والمعنى أي شىء نطلب من هذا الك بعد 
ان ص معنا ما صح من الأ حسان برد الىضاعة والاکرام عل القدوم اليه ¢ 
وتوفر ما اردناه من الميرة ¢ وارادوا ذا الكلام تطییب قلب بيهم . 

وقال قتادة : ما نبغى وراء هذاء وقيل ان ما نافية أي ما نبغخي في 
بالفوقية خطابا ليعقوب أي أي شىء تطلب وراء هذا الاحسان أو أي شيء 
تطلب من الدليل على صدقنا . 


ثم برهنوا على ما نفوه من التزيد في وصف الملك بقوهم هذه بضاعتنا 
ردت إلينا» فإن من تفضل عليهم برد ذلك حقيق بالثناء عليه منهم » مستحق 
لا وصفوه به وهي جملة مقررة لا دل عليه الاستفهام من الانكار لطلب شيء 
مع کونہا قد ردت اليهم . 
لوغير أهلنا» نجلب اليهم الميرة وهي الطعام يقال مار أهله ييرهم إذا 
حمل نمم الطعام وجلبه من بلد آخر اليهم » والمائر الذي يأتي بالطعام » وقرا 
السلمي بضم النون طإونحفظ أخانا بنيامين مما تخافه عليه «إونزداد4 بسبب 


تفسير سورة يوسف ۳۷ 
ارساله معنا کیل حل بعیر) زائد على ما جثنا به هذه المرة لأنه کان يکال 
لكل رجل ومر بعر قال مجاهد حمل حار وهى لغةء قال أبو عبيدة: يعني أن 
الحمار يقال له في بعض اللغات بعير. ۰ ۰ 

#دلك 4 أي E‏ #كيل يسير» يسهل على الملك وا 
یتنع علینا من زیادته له لکونه يسیرا لا يتعاظمه ولا يضايقنا فيه » وقيل ان 
المعنى ذلك المكيل لأجلنا قليل نريد ان ينضاف اليه مل بعير لأخينا » واختار 
الزجاج الاول » وقيل ان هذا من كلام يعقوب جواباً على ما نزله أولاده 
ونزداد کيل بعر يعني ان حمل بعير شيء يسير لا يخاطر لاأجله بالولد وهو 
ضعيف لان جواب يعقوب هو : کک 

لقال لن أرسله معكم حتى تؤتون) أي تعطوني موقا ما أثق به 
وأركن اليه #من جهة الله سبحانه وهو الحلف به والموثتى العهد المؤكد 
باليمين » وقيل هو المؤكد بإشهاد الله عليه » واللام في #لتأتنني به جواب 
القسم آي تحلفو بالل #9 بنيامين أي لقأتنني به» والاستشناء بقوله إلا أن 
حاط بکم ٭ مفرغ من أعم الأحوال لأن لتأتنني به وان کان کلاما مشتا فهو 
في معنى النفي فكأنه قال : لا تمنعون من إتياني به على حال إلا حال الاحاطة 
بكم أو من أعم العلل أي لعلة من العلل إلا لعلة الاحاطة بكم » والاحاطة 
مأخوذة من أحاطه العدو ومن أحاط به العدو فقد غلب أو هلك . 

تقول العرب : احيط بفلان اذا هلك او قارب هلاكه » فأخذ يعقوب 
عليهم العهد بأن یأتوه بہنیامین الا ان بغلبوا عليه او هلکوا دونه جیعاً فیکون ذلك 
عذراً هم عنده. 

#إفلا آتوه موثقهم# أي أعطوه ما طلبه منم من اليمين والعهد قال 
الله على ما نقول وكيل أي قال يعقوب : الله على ما قلناه من طلبي الموثق 
منكم واعطائکم لي ما طلبته منکم مطلع رقیب لا بخفى عليه منه خافية فهو 
a a‏ أو موكول اليه. القيام بجا شهد 
عليه منا . 


۳۹۸ فتح البيان في مقاصد القران 
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فإوقال يابنى لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة) لا 
کی کے ای ر کا ای OEY‏ 
لكونهم كانوا ذوي جمال ظاهر » وثياب حسنة مع كونہم أولاد رجل واحد» 
فنهاهم ان يدخلوا مجتمعين من باب واحد. لان في ذلك مظنة لإأصابة العين 
هم والعين حق فأمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة » وكان لمدينة مصر يومئذ 
أربعة أبواب > وقال السدي ؛ أراد الطرق لا الأبواب ول يأمرهم ٤ ak‏ 
الكرة الاولى لأنهم كانوا مجهولين في الكرة الاولى . 


ولل یکتف بقوله لا تدخلوا من باب واحد من قوله وادخلوا من 
أبواب متفرقة& لأنهم لو دخلوا من بابين مثلا كانوا قد امتثلوا الى عن 
الدخول من باب واحد» ولکنه لا کان e‏ من بابين مثلا نوع اجتماع 
بحشى معه ان تصيبهم العين › > أمرهم ان يدخلوا من أبواب متفرقة . 

قال النخعي : ی ی ا ى أخاه في خلوة » قيل وكان قد 
علم أن ملك مصر هو ولده يوسف عليه السلام إلا أن الله لم يأذن له في 
اظهاره ذلك فلأ بعث أبناءه اليه قال هم ذلك القول والأول أولى > 
أنه حاف عليهم العين » وبه قال ابن عباس وحاهد وقتادة وجمهرر المفسرين َ 


تفسير سورة يوسف 8 


وقد أنكر بعض المعتزلة كأبي على الجبائى واتباعه ان للعين تأثيرا انكارا 
بليغا ولم يذكروا في انكاره شبهة فضلا عن حجة » وليس هذا بمستنكر من 
هؤلاء فقد صار دفع أدلة الكتاب والسنة بمجرد الاستبعادات العقلية دأہم 
وديدنهہم » وأي مانع من اصابة العين بتقدير الله سبحانه لذلك . 


وقد وردت الأحاديث الصحيحة بأن العين حق واصيب ما حماعة في 
عصر النبوة منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » واعجب من انكار هؤلاء لما 
وردت به نصوص هذه الشريعة ما يقع من بعضهم من الإزراء على من يعمل 
بالدليل المخالف لمجرد الاستبعاد العقلى » والتنطع في العبارات كالزخشري في 
تفسيره » فإنه في كثير من المواطن لا يقف على دفع دليل الشرع بالاستبعاد 
الذي يدعيه على العقل حتى يضم الى ذلك الوقاحة في العبارة على وجه يوقع 
المقصرين في الاقوال الباطلة والمذاهب الزائفة . 


وبا لجملة فقول هؤلاء مدفوع بالأدلة المتكاثرة واجماع من يعتد به من هذه 
الأمة سلفاً وخلفاً » ويا هو مشاهد في الوجود» فكم من شخص من هذا 
النوع الانساني وغيره من من أنواع الحيوان هلك ذا السبب » وقد اختلف العلاء 
فيمن عرف بالاصابة بالعين » فقال قوم ينع من الاتصال بالناس U‏ لضرره 
بحبس أو غیره من لزوم بیته » وقیل ینفی » وأبعد من قال انه يقتل إلا اذا 
كان يتعمد ذلك ویتوقف اصابته على اختیاره وقصده ول ينزجر عن ذلك فإنه 


اذا قتل کان له حکم القاتل . 


ثم قال يعقوب لأولاده ۋوما أغنی عنكم من الله من شىء أي لا ا دفع 
ا وا اا ی ا و 


تهلكهم مع الاجتماع لكان تارق کاجتماعهم . 


۳۷۰ فتح البيان في مقاصد القران 


وقال آخرون : ما کان يغني عنہم يعقوب شيا قط حيث أصابهم ما 
أصابهم مع تفرقهم من اضافة السرقة اليهم › قال ابو السعود : ولم يرد عليه 
السلام الغاء الحذر بالمرة » كيف لا وقد قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم الى 
التهلكة# وقال تعالى #خذوا حذركم 4 بل اراد بيان آن ما وصاهم به لیس ما 
يستوجب المراد لا حالة بل هو تدبير في الحملة » وانما التأثير وترتب المنفعة عليه 
من العزيز القدير » وان ذلك ليس بدافعة للقدر بل هو استعانة بالله وهرب 
منه اليه . ثم صرح يعقوب بأنه لا حكم إلا لله سبحانه فقال إن الحكم إلا 
لله وحده لا لغیره ولا یشارکه فيه مشارك عليه لا على غیره لتوکلت) 
أي اعتمدت ووثقت في کل ايراد واصدار يۋوعليە ¢ لا على غیره #فلیتوکل 
المتوكلون# على العموم ویدخل فيه آولاده دا أوليا . 


ولا دخلوا» المدينة إمن حيث أمرهم أبوهم# أي من الابواب المتفرقة 
ول بجتمعوا داخلين من باب واحد» وجواب لا ما كان يغني عنهم# ذلك 
الدخول او رأي يعقوب واتباعهم له لمن الله أي من جهته #من شيء» 
من الاشياء ما قدره الله عليهم » أي الذي اراد وقوعه فقد نسبوا للسرقة واخحدذ 
منہم بنيامين » وتضاعفت المصيبة على يعقوب لأن الحذر لا يدفع القدر . 


والاستثناء بقوله الا حاجة في نفس يعقوب قضاها» منقطع » والمعنى 
ولكن حاجة كانت في نفسه وهي شفقته عليهم وحبته لسلامتهم أظهرها 
يعقوب همم ووصاهم بها غير معتقد ان للتدبير الذي دبره همم تأثيرا في دفع ما 
قضاه الله عليهم » وقیل أنه حطر ببال يعقوب أن الملك اذا e‏ 
ما اا من كمال الخلقة وسي) الشجاعة أوقع م TES‏ وخحوفا 
منہم فأمرهم بالتفرف هذه العلة . 


السبب لأمرهم بالتفرق لم يخص النهي عن ذلك بالاجتماع عند الدخول من 


باب واحد لأن هذا الحسد أو الخوف محصل باجتماعهم داخل لمدينة كا 
بحصل باجتماعهم عند الدخحول من باب واحد » وقيل إن الفاعل في قضاها 
ضمير يعود الى الدخول لا الى يعقوب ؛ والمعنى ما كان الدخحول يغني عنهم من 
جهة الله شيئا ولكنه قضى ذلك الدخول حاجة في نفس يعقوب لوقوعه حسب 


ارادته 


إوإنه )أي وان يعقوب لذو علم) جليل لا علمناه) أي لتعليمنا 
بالوحي ونصب الأدلة حيث ل يعتقد ان الحذر يدفع القدر وان التدبير له حظ 
من التأثيبر حتى يتبين الخلل في رأيه عند تخلف الأثر > وعلم أن ما قضاه الله 
سبحانه فهو كائن لا حالة وقيل غير ذلك » وهذا أولى › وفي تأكيد الحملة بإن 
واللام وتنكير العلم وتعليله بالتعليم المسند الى ذاته سبحانه من الدلالة على 
جلالة شأن يعقوب عليه السلام وعلو مرتبة علمه وفخامته ما لا بجفى #ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون# بذلك کا بنبغی » وقیل لا يعلمون ان الحذر مندوب 
له واه 5 لا بن من ادر ف ولاف يدفعه » وقيل اراد بأكثر الناس 


المشركون . 


چوا دخلوا على يوسف چ أي في محل حکمه #اوی# ضم 2 أخاه 
بنیامین › قل انه ا مر بإنزال كل ائنين في منزل AE‏ فضمه اليه 
‡وقال اني آنا اخوك#» يوسف قال له ذلك سوا من دون أن يطلع عليه 
ا 


#فلا تبتئشس# أي فلا تحزن .» والابتئاس اجتلاب الحزن والبؤس والضر 
والشدة با كانوا يعملون# إخوتك من الاعمال الماضية التي عملوها » وقيل 
انه لم يخبره بأنه يوسف عليه السلام بل قال له اني أنا اخوك مكان أخيك 
بوسف عليه السلام فلا تحزن يا كنت تلقاه منم من الجفاء حسدا وبغياً . 


VY‏ فتح البيان في مقاصد القران 
و ا ن2 چوس مح 
َم جَهَرُم اهم جَمَ مايه رَحلٍأخيو م ا ااال 


e a أا صر‎ 


کہ سل رفون( )اواو وأقبأوا َه مَادَاَفَقَدوت ل قالوأدفَقّد صواع 
الملل و لمن جام بي جل بعرو واتابوء زعي )قاو االله متم ما 

اید لاض وماگا سّرقی لچ قالوا فا جره إ نكسم 
ڪلذبين ( @ 6 جرد وه من ود ق رلو فهو و ج كدلك ی 


وقيل أنه أخبره بجا سيدبره معهم من جعل السقاية في رحله فقال لا أبالي 
فدس الصاع في رحله وهو المراد بالسقاية في قوله #فلا جهزهم بجهازہم 
جعل السقاية» وأصلها المشربة الق کان الاك ری عا حلت صاع يکال 
به . وقیل كانت تسقى ا الدواب ويكال بها الحب » وقيل كانت من فضة › 
وقيل من ذهب » وقيل من زبرجد » وقيل مرصعة بالجوهر ؛ وقيل غير ذلك » 
وقد تقدم تفسير الجهاز والرحل . 

وعبر بالفاء هنا اشارة الى طلب سرعة سيرهم وذهابهم لبلادهم لأن 
الخرض منه قد حصل » وقد عرفت حالم بخلاف المرة الأولى كان المطلوب 
طول مدة اقامتهم ليتعرف الملك حاهم 


والمعنى انه جعل السقاية التي هي الصواع #في رحل أخيه# الذي هو 
الوعاء الذي مجعل فيه ما يشتريه من الطعام من مصر #ثم4 بعد ذلك 
#أذنچ نادی #مؤذن# مناد د وأعلم معلم > والأذان في اللغة الاعلام »> وكان 
ذلك النداء مع رفع الصوت اا كثيرة بدليل التفعيل بعد انفصاهم عن 
مجلس يوسف عليه السلام حتى انطلقوا وخرجوا من العمارة »> ثم ارسل 
خلفهم من استوقفهم وحبسهم كا يشير له التعبير بثم التي راي بل قیل 
انہم وصلوا الى بلبیس وردوا من عندها . 


إأيتها العير قال الزجاج : معناه ياأصحاب العير » أي الإبل فهو مجاز 
مرسل علافته المجاورة 1 قاله السمين ¢ وي المصباح العر بالکسر اسم وبل 
التي تحمل الميرة في الأصل ثم غلب على كل قافلة » انتهى . 


وكل ما آمتير عليه من الإبل والحمير والبغال فهو عير » قاله اليثم › 
فافلة ا 8 e‏ العر الإبل المرحولة المركوية » ئم کر 


#إنكم لسارقون) نسبة السرقة اليهم على حقيقتها لأن المنادي غير عام 
با دبره يوسف عليه السلام . وقيل أن المعنى أن حالكم حال السارقين من 
کون امول صار لديكم من غير رضأ من املك » وليس في القرآن ما يدل 
على أنهم قالوا ذلك بأمر يوسف عليه السلام » وهو الأقرب الى ظاهر الحال ؛ 
لا طلبو السقاية فلم يجدوها ولم يكن هناك أحد غيرهم » وغلب على ظنہم 
أنهم هم الذين أخذوها فقالوا ذلك بناء على غلبة ظنهم ؛ وقيل غير ذلك وهذا 
أولى . 


إقالوا» أي إخوة يوسف عليه السلام #وأقبلوا عليهم# أي حال كونهم 
مقبلين على من نادى منهم النادي من أصحاب اللك » أي التفتوا اليهم 
وخاطبوهم بقوله لماذا تفقدون» آي ما الذي فقدعوه » والفقد غيبة الشيء 
عن الحس بحیث لا يعرف مکانه » يقال فقدت الثيء اذا عدمته بضیاع او 
نحوه » فکأً: نهم قالوا مادا صاع علیکم وما استفهامية وصيغة المستقبل 
لاستحضار ات 


ب#قالوا» في جوامم إنفقد صواع املك وقرىء بالخين المعجمة وقرىء 
صوع وصياع وصاع » وقال الزجاج : الصواع الصاع بعينه وهو يذكر ويؤنث 


4 فتح البيان فى مقاصد القران 


الذي يكال به وجحعه أصوع والصواع لخة فيه وحمعه صيعان وفيه قراآت كثيرة 
وهى ثمانية كلها لغات في هذا الحرف » والمراد هنا آلة الكيل سماها تارة كذا 
وتارة كذا واا اتخذ هذا الإناء مكيالاً لعزة ما يكال به في ذلك الوقت . 

لإولن جاء به حمل بعير» من الطعام جعلا له لا على نية تحقيتق الوعد 
لحزمهم بامتناع إوجود# الشرط وعزمهم على ما لا يخفى من أخذ من وجد في 
رحله » وهذا قول المؤذن وحده فهو الذي كفر وضمن والبعير الجمل » وفي لغة 
بعض العرب أنه الحمار ؛ والمراد بالحمل ههنا ما بحمله البعير من الطعام . 

ثم قال المنادي #وأنا به 4 أي بحمل البعير الذي جعل لمن جاء بالصواع 
قبل التفتيش للأوعية لزعيم) كفيل » قاله ابن عباس أي بلسان أهل 
الم 

وعن سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك مثله » ولعل القائل بفقد 
صواع الملك هو المنادي » وإغا نسب القول الى الجماعة لكونه واحداً منهم » 
ثم رجع الكلام الى نسبة القول الى المنادي وحده لأنه القائل بالحقيقة وهذه 
الآية تدل على أن الكفالة كانت صحيحة في شرعهم في ذلك الزمان . 

#قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض# التاء بدل من واو 
القسم عند الجمهورء وقيل من الباء وقيل أضْل بنفسها وأياأ ما كان ففيه 
التعجب» ولا تدخل إلا على هذا الاسم الشريف دون سائر اسمائه سبحانه 
وقد دخحلت نادرأ على الرب وعلى الرهمنء والكلام على هذا مستوفى في علم 
الاعراب. 

وجعلوا المقسم عليه هو علم يوسف واصحابه بنزاهة جانبهم وطهارة 
ذيلهم عن التلوث بقذر الفساد في الأرض الذي من أعظم أنواعه السرقة لأنهم 
قد شاهدوا منهم في قدومهم عليه المرة الأولى وهذه المرة من التعفف والزهد عا 
فو آل رال جا قاد ته الم اکان پا ای ی ارف 
على هذا النوع العظيم من أنواع الفساد » ولو لم يكن من ذلك الا ردهم 


. راهم لکفی ¢ والمراد بالأرض هنا أرض مصر‎ ٤ التي وجدوها‎ e 
ثم أكدوا هذه الجملة التي اقسموا بالله عليها بقوهم : لإوما كنا‎ 
سارقين# لزيادة التبري ما قذفوهم به والتنزه عن هذه النقيصة الخسيسة‎ 
. الرذيلة الشنعاء‎ 


إقالوا فا جزاؤه» هذه جملة مستاأنفة كا تقدم غير مرة في نظائرها › 
والقائلون هم أصحاب يوسف عليه السلام او النادي منهم وحده ك| مر 
والضمر ي جزاژه للصواع على حذف مضاف آي فا جزاء سرفة الصواع 


إن کنتم کادذیین 4 فی ندعونه لأنفسكم من البراءة : عن السرقة ¢ وذلك 
بأن يوجد الصواع معکم 


فأجاب إخوة يوسف عليه السلام #إقالوا جزاؤه» أي جزاء سرقة 
الصواع أو جزاء سارق الصواع والتقدير جزاء السرقة للصواع أخذ لمن وجد 
ني رحله) واسترقاقه » وتكون جلة فهو جزاؤه) لتأكيد الجملة الأول 
وتقريرها . 


قال الزجاج : هو زيادة في البيان أي جزاؤه أخذ السارق فهو جزاؤه لا 


أل امرون ٠‏ وان جك المارق ق آل جت آل مر ن ت 
بخلى سبيله فلذلك استفتوهم في جزائه . 

#إكذلك# أي مثل ذلك الجزاء الكامل #نجزي الظالين لغيرهم من 
الناس بسرقة أمتعتهم » وهذه الجملة مؤكدة لما قبلها إذا كانت من كلام اخوة 
- يوسف عليه السلام > ويجوز أن تكون من كلام أصحاب يوسف أي كذلك 
نحن نجزي الظالمين بالسرق . 


فتح البيان في مقاصد القران 


ر و ر dd a e‏ 
فبدابا ب تهر صل و ۽ اخی وم ستخرجهامن و ۽ اخيه لے کدنا 
جل ر ے کے ج 
ed A Ee AF‏ ضر ٥‏ و < ہو 
~ سف قا ل د خاه د اللك! ان ياء الله رفع درت من 
ر قل ا سے سےا سے سے ص 
۶£ د کسه > 


فشاءٌ وفوقّ ڪل زى ولو يم 46€ قالوأإ نيس رف ققد سر أخ 

EA‏ اقل ا اشر ڪا 
نیما یوت © 6لوا جاھا اکر بک کیاکی قش 
أ دنا م ڪان نارك من المح نيت يال معاد أو أن ناخد إ امن 
yS‏ ئت 


ثم لا ذكروا جزاء السارق ارادوا ان يفتشوا أمتعتهم حتى يتبين الأمر 
فأقبل يوسف عليه السلام على ذلك لإفبدأً بأوعيتهم يعني بتفتيش أوعية 
ا 0 إن 0 ات هم ّ ولوا م الذين 
E E‏ 


لإثم استخرجها# أي السقاية أو الصواع لأنه يذكر ويؤنث #من وعاء 
أخيه# فنكس إخوة يوسف عليه السلام رؤوسهم من الحياء ولاموا بنيامين 
فأخذوه وردوه الى يوسف عليه السلام . 


إكذلك4 أي مثل ذلك الكيد العجيب لإكدنا» أي دبرنا قاله القتيبي 
أو أردنا قاله ابن الأنباري لیوسف هه عى علمناه إیأه وأوحينا اليه واللام 
زائدة واليه نحا الوط 


وفي أي السعود : ما يقتضی ان اللام للتعليل أي صنعنا له ودبرنا لأجل 
تحصیل عر ضصه من ادمات التي رتىها من دس الصواع وما یتلوه والکید مبدؤه 


تفسير سورة يوسف VV‏ 


السعى في الحيلة والخديعة ونهايته إلقاء المخدوع من حيث لا يشعر في أمر 
مکروه لا سبیل الى دفعه » وهو محمول في حق الله سبحانه على النهاية لا على 
البداية . 


وقال ابن الأعرابي : الكيد التدبير بالباطل وبالحق » وقيل الكيد هنا 
جزاء الكيد يعني ك| فعلوا بيوسف عليه السلام في الابتداء فعلنا فعلنا مہم وقیل غير 
ذلك والأول أولى » وفي الآية دليل على جواز التوصل اى الأغراض الصحيحة 
يما صورته صورة الحيلة والمكيدة إدا عالف ذلك شرعا اتا . 


لإما كان يوسف عليه اللام #إليأحذ أخاه بنيامين #إفي دين املك أي ملك 
مصر وفي شريعته التي كان عليها بل كان دينه وقضاؤه أن يضرب السارق 
ويغرم ضعف ما سرقه دون الاستعباد سنة کا هو دين يعقوب وشريعته ؛ 
وحاصله أن يوسف ما کان یتمکن من اجراء حکم یعقوب على أخیه مع کونه 
خالفاً لدين املك وشريعته لولا ما كاد الله له ودبره وأراده حتى وجد السبيل 
إليه»وهو ما اجراه على ألسن اخوته من قوم أن جزاء السارق الاسترقاق › 
فکان قوهم هذا هو بمشيئة الله وتدبيره . 


وهذه الحملة تعليل لا صنعه الله من الكيد ليوسف عليه السلام او 
تفسىر له د يعنى ان ذلك الأمر كله كان اماما من أمر الله ليوسف عليه السلام 
واخوته حق > الأمر على وفق المراد وهو معنى قوله إلا أن يشاء الله » اى 
إلا حال مشيئته واذنه بذلك وإرادته له والاستشناء منقطع » إذ الأخذ بدين 
املك لا يشملل المراد به » فالمعنى ولكن أخذه بشريعة يعقوب . 


#نرفع درحات من نشاء چ بصر وت العلوم والمعارف والعطايا والكرامات 
كا رفعنا درجة يوسف عليه السلام بذلك ؛ والآية على أن العلم شرف 
لمقامات وأعلى الدرجات لأن الله تعالى مدح يؤسف عليه السلام ورفع درجته 


۳۷۸ فتح البيان في مقاصد القران 


على أخوته بالعلم » وقرىء درجات بالاضافة والتنوين وما سبعيتان . 


فؤوفوق كل ذي علم# ممن رفعه الله بالعلم من المخلوقين فإعليم» 
أرفع رنه مله وأعللى درحه 5 يبلغون مداه ولا یرتقوں شأوه 1 وقيل معی ذلك 
أن فوق كل أهل العلم عليم الى ان ينتهي العلم الى الله وهو سبحانه فوق كل 


عال . 


رجل عنده وفوق کل ذي علم عليم » فقال ابن عباس : بئس ما قلت؛ الله 
العليم الخبير وهو فوق كل عام . 


وعن محمد بن كعب : سأل رجل علياً كرم الله وجهه عن مسئلة فقال 
فيها » فقال الرجل : ليس هكذا ولكن كذا وكذاء فقال عل : أصبت 


أن يتهم العام نفسه ويستشعر التواضع لواهب ربه ولا يطمع نفسه بالغلبة لأنه 
لا يخلو عام عن عام فوقه » وني الآية دليل على أن اخوة يوسف عليه السلام 
كانوا علماء . وكان يوسف عليه السلام أعلم منهم . 


«إقالوا إن يسرق أي بنيامين الصواع «فقد سرق أخ له من قبل 
يعنول يوسف عليه السلام وکان غرضهم من هذا الكلام إنا لسنا على طريقته 
ولا على سيرته › بل هذا واخوه کانا على هذه الطريقة لا) من أم أخرى غير 
من رحله » وأما قوم إن ابنك سرق فبناء على الظاهر »> ويسرق لحكاية الحجال 


الماضة . 


والمعنى ان كان سرق فليس ببدع لسبق مثله من أخيه » والعرق نزاع › 
وقيل انهم جزموا بذلك وان لمجرد الشرط انتهى . 


وقد احتلف المفسرون في هذه السرقة التي نسبوها الى يوسف عليه 
السلام» ماهي فقيل انه كان ليوسف عليه السلام عمة هي أكبر من يعقوب وكانت عندها 
فتطقة اسخاق لكوغا اسن أولاده وكانوا يتوارثونها فيأخحذها الأكبر سنا 
من ذكر أو نی > وكانت قد حضنت يوسف عليه السلام وأحبته خا شدیدا 1 
فلا ترعرع قال ها يعقوب سلمي يوسف الي فأشفقت من فراقه واحتالت في 
بقائه لديا فجعلت المنطقة تحت ثيابه وحزمته بها » ثم قالت قد سرقت منطقة 
اسحق فانظروا من سرقها » فبحثوا عنہا فوجدوها مع يوسف عليه السلام 
فاخذته عندها کا هو شرع الأنبياء في ذلك الوقت من آل ابراهیم . ذکره 
جما بن اسان »وقد شى بان رهي نالسر 


قل ان وب خد ص کان لجده أبي أمه فكسره» وألقاه على الطريق 
تغييراً للمنكر فعيره بذلك اخوته » وقد روی معناه عن ابن عباس مرفوعا . 
وعن سعيد Ea e mS aN‏ وقد روي نحوه عن جماعه من 
التابعين » وحکی عن الزجاج انه کان صن من ذهب » وقيل من فضة » وقال 
عطية سرق في صباه ميلين من ذهب . 


وعن ابن عباس سرق مكحلة لخالته »> وقيل كان ٤‏ المنزل دجاجة 
- فأعطاها لسائل » قاله سفيان بن عيينة » وقيل كان يجبا الطعام من المائدة 
للفقراء . قال ابن الأنباري : وليس في هذه الافعال كلها ما يوجب السرقة 
ولكنہا تشبهها فعيروه مها عند الغضب . 


وحکی القرطبی في تفسیره عنه انه قال ؛ كذبوا عليه في نسبوه اليه . 
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قلت وهذا أولى فيا هذه الكذبة بأول کذباتہم » وقد قدمنا ما يدفع قول 
من قال أنہم قد کانوا أنبياء عند صدور هذه الأمور منهم › وفي البحر لابن 
التب أن ما ذكر في تفببير السرقة تكلف لا يسوغ فسبة مله الى بيت التب ولا 
الى أحد من الأشراف فالواجب تركه » واليه ذهب مكي وفسره بعضهم بإن 
A‏ وذکر له نظائر في الحديث » قال الخفاجي 
وهو كلام حقيق بالقبول . 


قال ا وغیره الضمير في بفاسرها بعود ای الكلمة او الحملة 8 
سر ر کات وة وقد رد أبو علي لازن ما هذا قال : إن هذا النوع من e‏ 
ع تار ظا ورتىة . وفيه انشا ا الکلمة الكلام والاول سائغ 


وقيل الضمير عائد الى الاجابة أي أسر يوسف عليه السلام اجابتهم في 
ذلك الوقت الى وقت آخر . وقيل أسر في نفسه قوهم إن يسرق الخ . وهذ 
هو الأولى ويكون معنى ولم يبدها هم انه لم يبد هم هذه المقالة التي أسرها في 
نفسه بإن يذكر هم صحتها وبطلانها . 


وجملة: قال أنتم شر مكانا مفسرة على القول الأول ومستأنفة على القولين 
الأخيرين كأنه قیل فماذا قال يوسف عليه السلام لما قالوا هذه المقالة » آي 
انتم شر موضعاً ومنزلا یمن نسبتموه الى السرقة ورميتموه بها وهو بريء فإنكم قد 
فعلتم ما فعلتم من إلقاء يوسف عليه السلام في الجحب والكذب على أبيكم 
وغير ذلك من افاعيلكم» ولم يكن من يوسف عليه السلام سرقة حقيقية . 


ثم قال طوالله أعلم با تصفون# من الباطل بنسبة السرقة الى يوسف 


عليه السلام وانه لا حقيقة لذلك . ثم أرادوا أن يستعطفوه ليطلق هم أخاه 
بنيامين ويكون معهم ویرجعون به الى أبيهم لما تقدم من أخذه اميثاق عليهم 
بأن يردوه اليه #قالوا يا أا العزيز إن له أي لبنيامين هذا #أبا» متصفا 
ليست لواحد منا » فلا یتضرر بفراق أحدنا ک| يتضرر بفراق بنيامين . 


ثم عللوا ذلك بقومهم #إنا نراك من المحسنين# الى الناس كافة» وإلينا 
خحاصة فأتم إحسانك إلينا بإجابتنا الى هذا المطلب » فأجاب عليهم يوسف و 
بإقال معاذ الله أي نعوذ بالله معاذا فهو مصدر» والمستعيذ بالله هو 
الستعصم به #أن# أي من أن لطنأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده» وهو 
بنيامين لأنه الذي وجد الصواع في رحله فقد حل لنا استعباده بفتواكم التي 
أفتیتمونابقولکم #جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه@ ولم يقل « من سرق » 
تحرزا عن الكذب لأنه يعلم أن أخاه ليس بسارق . 

وفيه جواز التوصل الى الأغراض بالحيل اذا لي تخالف شريعة ولا هدمت 
أصلاء ولعل الله أمر يوسف عليه السلام بذلك تشديدا للمحنة على يعقوب »› 
ونهاه عن العفو والصفح وأخذ البدل كا آمر صاحب موسى بقتل من لو بقي 
لطغى وكفر ٠‏ قاله ابن عادل في اللباب يي علوم الكتاب . وجزم صاحب 
الكشاف بأن هذه الواقعة كانت بوحي كا مر مرارأ «إنا إذأ# أي إذا أخذنا 
غير من وجدنا متاعنا عنده إلظالمون) في دينكم وما تقتضيه فتواكم . 


۳A1‏ فتح البيان في مقاصد القران 
ا سواون لصوا 6 يشم ألم نكما کڪ أي اکور 
ا IESE‏ و رمن ل ما5 ا بوتت تناع رض 
ا سیکا RIESIOEK CE‏ أا[ ۴ که فقولوا 
ابات إت أبتك سق وما ددا لاما عمتا وما 2 لغج 
حلفظيت ل وَستَلِ يالى ڪتافا والییر ق 2 
لمر فوت 6٥ب‏ سرک لک اشک اا ر 


` ا ا تق‎ NOT 


\ ا 


«إفلا استيأسوا منه) أي يئسوا من يوسف وإجابته إياهم وإسعافهم منه 
ای مطلبهم الذى طلبوه والسن والتاء للمبالغة» قاله الزحشري والبيضاوي : 
قال ابن اسحاق آي أيسوا منه ورأوا شدته في أمره. 

قال أبو عبيدة : استيأسوا أي استيقنوا أن الأخ لا يرد عليهم › 
أيسوا من أخيهم أن برد اليهم ( والأول أولى 

إخلصوا نجي أي انفردوا عن الناس واعتزلوا مجلسه وانحازوا على 
حدة حال كونهم متناجين متحدثين فيا بينهم ليس فيهم غيرهم في التشاور في 
أمر هذه القضية وهو مصدر يقع على الواحد والجمع كقوله #وقربناه نجيا) . 

قال الزجاج : معناه انفردوا ولیس معهم اخوهم ااا اخ 

جم الى أبيهم من غير آخيهم ( وقال قتأدة وحدهم . 

ك کبيرهم) قيل هو روبيل لأنه الأسن وهو الذي کان ناهم عن 
قتله وکان اك القوم ٤‏ الميلاد قاله قتادة » وقیل کبیرهم ٤‏ العقل والعلم ا 
في السن وقيل بوذا لأنه الأوفر عقلا. 

وقيل شمعون لأنه رئيسهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً) 


أي عهدا #من الله في حفظ ابنه ورده اليه » ومعنی کونه من الله انه بإذنه 
دکره النحاس وغیره . |5 
ومن قبل ما فرطتم في يوسف# أي ولم تعلموا أن تفريطكم في أ 

يوسف عليه السلام كائن من قبل تفريطكم في بنيامين أو من قبل أخذكم 
العهد في شأنه » على ان ما مصدرية » ويجوز ان تكون زائدة والأول أولى › 
e‏ و 

فيها ۳ أن ا هنا تامه ا : آي چ ٤‏ ممارقتها والخروج 
بالعود اليه واا قال ذلك أنه Cae‏ من أيه أن يأ اليه بعر ولده الذي 
أخحذ عليهم الميثاق بإرجاعه اليه إلا أن عاط م ک) تقدم . 


#أو يحكم الله لي بمفارقتها والخروج منها » وقيل المعنى او يحكم الله لي 
بخلاص أخي من الأسر حتى يعود الى أبي وأعود معه › وقيل المعنى أو بحكم 
الله لي بالنصر على من أخذ أخى فأجازيه واخذ أخى منه أو أعجز فأنصرف 


بعد ذلك قال مجاهد : أقاتل بسيفي حتى أقتل » وعن أبي صالح نحوه وهو . 


خير الحاكمين# لأن احكامه لا تجري إلا على ما يوافق الحق ويطابق الصواب 
ومراده هذا الكلام الالتحاء ای الله ٤‏ اقامهة عذره ای والده عقوتب 

ثم قال كبيرهم اطبا هم طارجعوا الى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك 
سرق# على البناء للفاعل وذلك لأنهم قد شاهدوا استخراح الصواع من 
ق ا 

قال الزجاج ٠‏ ان سرق بحتمل معنيين أحدهما علم منه السرق والآخر 
اتهم بالسرق أمرهم ذه المقالة مبالخة في ازالة التهمة عن أنفسهم عند أبيهم 
لأنهم كانوا متھمی عندذہ دسہ بسبب وقعة يوسف عليه السلام : 


إوما شهدنا إلا با علمنا» من استخراج الصواع من وعائه » وقيل 


RE‏ ا 


۳A4‏ فتح البيان في مقاصد القران 


المعنفى ما شهدنا عند يوسف عليه السلام بأن السارق يسترق إلا با علمنا من 
شريعتك وشريعة آبائك #وما كنا للغيب حافظين) حتى يتضح لنا هل الأمر 
على ما شاهدناه أو على خلافه فإن الغيب لا يعلمه إلا الله فلعل الصواع دس 
ي رحله ونحن لا نعلم بذلك . 

وقيل المعنى ما كنا وقت أخذنا له منك ليخرج معنا الى مصرللغيب 
حافظين بأنه سيقع منه السرق الذي افتضحنا به » وقيل الغيب هو الليل 
ومرادهم انه سرف وهم نيام وقيل مرادهم انه فعل ذلك وهر غائ عم 
فخفى عليهم فعله . قال عكرمة : ما كنا نعلم أن ابنك يسرق وعن قتادة 
نحوه » وقال ابن عباس : ما کنا للیله ونہاره ومجیئه وذهابه حافظین . 
لواسال أهل فإ القرية التي كنا فيها# أي قولوا لأبيكم اسأل القرية أي مصر › ) 
قتادة وابن عباس » وقيل هي فریه من قری مصر نزلوا فيها وامتاروا منہا 
وجری فها حدیث السرقة والتفتيش › قال ارول المراد اهلها » وفیل 
الى :واسال. القرية شا رأف كانت جادا فاك تى أل وال سبحا 

ونما يؤيد هذا أنه قال سیبویه : لا جوز کلم هندا وانت ترید لام 
هند ؛ فيل والأول أولى لأن مثل هذا النوع من المجاز مشهور ٤‏ کلام 
العرب »> وتعقه الحافظ ابن القيم ٤‏ البدائع وقال اغا يضمر لضاف حيث 
يتعين ولا يصح الكلام الا بتقديره للضرورة كا إذا قيل أكلت الشاة. فان 
المفهوم من ذلك أكلت لحمها فحذف المضاف لا يلبس ونظائره كثيرة وليس منه 
قوله تعالى #واسأل القرية وان كان أكثر الأصوليين يثلون به فإن القرية اسم 
للسكان في مسكن مجتمع فإغا تطلق القرية باعتبار الأمرين كالكأس لا فيه 
الشرات والذنوتب للدلو الآن ماء والخوان للمائدة ادا كان عليها طعام 

ثم لكثرة استعماهم هذه اللفظة ودورانها في كلامهم أطلقوها على 
السكان تاره وعلى اڪن تارة بحسب سیای الكلام وسباقه وإنما يفعلون 


تفسير سورة يوسف 2 
هذا حيث لا لبس » فلا اضمار في ذلك ولا حذف فتأمل هذا الموضع الذي 
خفي على القوم مع وضوحه انتهى . 

إوالعير التي أقبلنا فيها» أي أصحابها وكانوا قوما معروفين من جيران ‏ 
يعقوت رمن کنعان ۰ همل العبر هنا إلى الدواب نمسها وهذا هو المعنى الحقيقي 

إوإنا لصادقون# فيا قلنا ء جاءوا هذه الحملة مؤكدة هذا التأكيد لأن 
السامع » وهذا آخر الكلام الذي علمه هم أخوهم الكبير . 

فلا قالوا هذا ليعقوب قال بل سولت# زينت او خيلت مولكم 
أنفسكم أمرا# لا أصل له » والأمر هنا قوهم إن ابنك سرق# وما سرق في 
الحقيقة وقيل المراد بالأمر اخراجهم بنيامين والمضى به إلى مصر طلبا للمنفعة 
فعاد ذلك بالمضرة › وقيل هذا الأمر فتياهم بان السارفق يؤحد بسرفته » 
واللإضراب هنا هو باعتبار ما اثبتوه من البراءة لأنفسهم لا باعتبار أصل الكلام 
فإنه صحيح والحملة مستأنفة مبنية على سؤال مقدر كغيرها . 

بإفصبر جيل 4 أي فأمري صبر أو فصبر جيل أجل ب وأولى لي » 
والصبر الجميل هو الذي لا يبوح صاحبه بالشکوی بل يفوض أمره الى الله 
E‏ ¢ وقل ورد أن الصبر رل أول الصدمة : 

#عسىی الله أن يأتيني م معا اف بيوسف عليه السلام واخيه 
بنيامين » والأخ الثالث الباقي بمصر وهو كبيرهم كا تقدم » وإنما قال هكذا 
- على سبيل حسن الظن بالله عز وجل لأنه قد كان عنده أن يوسف عليه السلام 
ل يمت وانه باق على الحياة وإن غاب عنه خبره » واذا اشتد البلاء وعظم كان 
أسرع الى الفرج قال تعالى إسيجعل الله بعد عسر يسراي انه هو العليم) 
بحالي [الحكيم فيا يقضي به . 


فتح البيان في مقاصد القران 


ر وو 2 4 2 ر 0 ک ر سر ے اک > رو é٣ > ٣‏ 
وو ھی ٥٥ے‏ > وه ووو ور ري 
یم ل تاوا تزڏڪر ر و حرا رک 
E‏ 


الھنیلکے فالتیا اشاب e‏ 
وما لا تع موت ی اذ هبوا فح سواین بوس وَأّخي و ول اشوا 


من روج آله تە لا يأتش ین روع الهلا الوم الکفری 9 

بنیامين لو لما ساء حزنه واشتد بلاؤه وبلغ جهده وهاج غمه قال يا أسفا 
على يوسف# قال الزجاج الأصل يا أسفى فأبدل من الياء ألفا الخفة الفتحة » 
والأسف شدة الجزع » وقيل شدة الحزن . 


عن ابن عباس آي يا حزنا» وعن قتادة مثله » وعن مجاهد يا جزعاً . 


قال يعقوت هذه القالة )ا e‏ مله زد غاية مبالغة لست 4 
اسا علد dl‏ مصر › فتضاعفمت حزان ا lL‏ الوجد ف ا آثاره 
من الخبر الأخحر . 


وقد روي عن سعيد بن جبير أن يعقوب لم يکن عنده ما ثبت في 
r as‏ ولو کان عنده ذلك لا قال يا 
ا يوسف عليه السلام ي يعنی ان و خاص ذه الأمة » ومعنى 
المناداة للأسف طلب حضروره قال تعال يا ا سفي وأقبل علي وفیه شکوی 
إلى الله لا منه . 


إوابیضت عیناه من الحزن) أي انقلب سواد عينه بياضاً من كثرة 


الكا قل اة رال ادرا ات الع اا فال ال ا حص ده 


وقيل كان يدرك ادراكاً ضعيفا » قال بعض أهل اللغة الحزن بالضم 
والسكون البكاء وبفتحتين ضد الفرح»› وقال أكثر أهل اللغة هما لغتان بمعنى › 
والبكاء بالمد رفع الصوت وبالقصر نزول الدمع من غير صوت وهو المناسب 
هنا وهو أحد قولين والذي جرى عليه المصباح والقاموس انه لا فرق بين) في 
أن كلا يستعمل في کليها . 


وقد قيل في توجيه ما وقع من يعقوب عليه السلام من هذا الحزن 
العظيم المفضي إلى ذهاب بصره كلا او بعضاً أنه إنغا وقع منه ذلك لأنه علم 
أن يوسف عليه السلام حى فخاف على دينه مع كونه بأرض مصر وأهلها 
حيثنذ كفار » وقيل ان مجرد الحزن ليس بمحرم وإغا المحرم ما يفضي منه الى 
الوله وشق الثياب والتكلم با لا ينبغي . 


قال ابو السعود : وفيه دليل على جواز التأسف والبكاء عند النوائب 
فإن الكف من ذلك عا لا يدخحل تحت التكليف فإنه قل من يلك نفسه عند 
الشدائد ولقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ولده ابراهيم وقال : 
تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب وإنا عليك ياابراهيم 
لحزونون انتهی . 


ويؤيد هذا قوله فهو كظيم# أي مكظوم فإن معناه أنه مملوء من الحزن 
ممسك له لا يبثه ومنه كظم الغيظ وهو اخفاؤه فالمكظوم المسدود عليه طريق 
حزنه من كظم السقاء اذا سده على ما فيه والكظم بالفتح خرج النفس » يقال 
أخذ بأكظامه » وقيل الكظيم بعنى الكاظم أي المشتمل على حزنه الممسك له 
ومنه والكاظمين الغيظ . 


MM‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


- وقال الزجاج : معنى كظيم مزون » وعن ابن عباس قال : كظيم 
حزين » وعن قتادة قال ؛ كظم على الحزن وحزنه في جوفه فلم يقل إلا 
خيرا »> وعن عطاء الخراسانى » قال مكروب » وعن عكرمة مثله » وعن 
الضحاك الكظيم الكمد» وعن ماهد نحوه . 


قال الحسن : كان بين خروج يوسف عليه السلام من حجر أبيه الى يوم 


إقالوا تالله تفتو تذكر يوسف# أي لا تفتؤ فحذف حرف النفي لعدم 
اللبس قال الفراء : أن لا مضمرة » قال النحاس : والذي قاله صحيح › 
وعن الخليل وسيبويه مثل قول 2 قال الكسائي : فتأت وفتيت أفعل كذا 
أي مازلت » وعن ابن عباس ته تفتاً أي لا تزال تذكر يوسف عليه السلام ولا 


إحتىی تكون حرضا أي دنفا من المرض » قاله ابن عباس » وقال 
قتادة : ف والحرض مصدر يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤّنث 
والصفة المشبهة حرض بكسر الراء كدنف ودنف » وأصل الحرض الفساد في 
الجسم أو العقل من الحزن أو العشق أو ارم »> حكى ذلك عن ابي عبيدة 
وغيره »> وقيل الحرض ما دون الموت » وقيل الحارض البالي الدائر » وقال 
الفراء : الحارض الفاسد الجسم والعقل وكذا الحرض . 


وقال المؤرج : هو الذائب من الهم » ويقال رجل محرض » قال 
النحاس : وحكى اهل اللغة أحرضه الهم إذا أسقمه » ورجل حارض 
أحمق » وقال الأخحفش الحارضص الذاهب » وقال ابن الأنبارى : هو 
وي المصباح حرضص خا من باب تعب أشرف على الملاك . 


تفسير سورة يوسف 


والأولى تفسير الحرض هنا بغر الموت واهلاك من هذه المعاني المذكورة 
لقوله أو تكون من المالكين) آي من اليتين » قاله مجاهد » وغرضهم منع 
يعقوب من البكاء والحزن والأسف شفقة عليه وإن كانوا هم سبب أحزانه 
ومنشاً همومه وعمومه 


قال إنما أشكو بثي وحزني# بضم الحاء وسكون الزاي وقرىء بفتحها 
#إلى الله هذه الحملة مستأنفة كأنه قيل فا قال يعقوب لا قالوا له ما قالوا» 
والبث ما يرد على الانسان من الأشياء التى تعظم حزن صاحبها حتى لا يقدر 
على اخفائها كذا قال أهل اللغة وهو مأخوذ من بثثته أي فرقته » فسميت 
ال ك غاا افا ا ا الحزن . 


وقد ذكر المفسرون أن الإنسان اذا N‏ 
کان ذلك حزنا وما E O‏ ه٠‏ كان ذلك بٹا» 
فالبث على هذا أعظم الحزن وأصعبه» وقيل البث اهم وقيل الحاجة وعلى هذا 
يكون عطف الحزن على البث واضصح المعنى » وأما على تفسبر البث بالحزن 
العظيم فكأنه قال : إنما آشکو حزني العظيم وما دونه من الحزن إلى الله 
لا إلى غيره من الناس ولا إليكم. 


اخحرجه ابن جرير وعبدالرزاق . قال ابن عباس : بڻي همي . 


إوأعلم من الله أي من لطفه واحسانه وثوابه على المصيبة ما لا 
تعلمون# انتم وانه يأتي بالفرج من حيث لا أحتسب» وقيل أراد علمه بأن 
يوسف عليه السلام حي لكنه لم يعرف أين هو» وقيل أراد علمه بأن رؤياه 
صادقة وأي لأسجد له » قاله ابن عباس » وقيل أعلم من اجابة المضطرين الى 
الله ما لاتعلمون. 


a‏ فتح البيان في مقاصد القران 

لإيابني اذهبوا فتحسسوا» التحسس بهملات طلب الشىء بالحواس 
مأخوذ من الحس أو من الاحساس . أي اذهبوا فتعرفوا «إمن» خبر «إيوسف 
وأخيه» بالحاسة كالبصر والسمع وتطلبوه » وقرىء بالحيم وهو ايضا التطلب 
وقيل بالحاء في الخير وبالجيم في الشر ومنه الجاسوس › ae‏ 
e‏ أو هي للتبعيض أي تحسسوا خبراً من 
أخبارهما ولم يقل أخويه لأنه كان يعلم أن الثالث مقيم بمصر فليس ال غي 
عنده بخلافه] . 


قال الأصمعى : الروح ما بجده الانسان من نسيم المواء فيسكن اليه › 
والتركيب يدل على الحركة والمزة » فكل ما يهتز الانسان بوجوده ويلتذ به فهو 


روح . 
وقال آبو 2 ا الفرج . وعن ابن زيد قال : من فرج الله 
وال ابن غاي الروح ارح٠‏ يعي آله امع اروج للرحة» رفز 


در الله سبحانه ا صنعه وخفی i‏ ا يصبر عند ال 
وينتظر الفرج والرحهمة فینال ره 2 وحمد الله عند الرخاء 4 والكافر رضصد 
دل 


أ علي الوأيكامها العزرمستا وأهلتاالضر وجشايض عة اة 
ونی اا لکل ودف عتا زی لصوت هَل لن ت 


اتلم وشت ا ِيوإ اثر جلھلوت لا الوا کک کت دوف 


ر i‏ سے کر ا و صر س سر سر و 
م 
ص 


وس سف ودای دم اله علبّنااإد هرس یق وص رفک 


اهلا يضيعأَجْرَ ر المحسنین () ) قالو اتال لق e‏ | ادعلا 


Ca 1 A ٍ‏ ا و و 
ان 2 تريب عليّكم الوم يعقر للك 
م کے ر و ج 


دخلوا عليه أي على يوسف عليه السلام والتقدير فدهبوا کا 
أمرهم أبوهم الى مصر ليتحسسوا من es‏ وأخيه» فلا دخلوا 
على يوسف عليه السلام #قالوا ياأا العزيز# أي الملك الممتنع القادر » وكان 
العزيز لقب ملك مصر يومئذ #مسنا وأهلنا الضر4 أ ي ي الجوع والحاجة . 


فال فا0 القر ى ال وغدل إل الى ان الحسن دعل 
إلى مطلوبه بجميع الطرق » والاعتراف بالعجز وضيق اليد وشدة الحاجة ما 
يرقق القلب » فقالوا نختبره ذه الأمور فإن رق قلبه لنا ذكرنا المقصودءوالا 
شكونا. وفيه دليل على أنه يجوز الشكوى عند الضرورة إذا حاف من إصابته 
غل یه کا ف ا ن كو آل ال اا عد مو الا 

وعبارة ابي السعود وإنما لم يبدءوا با أمروا به استجلاباً للرأفة والشفقة 
ليبعثوا مما قدموا من رقة الحال رقة القلب والحنو انتهى . وهذه المرة التي دخلوا 
فيها مصر هي المرة الثالثة كما يفيده ما تقدم من سياق الكتاب العزيز 


إوجئنا ببضاعة مزجاة البضاعة هى القطعة من الال يقصد بها شراء 


ا فتح البيان في مقاصد القران 


شىء يقال أبضعت الثيء واستبضعته اذا جعلته بضاعة » وفي المثل كمستبضع 
التمر إلى هجر » والاإزجاء السوق بدفع . 

وقال الواحدي الإزجاء في اللغة السوق والدفع قليلا قليلاء ومنه قوله 
تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا» والمعنى أا بضاعة تدفع ولا يقبلها 
التجار. 

قال ثعلب : البضاعة المزجاة الناقصة غير التامة . قال ابوعبيد : إنغا قيل 
للدراهم الرديئة مزجاة لأنها مردودة مدفوعة غير مقبولة . 

قال ابن عباس : دراهم مزجاة أي كاسدة » وعنه ايضاً مزجاة رثة المتاع 
خلقة الحبل والخرارة والشيء » وايضأً الورق الزيوف التي لا تنفق حتى يوضع 
ا 

وفي القاموس زجاه ساقه ودفعه ومزجاة قليلة أو لا يتم صلاحها» وفي 
الملصباح زجيته بالتثقيل دفعته برفق . 

واختلف في هذه البضاعة ما هي » فقيل كانت قديدا وحيساً » وقيل 
صوف وسمن ؛ وقيل الحبة الخضراء والصنوبر » وقيل دراهم رديثة زيوف » 
وقيل النعال والأدم » ثم طلبوا منه بعد أن أخبروه بالبضاعة التي معهم أن 
يوني همم الكيل أي عله تاما لا نقص فيه وأن يتصدق عليهم فقالوا : 

إفأوف لنا الكيل وتصدق علينا) إما بزيادة يزيدها مم على ما يقابل 
بضاعتهم او بالاغماض عن رداءة البضاعة التي جاءوا بها وان يجعلها كالبضاعة 
الجيدة في إيفاء الكيل همم اء وبمذا قال أكثر المفسرين » وقد قيل كيف 
يطلبون التصدق عليهم وهم أنبياء والصدقة حرمة عليهم . وأجيب باختصاص 
ذلك بنبينا حمد صلى الله عليه وسلم . 

وقال ابن جريج : معنى قوم أردد علينا أخانا . وبه قال الضحاك . 
وقال ابن الأنباري وكان الذي يسألونه من المساعحة يشبه الصدقة لا نفس 
الصدقة . 


ن فور و ۳۹۳ 


إإن الله مجزي المتصدقين» با مجعله لمم من الثواب الأخحروي او 
التوسيع عليهم في الدنيا قال الضحاك : ولم يقولوا أن الله بجزيك لأنهم ل 
يعلموا أنه مؤمن ولا قالوا ذلك لم يتمالك يوسف عليه السلام أن عرفهم نفسه 
حيث لقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه# الاستفهام للتوبيخ 
والتقريع > وقد كانوا عالمين بذلك ولکنه اراد ما ذکرناه ویستفاد منه تعظیم 
الواقعة لكونه في قوة ما أعظم الأمر الذي ارتكبتم من يوسف عليه السلام 
واخحيه » وما أقبح ما أقدمتم عليه » کا يقال للمذنب هل تدري من عصيت › 
والذي فعلوه بيوسف عليه السلام هو ما تقدم مما قصه الله سبحانه علينا ي 
هذه السورة . 

وأما ما فعلوا بأخيه فقال حاعة من المفسرين هو ما أدخلوه عليه من 

الخم بفراق أخيهيوسف عليه السلام وما كان يناله منهم من الاحتقار والاهانة 
ول يستفهم عا فعلوا بأبيهم يعقوب مع أنه قد ناله منہم ما قصه الله فيا سبق 
من صنوف الأذى . 

قال الواحدي ؛ ول يذكر أباه‌يعقوب مع عظم ما دخل عليه من الغم 
E a ES‏ وعل| بأن ذلك کان بلاء له من الله عز وجل 
لیزید في درجته عنده تعال . 


لاذ أنتم جاهلون# نفى عنم العلم وأثبت هم صفة الجهل اہم ا 
يعملوا بجا يقتضيه العلم » وقيل انه ثبت هم صفة الجهل لقصد الاعتذار 
عنهم وتخفيف الأمر عليهم » فكأنه قال إنغا اقدمتم على ذلك الفعل القبيح 
یترتب عليه » او أراد أنهم عند ذلك في أوان الصبا وزمان الصغر اعتذارا هم 
ونا ا يدهمهم : من الخجل والحيرة مع علمه وعلمهم بأنہم کانوا ف ذلك 
الوقت کا وهذا الأية تنصدیی تعالی #وأوحينا إليه لتنبئہم بأمرهم 


او ا رو 
#قالوا أئنك لئت بو سف #ه فریء بالاستفهام التقريري وندونه ¢ وکان 


3 فتح البيان فى مقاصد القرآن 


ذلك منہم على طريق التعجب والاستغراب . | 

وقیل سبب معرفتهم له بمجرد قوله لما فعلتم بيوسف وأخيه) أنہم لا 
قال هم ذلك تنبهوا وفهموا أنه لا يخاطبهم بمثل هذا إلا هوء وقيل إنه لما قال 
هم هذه القالة وصع التاج عن رأة فعرفوه وقیل إنه تسم فعرفوا تنایاه . 

فإقال أنا يوسف أجابهم بالاعتراف بجا سألوه عنه » قال ابن 
الأنباري : أظهر الاسم فقال أنا يوسف ولم يقل أنا هو تعظي] لما وقع له من 
ظلم إخوته » كأنه قال آنا المظلوم المستحل منه المحرم للمراد قتله » فاكتفى 
باظهار الاسم عن هذه المعاني وقال ۋوهذا آي مح کونہم يعرفونه ولا 
ينكرونه لأن قصده وهذا أخي المظلوم كظلمي «إقد من الله علينا» بالخلاص 
عى ابتلينا به » وقيل من الله علينا بكل خير في الدنيا والآخرة وقيل بالجمع 
بيننا بعد التفرفق وقیل بالسلامة في ديننا ودنیانا ولا مانع من إرادة جميع ذلك . 


إإنه من يتق ويصبر4 قرىء بالجزم على أن من شرطية وقرىء بإثبات 
الياء في يتقي وقيل من موصولة لا شرطية وهو بعيد والمعنى من يفعل التقوى او 
يفعل ما يتقيه من الذنوب ويصبر على المصائب » وقيل يتقي الزنا ويصبر على 
العزوبة » وقيل يتقي المعصية ويصبر على السجن » وقيل يتقي الله بأداء 
فرائضه ويصبر عا حرم الله » وقيل يتقي الفحشاء ويصبر على الطاعة والعموم 
أولى » ولا وجه لتخصيص نوع دون نوع . 

#فإن الله لا يضيع أجر المحسنين# على على العموم فیدخحل فيه ما یفیده 
السياق د وجاء بالظاهر وكان امقام مقام المضمر ائ أجرهم للدلالة 
على أن الموصوفين بالتقوى موصوفون بصفة الاحسان . 

#قالوا تالله لقد آثرك# اختارك وفضلك «الله علينا» بجا خحصك به من 
صفات الكمال أو بالعلم والعقل أو بالملك قاله الضحاك أو بالصبر قاله ابو 
صالح أو بالحلم والصفح أو بالحسن » وقيل بالنبوة وقيل بسائر الفضائل التي 
أعطاها الله له دون اخوته » واللفظ آوسع من ذلك ویدخل فيه ما ذکر دخولا 


تفسير سو رة يوسف ۳40٥‏ 
يكونوا أنبياءء فإن درجة الأنبياء متفاوتة قال الله تعالى تلك الرسل فضلا 
بعضهم على بعض€ ويستعار آثر للفضل والايثار للتفضيل . 

بإوإن كنا لخاطئين» أي وإن الشأن كذلك . قال ابو عبيدة : خطاً 
واحطاً واحد » وقال الازهرى : المخطىء من اراد الصواب فصار الى غيره . 
ومنه قوهم المجتهد خخطىء ويصيب والخاطىء ء من تعمد ما لا ينبغي › قالوا 
هذه المقالة المقضمنة للاعتراف بالخطاً والذنب استجلابا لعفوه ا 

> وقيل آثر لفظ خاطئين على خطئين موافقة لرؤوس الأي . 

ij‏ لا تثريب) التثريب التعيير والتوبيخ أي لا لوم «إعليكم اليوم» 
قال الاصمعي : ثربت عليه قبحت عليه فعله » وقال الزجاج : المعنى لا 
افساد لما بيني وبینکم من الحرمة وحق الاخحوة ولكم عندي الصفح والعفو › 
وأصل التثريب الإفساد وهى لغة أهل الحجاز » وقال ابن الأنباري : معناه قد 
تلم جک ریخ فد اتکی پالتب:: 

قال ثعلب : ثرب فلان على فلان إذا عدد عليه ذنوبه وأصل التثريب 
من الثرب وهو الشحم الذي هو غاشية الكرش Se N e‏ 
التجليد والتقريع إزالة الجلد والقرع أي لا تثريب مستقر أو ثابت عليكم . 

وقد جوز الأخفش الوقف على إعليكم) فيكون اليوم متعلقا بالفعل 
الذي بعده وقد ذكر مثل هذا ابن الأنبارى عن عكرمة قال لا تثريب لا 
تعيير » واخحرج أبو الشيخ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لما فتح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة التفت إلى الناس فقال ماذا تقولون وماد 
تظنون فقالوا : ابن عم كريم فقال لا تثريب عليكم اليوم يخفر الله کہ . 

ثم دعا هم بقوله #إيغفر الله لكم# على تقدير الوقف على اليوم وهو 
سه التعليل او أخبرهم بأن الله قد غفر هم ذلك اليوم على تقدير الوقف على 


(۱) أنظر كامل القصة ف سيرة ابن هشام ٤٥؛‏ طبعة مصطفى الباي الحلبي بمصر 
0۵ هھ ۱۹۳٦‏ م 


ف فتح البيان في مقاصد القرآن 


عليكم #وهو أرحم الرا همین رجحم عباده رحه e‏ پا فی| r‏ 
فيجازي حسنہم ويغفر لمسيئهم . 

قال عطاء الخراساني : طلب الحوائج إلى الشباب أسھل منہا عند 
شن أ ر ا قول بوسف عليه ا إلا تثريب عليكم اليوم# وقال 

أقول وني هذا لکلام نظر فاب شلوا فن برف غايه :اناا ان يعفو 
عنهم لقوهم #لقد آثرك الله علينا)» فقال للا تثريب عليكم اليوم» لأن 
مقصودهم صدور العفو منه عنهم وطلبوا من من أبيهم يعقوب أن يستغفر الله هم 
وهو لا يكون إلا بطلب ذلك منه إلى الله عز وجل وبين المقامين فرق › فلم 
يكن وعد يعقوب همم بخلا عليهم بسؤال الله هم ولا سي اذا صح ما تقدم 
من آنه أخر ذلك الى وقت الإجابة فإنه لو طلبه هم في الحال ل محصل له علم 
بالقبول . 
EE RE OR VO n I EET‏ 
يعلم أنه يوسف عليه السلام بسم الله الرحهمن الرحيم من يعقوب بن اسحاى 
ابن ابراهيم إلى عزيز آل فرعون سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله 
إلا هو : أما بعد فإنا أهل ت مولع بنا أسباب البلاء کان جدي ابراهیم 
خلیل الله ألقي في النار في طاعة ربه فجعلها الله عليه برداً وسلاماً ‏ وأمر الله 
جدې أن يذبح له أ ففد اه الله با فداه» وكان لي ابن وکان اح الناس إل 
ففقدته فأذهب حزني عليه نور بصري وکان له أخ من أمه کنت اذا ذکرته 
ص ا صدري فأذهب على بعض وجدي وهو المحبوس لد[ ٤‏ السرقة 
وإني أخبرك لم أسرق» ولم ألد سارقاء فلا قرأ يوسف عليه السلام الكتاب 
کی وصاح وقال : 
)١(‏ الصحيح والقول الراجح أن الذبيح هو نبي الله إسماعيل وهو الابن الأكبرللخليل صلى الله عليه 
وسلم . 


A> 


ای ر و ووی ا وتوف هڪ 
أحْمعیت € وما فصت ألْر قك بوهم إن لذ ريح 


دو as‏ مون( ق اتا ےا لی صکل ت الد یر( 
اذهبوا بقميصي ٭ الباء للتعدية او اذهبوا معكم ة ی و نعت 


اة ارك ال غو الى اللي الد اة ااه يم لما ألقي في النار 
وکساه ابراهيم اسحاق وکساه اسحاق يعقوب » وکان يعقوب أدرج هذا 
القميص في قصب وعلقه في عنق يوسف عليه السلام لما كان بخاف عليه من 
العين » فأخبر جبريل يوسف أن يرسل به إلى يعقوب ليعود عليه بصره لأن فيه 
ريح الحنة لا يقع على سقيم إلا شفي » ولا مبتلى إلا عوفي. 

قال ابن عباس : ولو علم إخوته إذ ألقوه في الجحب لأخذوه فلا أراد الله 
أن يرد يوسف عليه السلام على يعقوب وكان بين رؤياه وتعبيره أربعون سنة 
أمر البشير أن يبشره من ثمان مراحل فوجد يعقوب ريحه » وليس يقع شيء من 
الحنة على عاهة من عاهات الدنيا إلا أبرأها بإذن الله . 

لإفألقوه على وجه أبي يأت بصيرا» المعنى يصير بصيرا على أن يأت هي 
التى من أخوات كان » قال الفراء : يرجع بصيرأً » وقال السدي : يعود 
بصيرا ويشهد له #فارتد بصيرا# قيل كان ذلك بوحي الله وقيل بعث اليه 
قمیصه لیزول بکاؤه وینشرح صدره » قال وذا آنا أل قميص الشفاء كا 
ذهبت بقميص الحفاء قيل هله وهو حاف حاسر من مصر إلى كنعان وبين 
N o‏ إل إلى مصر وهو بصير قد ذهب عنه 
ای 

ویؤیده قوله وأتوني بأهلكم أجعين) أي جيع من شمله لفظ الأهل 


اف فتح البيان في مقاصد القرآن 
من النساء والذراري ( فيل کانوا نحو سبعین وقيل ااه ونسعین . 


#ولا فصلت العيبر# أي خرجت منطلقة من عريش مصر أو من مصر 
الى الشام » يقال فصل فصولا وفصلته فصلا لازم ومتعد . ويقال فصل من 
البلد فصولا اذا انفصل عنه وخرح منه وجاوز حيطانه . 


لقال أبوهم4 يعقوب لمن عنده في أرض كنعان من أهله اني لأجد 
ريح يوسف# أي أدركها بحاسة الشم أي أشمها أي ريح الحنة من قميص 
يوسف عليه السلام » فالاضافة لأدنى ملابسة . 


قيل إنها هاجت ريح فصفقت القميص ففاحت روائح الجنة في الدنيا 
فحملت ريح القميص إلى يعقوب مع طول المسافة فأخبرهم بجا وجد . قال 
ابن عباس : وجد ريحه من مسيرة ثمانية أيام » وقيل من مسيرة عشرة أيام ؛ 
وقيل من مسيرة ثمانين فرسخا . 


ثم قال #لولا أن تفندون أي لولا ان تنسبوني الى الفند وهو ذهاب 
العقل من ارم » يقال أفند الرجل اذا خرف وتغير عقله قاله مجاهد » وقال 
ابو عبيدة : لولا أن تسفهون فجعل الفند السفه . 


وقال الزجاجح وابن عباس : لولا أن تجهلون فجعل الفند الجهل » وقال 
بو عمرو الشيبانق : التفنيد التقبيح › وقيل هو الكذب » قاله ابن عباس » 
وقال ابن الأعرابي : لولا أن تضعفوا رأيي . وروى مثله عن ابي عبيدة » وقال 
الأخفش : التفنيد اللوم وضعف الرأي . 


وكل هذه المعاني راجع الى التعجيز وتضعيف الرأي » يقال فنده تفنيداً إذا 
اعجزه التعجيز وافند إذا تكلم بالخطاًء والفند الخطاً من الكلام. وعن الربيع 


تر سو رة وت ۳۹۹ 


قال: لولا أن تحمقون» أخبرهم يعقوب بأن الصبا قد حملت إليه ريح حبيبه 
وأنه لولا ما بخشاه من التفنيد لما شك في ذلك: 


فإن الصبا ريح اذا ما تنفست ‏ على نفس مهموم تجلت همومها 
ادا قلت هذا حن أسلو ميجن ` نسيمالصبامن‌حيث مايطلمالفجر 
ولقد تهب لي الصبا من أرضها فيلذ مس هبوا وي طيب 


قيل إن ريح الصبا استأذنت را في أن تأتي يعقوب بريح يوسف عليه 
السلام قبل ان يأتيه البشير . 


قال أهل المعاني : إن الله أوصل اليه ريح يوسف عليه السلام عند 
انقضاء مدة المحنة من المكان البعيد » ومنع من وصول خبره اليه مع قرب احدى 
البلدتين من الأخحرى في مدة ثمانين سنة » وذلك يدل على أن كل سهل فهو في 
مدة المحنة صعب › وکل صعب فهو في زمان الاقبال سهل . 


لإقالوا» أي قال الحاضرون عنده من أهله لإتالله إنك» يايعقوب إلفي 
ضلالك) فمابك (القديم) عن طريق الصواب الذي كنت عليه قدعاً مر 
إفراط حبك ليوسف عليه السلام ورجاء لقائه على بعد العهد لا تنساه ولا تفتر 


لاست اق ركت ا اة ا جو ما 


وقيل الضلال الحنون قاله سعيد بن جبيرء وقيل أنك في مبتك 
القدية » قاله مجاهد » وقال ابن عباس : في خطئك القديم » قالوا له ذلك 


0 سے 


grec‏ ر و2 کا و 


ا ا اتير 


ری ص و م رد ص دخلواڪل 
قال سروف ا غفا کر روا حيدم لما 
د ون ۴ شک اوک أ ه وَقاادځوأوِصَرَ نا ا ءامنیں ((۹ @ 7 


۹ 2 رو ا e‏ صر ای ا 
رارش وکا آ هدا وقاليتابت اتاو دل زیون قبل قد 


رص کر کے ا نے یں ص د ا 


5 ۳ چ ۴ 
جعلها ری حقاوقد ا خرجی من الجن وجاء د : من الندومن 


ا ع 2 
خان شن الین ینوی حون ری لطِيملْما ماه هوالعليِم 


کے( 


لوفلا أن جاء البشير» بين يدي العير قال ابن عباس : البشير البريد » 
وعن الضحاك مثله » قال المفسرون البشبر هو بوذا بن يعقوب قال لأخيه أنا 
جئته بالقميص ملطخاً بالدم فأاعطني اليوم قميصك لأخبرهأنك حي فأفرحه كا 
أحزنته وبه قال سفیان . ) 


إألقاه على وجهه# أي ألقى البشير قميص يوسف عليه السلام على 
وجه يعقوب أو ألقاه يعقوب على وجه نفسه إفارتد# الارتداد انقلاب الشيء 
الى حال قد كان عليها » والمعنى عاد لإبصيرأي ورجع الى حالته الأولى من 
صحة بصره وقوته وسروره . وعن الحسن قال : لا أن جاء البشير الى يعقوب 
فألقى عليه القميص قال على أي دين خلفت يوسف ؟ قال على الإإأسلام قال 
الآن تمت النعمة . 


#قال» يعقوب لمن كان عنده من أهله الذين قال هم إني لأجد ريح 
يوسف عليه السلام ال أقل لکم 4 هدا ا ويکون 
اني أعلم من الله ما لا تعلمون كلاما مبتدأ لا يتعلق بالقول » و 


تفسير سورة يوسف ۱ 


تكون الجملة مقول القول ويريد بذلك إخبارهم با قاله هم سابقاً إا أشكو 
بثي وحزني إلى الله » والمعنى أعلم من الله ما لا تعلمون من حياة يوسف عليه 


«[قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين) طلبوا منه أن يستغفر 
هم واعترفوا بالذنب ؛ وفي الكلام حذف والتقدير لما رجعوا من مصر ووصلوا 
إلى أبيهم » قالوا هذا القول اعتذارا عا حصل منهم فوعدهم با طلبوه منه و 
إقال سوف استغفر لكم ربي قال الزجاج أراد يعقوب أن يستغفر هم في 
وقت السحر لأنه أخلق بإجابة الدعاء لا أنه بخل عليهم بالاستغفار . قاله ابن 
مسعود . 


وقال ابن عباس : أخرهم إلى السحر» وكان يصلى لأن دعاء السحر 
مستجاب . واخرج ابن جرير وابو الشيخ عنه ايضا قال : قال النبي صلل الله 
عليه وسلم في قصة «هو قول أخي يعقوب لبنيه سوف استغفر لكم ربيء 
يقول حت تأي ليلة الحمعة». 


قيل أخره إلى ليلة الحمعة لأنها اشرف الأوقات » وقيل أخره الى أن 
يستحل هم من يوسف عليه السلام ولم يعلم انه قد عفا عنهم أو ليعرف حاههم 
في صدق التوبة » وجملة إنه هو الغفور الرحيم# تعليل لا قبلها . 

لفلا دخلوا على يوسف4 لعل في الكلام محذوفاً مقدرا وهو فرحل 


يعفوب وأولاده وأهله ا مصر فلا دخلوا على یو سف عليه السلام وهم يومد 
اثنان وسبعون ما بين رجل وامرأة . 


وقال مسر وف : کانوا اة وسعیںل » قیل وکان دخوهم يوم عاشوراء « 


8( ابن كث ۹/۲ . 
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وكانوا حين خرجوا من مصر مع موسى ستمائة آلف وخمسمائة وبضعة وسبعين 
رجلا سوى الذرية والهرمى » وكانت الذرية ألف ألف ومائتى ألف › قاله 
القرطبي » فقد بورك فيهم كثيراً حتى بلغوا هذا العدد في مدة موسى مع أن 
بينه وبين يوسف عليه السلام أربعمائة سنة كا في التحبير . 


قال أبو هريرة : دخل يعقوب مصر في ملك يوسف عليه السلام وهو 
وهو ابن مائة وعشرين سنةء قال ابو هريرة : وبلغني أنه كان عمر ابراهيم 


خلا الله مائة و خمسة وز تسعان سنة . 


# اوی اليه أبويه 4 أي ضمه] وأنزه)] عنده » قال المهمسرون للمراد 
اا هافن رل اخ اف 0 ابه ع لرا خے مدت له 
وبه قال قتادة وسفيان بن عيينة . 


قال الخازن : والأول هو المعتمد وهذا مبني على آنه تزوج راحيل ي 
حياة اختها ليا » قال الحفناوي وهذا قول ضعيف وأن الراجح أن ليا ماتت 
قبل أن يتزوج راحيل » وعلى هذا فلعله كانت هما اخت ثالثة تزوجها يعقوب 
بعدهما وأدركت هذه القضية انتهى » وقيل كانت أمه باقية فلا حاجة إلى 
التأويل وهو الأولى بظاهر النظم القرآنق . 


«إوقال ادخلوا مصر# أي للاقامة ا #إن شاء الله آمنين# على أنفسكم 
وأهليكم مما تكرهونه من القحط وأصناف المكاره » وقد كانوا فيا مضى يخافون 
ملوك مصر ولا يدخلوا إلا بجوار منهم » وقيل والتقييد بالمشيئة عائد إلى 
الدخول مع الأمن ولا مانحع من عوده إلى الحميع لأن دخحوهم لا یکون إلا 
بمشيئة الله سبحانه کا أنہم لا یکونون آمنين إلا بمشيئته . 


وقيل إن التقيد بالمشيئة راجع إلى BE e‏ 
ريي » وهو تخد خا وظاهر النظم القرآني أن يوسف عليه السلام قال هم هذه 
المقالة أعني و وقد قيل ي توجيه ذلك آنه تلقاهم أل 
خارج مصر فوقف منتظرا هم في مکان أو خيمة فدخلوا عليه فآوى اليه أبويه 
ال اا افر فلالا س فا عليه دخولاً آخر في المكان الذي له 
بمصر فهذا الدخحول غر الأول . 


. ولصر فضائل كثيرة ذكرها المقريزي في الخطط منها أن الله عز وجل 
ذكرها فی كتابه العزيز بضعا وعشرين مرة تارة بصريح الذكر وتارة ياء وقال 
ابن عباس سميت مصر بالأرض كلها في عشرة مواضع من القرآن وقد جاء في 
فضل مصر أحاديث أوردها المقريزي في تاريخه » ومن أراد أن يذكر الفردوس 
أو ينظر الى مثلها في الدنيا فلينظر الى أرض مصر حين يخضر زرعها وتنور 
ثمارها ومن شاء أن يطلع على مواقع مصر ومجرياتها فعليه ان ينظر في الخطط 
وني حسن المحاضرة للسيوطي . 


إت ی عل لر ان اويا نه عن السرو التي چا 
عليه كا هي عادة الملوك قال ابن عباس : العرش السرير والرفع النقل إلى 
العلو «إوخروا» أي الأبوان والاخوة إله» أي ليوسف عليه السلام يإسجدا4 
وكان ذلك جائزا ي شريعتهم منزلا منزل التحية › وقيل لم يكن ذلك سجودا 
بل هو مرد اياء وانحناء وكانت تلك حيتهم وهو حالف معنى خروا س 
فإن الخرور في اللغة القيد بالسجود لا يكوت إلا بضع الرجة جل الأرش 


وقيل الضمير في له راجح الى الله سبحانه أي وخروا لله سجداً وهو بعيد 
i Gm ROS‏ اشا چ 

قال عدي بن حاتم في الأية كانت السجدة تحية من كان قبلكم فأعطاكم الله 

السلام مكانها » وعن قتادة نحوه » وعن ابن زيد قال ذلك سجود تشرفة كا 


فتح البيان في مقاصد القران 


سحدت اللائكة تشرفة لادم ولیس سجود عبادة وكان ذلك بأمر الل لتحقیق 


رؤياه . 


E E PT E 
قبل( أي من قبل هذا الوقت في حال الصخر لإقد جعلهاربي حقا) أي‎ 
E ا بوقوع تأويلها في اليقظة على ما دلت عليه قيل وكان بين الرؤيا‎ 
اربعون سنة أو ثمانون أو ست وثلاثون أو اثنتان وعشرون » وقيل خمس‎ 
وثلاثون » وقيل سبعون حكى هذه الأقوال كلها ابن الجوزي والله أعلم كم‎ 
کاتسا‎ 


إوقد أحسن بي الأصل أن يتعدى فعل الإحسان بإلى وقد يتعدى 
بالباء ک) في قوله وبالوالدين إحساناً ويقال بي وإلّ بمعنى واحد» وقیل انه 
ضمن احسن معنى لطف أي لطف بي محسنا اذ أخرجني من السجن) بعدما 
ابتلیت به » ولم یذکر اخراجه من ال جب » لأن في ذکره نوع من تثريب ونخجيل 
للاخوة وقد قال لا تثريب عليكم اليوم# وقد تقدم سبب سجنه ومدة بقائه 


وقد قيل إن وجه عدم ذكر اخراجه من الحب أن المنة كانت في اخراجه 
من السجن أكبر من المنة في اخراجه من الحب لأن دخوله الحب كان بحسد 
احوته ودخوله السجن بسبب تهمة المرأة فإخحراجه من السجن كان لزوال التهمة 
عله » وكان ذلك من أعظم نمه سبحانه عليه وفيه بعد وضعف › وقيل لأن 
اخراجه من السجن كان سببا لوصوله الى الملك . أو لأن مصيبة السجن عنده 
کانت أعظم لطول مدتها ولصاحبة الأوباش واعداء الدين فيه بخلاف مصيبة 
الجب لقصر مدتها ولكون المؤنس له فيها جبريل عليه السلام وغيره من 
الملائكة  .‏ | 


إوجاء بكم من البدو» أي البادية أي ارض كنعان بالشام وكانوا آهل 


مواشى وبرية فسكنوا البادية » وقیل أن يعقوب عليه السلام حول إلى البادية 
بعد النبوة لأن الله لم Es‏ من البادية وأن المكان الذي كان فيه يعقوب 
يقال له بدا وفيه نظر والبدو هو البسيط من الأرض والبدو خلاف الحضر 
والبادية خحلاف الحاضرة » قال الخفاجي البادية والبدو بمعنی » قیلل سمیت به 
لأن مافيها يبدو للناظر لعدم ما يواریه . 


لمن بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي» أي بعد أن أفسد بيننا 
وحمل بعضنا على بعض يقال نزغه إذا نخسه وأصله من نخس الدابة ليقوى 
مشيها وأحال يوسف ذنب اخوته على الشيطان تكرماً منه وتأدبا إن ري 
اطي فال الأرهرى : هرمن أتماء اله تغال محاه الرفى. خاد يقال أطف 
فلان بفلان يلطف اذا رفق به . 

وقالعمرو بن أبي عمرو : اللطيف الذي يوصل اليك أربك”“فى لطف » 
قال الخطابي ؛ اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف ہم من حيث لا يعلمون 
ويسبب هم مصالحهم من حيث لا يحتسبون » وقيل اللطيف العام بدقائق 
الأمور» قال قتادة : لطف بيوسف عليه السلام وصنع له حين أخرجه من 
السجن وجاء بأهله من البدو ونزع من قلبه نزع الشيطان وتحريشه على 
ا 


طلا يشاء» أي لأجل ما يشاء حتى يجيء على وجه الصواب «إنه هو 
العليم# بأموره #الحكيم في أفعاله . 


)١(‏ الاربة والأرب: الحاجة (مجمل اللغة لابن فارس /۹۳؛ تحقيق زهير عبد المحسن سلطانء طبعة 
مؤسسة الرسالة - بیروت ۱٤١١‏ هھ ۱۹۸١‏ م.) 
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و 


¢ و 

إلا و 
صد ر ی 
مشردون لرپ 


ولاأتم الله نعمتهعلى يوسف عليه السلام بجا خلصه من المحن العظيمةءويا 
خوله من الملك وعلمه من العلم » تاقت نفسه إلى الخير الأخحروي الدائم 
لذي لا يتقطع فقال رب قد آتيتي من اللك من للميض أي بعضن 
املك لأنه 4 يؤت كل للك › إغا أوتق ملكا خاصاً وهو ملك مصر في زمن 
خاص » وقيل زائدة »> وقيل لبيان الجنس » وملك عبارة عن الاتساع في 
الشىء لمقدور لمن له السياسة والتدبير ول يلك جيع أقطار الأرض إلا أربعة : 
اثنان مسلمان اسکندر وسلیمان » وإئنان کافران بختنصر وشداد بن عاد . 


فلت وسيملك خامس وهو عیسی بن مریم حین ينزل من الساء إلى 
الأرضص کا وردت به الأحاديث الصحيحة . 


#وعلمتني من تأويل الاخابدة أي بعضها لأنه ل يعط جميع علم 
التأويل سواء أريد به مطلق العلم والفهم أو مرد تأويل الرؤيا » وقيل من 
للجنس كا في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان وقيل زائدة كا تقدم . 
#فاطر السموات والارض# أي يا فاطرهما أو منتصب بإضمار أعني أو 
على أنه صفة لرب أو بدل أو بيان » والفاطر الخالق والمنشىء والمخترع والمبدع 


تفسير سورة يوسف اف 
#أنت وليي 4 أي ناصري ومتولي آموري وني الدنيا والأخرة تتولاني فيه . 
#توفني مسلا أي عل الاسلام 5 يغارقني حی أموت ¢ فيل إنه دعا 
ذلك 2 علمه بأن کل بي عوت إلا ت إظهارا للعبودية والافتقار وشدة 
الرغبة ٤‏ طلب سعادة الخاكة وتعلی) لغیره وهذه حالة زائدة عل الاسلام 
الذي هو ضد الكفر ؛ والمطلوب ههنا هو الاسلام ذا المعنى » قاله الرازي 
والخطیب والکرخي 
قال این عباس : TT‏ اشتاق إلى لقاء 
الله واحب أن يلحق به وبآبائه » فدعا الله أن يتوفاه إو قال إألحقني 
بالصالحين» من النبيين من آبائي وغيرهم فأظفر بثوامم منك ودرجاتهم 
عكرمة : يعنى أهل الحنة . 
فيل انه )ا دعا مهدا الدعاء توفاه الله عز وجل ول ات عله اسبوع عد 
هذا الدعاء » فيل کان عمره عند أن ا انى ف س وکان 
ي فى العبودية والسجن والملك ثمانين سنه إلى فدوم أيه یعقفوب تم عاش بعل 
اجتماع شملهم حت كمل عمره المقدار الذي سيأتق وتوفاه الله . 
ولنجن ٤‏ الافظ ما یدل أنه طلب الوفاة ٤‏ الحال ودا دھب الحمهور 
أنه م يتمن الموت هذا الدعاء في الحجال وانما دعا ربه أن يتوفاه على دين 
الاسلام ويلحقه بالصا ىن من عباده عند حصور أجله : 
وقل عاش دعل ذلك سنن كثيرة وولد له من امرأة العزيز نلاه أولاد ) 
إفرائيم ومیشا ورحه امرأة ايوت » ولا مات دفنوه ي فى أعلل النيل في صندوق من 
رخحام وقیل من ححارة المرمر لتعم البر كه جا فسبحان من انقضاء 
آباثه بالشام في الأرض المقدسة فهو الآن هناك . 


ذلك المذكور من أمر يوسف أي قصته وما جری له مع اخوته وما 
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صار اليه من الملك بعد الرق لمن أنباء اليب أخباره (نوحيه إليك# خبر 
ثان » قال الزجاج : ويجوز ان يكون «إذلك) بعنى الذي آي الذي من أنباء 
الغيب نوحيه اليك والمعنى الاخبار من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه 9 
بان هذا الذي قصه عليه من أمر يوسف واخوته من الاخبار التي كانت غائہة 
عنه فأوحاه الله اليه واعلمه به > وم يكن عنده قبل الوحي شيء من من ذلك . 

وفيه تعريض ساطع بكفار قريش لاجم E A i i‏ 
وسلم ا جاء به جحودا وعنادا وخا مع کونہم يعلمون حقيقة الحال» ودليل 
قاطع على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم لأنه كان أميا بحا ل يقرا الكتب 
ول يلق العلماء ول يسافر إلى غير بلده الذي نشا فيه » ومع ذلك اتی ہذه 
القصة الطويلة على أحسن تركيب وأفصح عبارة فعلم ان اتيانه بها بوحي من 
الله سبحانه وتعالى . 


لوما كنت لديهم# أي لدى إخوة يوسف وهو تعليل لكل من الخبرين 
٤‏ هذا الفعل الق فعلوه ب ده ویبعوه الغوائل أ 0 بیعفوبت حں جاءوه 
بفمیيص E‏ بالدم وقالوا كله لذت 

وإذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لديم عند أن فعلوا 
ذلك انتعی علمه ذلك مشاهدة ول يک بان قوم هم علم بأحوال الأمم 
السالفة » ولا خالطهم ولا خالطوه › فانتعی علمه ذلك بطریق الرواية عن 
الغبرء فلم يبق بعلمه بذلك طريقق إلا محرد الوحي من الله سبحانه فهذا 


فل ¿ يمن ذلك من عاصره من الكفار قال الله سبحانه ذاکرا ذا 
وما أكثر الناس ولو حرصت على هدايتهم وبالغت في ذلك «#بؤمنين# بالل 
لتصميمهم على الكفر الذي هو دين آبائهم » يقال حرص يحرص مثل ضرب 
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يضرب وي لغخة ضعيفة مثل حمل عمد ) والحرص طلب الثىء باجتهاد ‏ 
واللاسم الحرص بكسر وحرص حرصاً من باب تعب لغة إذا رغب رغبة 
ا 

وقال اراچ معناه ما أكش الناس بمۇمنەن ولو حرصت على أن 
واخوته فشرحها شرحا شافيا وأتق بها على وفق ما عندهم في التوراة» وهو يأمل 
أن يكون ذلك سببا لإسلامهم» فخالفوا ظنه ول يسلموا فحزن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لذلك فعزاه الله بقوله وما أكثر الناس . الاأية . 


إوما تسأهم عليه أي على القرآن وما تتلوه عليهم منه أو على الإييان 
وحرصك على وقوعه منہم أو على ما تحدثهم به من هذا الحديث #من أجر4 
من مال يعطونك إياه ويجعلونه لك كا يفعله أحبارهم إن هو أي القرآن أو 
الحديث الذي حدثتهم به #إلا ذكر للعالين» كافة قاطبة لا بحتص جم 
وحدهم وهذا كالتعليل لا قبله لأن الوعظ العام يناني أخذ الأجر من البعض . 

إوكأين من آية) قال الخليل وسيبويه ان كأين أصلها (أي) دخل عليها 
كاف التشبيه لكنه امحى عن الحرفين المعنى الافرادي وصار المجموع باسم 
واحد بعنى كم الخبرية التكثيرية والأكثر ادخال من لي ميزة وهو ييز عن 
الكاف لا عن أي كا في مثلك رجلا . 

والمعنى كم من آية كائنة «إفي السموات# من كونها منصوبه بخير عمد 
مزينة بالكواكب النيرة السيارة والشوابت «والأرض# من جباها وقفارها 
وبحارها ونباتہا وحیواناتہا تدهم على توحيد الله سبحانه » وآنه الخالق لذلك 
والرازق له المحيي المميت . 

قال الضمحاك : كم من آية في السماء » يعني شمسها وقمرها » ونجومها 
وسحاما » وفي الأرض ما فيها من الخلق والأنمار والحبال والمدائن والقصور 


۰ فتح البيان في مقاصد القرآن 
ولکن کر الاس يرون عليها أي عل هذه الأيات غر متأملین ها ولا 
متفكرين فيها ولا ملتفتين إلى ما تدل عليه من وجود خالقها وأنه المتفرد 
بالألوهية مع کونهم مشاهدین ها » وي مصحف عبد الله يشون عليها والمراد 
ما يرون فيها من اثار الأمم اهالكة وغبر ذلك من الاثار والعبر . 

وهم عنها معرضون) وان نظروا اليها بأعيانہم فقد أعرضوا عا هو 
الثمرة للنظر بالحدقة وهي التفكر والاعتبار والاستدلال . 


إوما يؤمن) أي ما يصدق «أكثرهم) أي أكثر الناس بال من 
كونه الخالق الرازق المحيي المميت إلا وهم مشركون) بالله يعبدون مه 
غیرة.. 


أقول إن إيضاح ما تضمنه هذه الآية يتوقف على ايضاح ما ذكره آهل 
التفاسير المعتبرة وينحصر ذلك في وجوه اثني عشر » وينضم الى ذلك ما ذكرته 
أنا فيكون الوجوه ثلاثة عشر . 

الوجه الأول: ان آهل الجاهلية كانوا يقرون بأن الله سبحانه خالقهم 
ورازقهم ویعبدون غيره من أصنامهم وطواغيتهم > قال تعالى : #ولئن سألتهم 
من خلقهم ليقولن الله > ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 
الله لكنهم كانوا يثبتون له شركاء فيعبدونہم ليقربوهم إلى الله كا قالوا «إما 
نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى# ومثل هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم أزنابا 
من دون الله . والمعتقدون في الأموات بأنہم يقدرون على ما لا يقدر عليه الا 
الله ا ا ا ا عباد القبور . 


فهذا الاقرار الصادر منهم بأن الله عز وجل خالقهم ورازقهم هو یصق 
عليه انه ايان بالمعنى الاعم أي تصديق لا بالمعنى الاخص ا ایان المؤمنين 
فهدا الايان الصادر منهم واقع في حال الشرك فقد آمنوا حال کونہم 
مشركين » والى هذا الوجه ذهب جمهور المفسرين » ولكنهم لم يذكروا ما ذكرناء 
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ههنا من تقريره بكونه اياناً با معنى الأعم ولا بد من ذلك حتى يستقيم الكلام 
ويصدق عليه مسمى الايان . 

الوجه الثاني : ان للمراد بالآية المنافقون لأنہم كانوا يظهرون الايان 
ويبطنون الشرك ف| كانوا يؤمنون ظاهراً الا وهم مشركون باطناً . وروي هذا 
عن الحسن البصري . 

الوجه الثالث : انم أهل الكتاب يؤمنون بكتابهم ويقلدون علاءهم في 
الكفر بغيره ويقولون المسيح ابن الله وعزير ابن الله > فهم يؤمنون با أنزل الله 
على أنبیائهم حال کونہم مشرکین . 

الوجه الرابع : ان المقصود بذلك ما كان يقع في تلبية العرب من قوهم 
لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك . فقد كانوا في هذه التلبية يؤمنون بالل 
وهم مشركون . روي نحو ذلك عن ابن عباس . 

الوجه الخامس: ان المراد ذه الآية المراؤون من هذه الأمة لان الرياء 
هو الشرك المشار اليه بقوله صلى الله عليه وسلم الك اخ ى أمتي م 
دبیب النمل»“ فالمراؤون آمنوا بالله حال كونهم مشركين بالرياء . وأخرج أحمد 
في المسند من حديث عمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
- «أن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر » قالوا وما الشرك الأصغر يا 
رسول الله ؟ قال الرياء” » يقول الله يوم القيامة : اذا جزى الناس بأعماهم 
اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء». 

الوجه السادس: ان للمراد بالأية من نسى ربه في الرخاء وذكره عند 
الشدائد روى ذلك عن عطاء » وفيه انه لا يصدق على ذلك انه آمن بالله حال 
کر هف الا أن حل شر نان الذكر والدعاء عند ال شاه شرك غارا 
اة ورك للكعاء قد غد إها أحر وهر بغك غل اله ل يكن 


. ۳٠۲٤١ صحيح الجامع الصغیر/‎ )١( 
. ٤۲۹ ۔-‎ ٤۲۸ /٩ آحمد بن حنبل‎ )۲( 
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اجتماع الأمرين لأنه حال الذكر والدعاء غير متصف بالنسيان وترك الذكرء 
وقد تقرر أن الحال قيد في عاملها الا أن يعتبر بجا كان عليه الثىء فإن ذلك 
أحد العلاقات المصححة للتجوز » ويدل عليه قوله تعالى : إفإذا رکبوا في 
الفلك دعوا الله محلصين له الدين فلا نجاهم الى البر اذا هم يشركون . 

الوجه السابع : أن المراد من أسلم من المشركين فإنه كان مشركأ قبل 
يانه ج بذلك الحاكم في تفسیره وتقریره انه ما يؤمن أحدهم بالله الا وقد 
کان مشر کا قبل ایانه والكلام فيه کالکلام ي چ الذي قبله » والحواب 
الجواب . 

الوجه الثامن : ان المراد بالشرك ههنا ما يعرض من الخواطر والأحوال 
حال الايان » قاله الواسطى كا حكاه عنه البقاعى » وفيه أن هذه الخواطر 
لاجرل ان كانت عا بدن عله الك الاك أي اا صت فا وان كات 
خارجة عن ذلك فهو فاسد . 

الوجه التاسع : انهم الذين يشبهون الله بخلقه » رواه الكشاف عن 
ابن عباس وتقریره انهم آمنوا بالله حال تشبيههم له با یکون شرکا أو يؤول الى 
الشرك . 

الوجه العاشر : هو ما تقوله القدرية من اثبات القدرة للعبد حكاه 
النسفي في مدارك التنزيل. وتقريره انهم آمنوا بالله حال اثباتهم ما هو ختص 
به لخيره وهو شرك أو منزل منزلة الشرك . 

الوجه الحادي عشر : ما قاله عيى الدين بن عربي في تفسيره أن أكثر 
الاس ا ن ر اه ورون ان دائ » ففي بعض الأحيان يشركون 
الله سبحانه مع ذلك الإله‌الذي هم مؤمنون به فلا يؤمن ¿ أكثرهم بالله الا حال 
کونه مشرکا » وفیه آن ظاهر النظم القرآني ان الايان بالله والشرك بتشريك 
غیره معه لا یکون الا بتشريكه مع غيره وبين المعنيين فرق . 

الوجة ,الفا عشر ٠‏ دكره أبن كن فى سيره وغو أن مةه شرك خفا 
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لا يشعر به غالب الناس ممن يفعله » کا روى عن حذيفة انه دخل على 
مریض يزوره فرأی في عضده سیرا فقطعه وانتزعه ثم قال : «وما يؤمن أكثرهم 
بالل ال وهم مشر کول») وي الحدیث الذي رواه الترمذي وحسنه عن ابن عمر 
مرفوعا «(من حلف بغر الله فقد أشرك»“ 


وأخرج أحمد وأبو داود من حدیث ابن مسعود قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «ان الرقى والتمائم والتولة شرك» وني لفظ ه) : الطيرة 
شرك وما منا الا . ولكن الله يذهبه بالتوكل . 

وروی أحمد في المسند عن عدي و و اا ات دات 
ابن حکیم وهو مریض فقيل له لو تعلقت فقال أتعلق شيئ » وقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «من تعلق شيئا وكل إليه»”» ورواه النسائي عن أي 
هريرة . 

وفي المسند عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله الله عليه 
وسلم : «من علق تميمة فقد أشرك)^“ وي صحيح 0 عن آي هريرة قال : 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله (أنا أغنى الشركاءعن الشرك 

من عمل عملا أشرك فيه غيري ترکته 2 

وروی آحد وغیره من حدیث غیره ؛ وفي المسند أيضاً من ردته الطيرة 
من حاجة فقد أشرك قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك قال ان يقول أحدهم: 
«اللهم لا خير إلا خيرك ولا طبر إلا طيرك ولا إله غيرك“. 

وأخرج أحمد من حديث أب موسى قال خطبنا رسول اله صلى الله عليه 


. ٦٠۸١ صحيح الحامع الصغير/‎ )١( 
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ا م قارا له کیت تجحبه ومر اشتی من دیب انیل ۴ قال کرو رای 
انا a OI A A‏ وقد روي من 


حدیث یره ّ 


إذا عرفت ما تضمنته كتب التفسير من الوجوه التى ذكرناها وعرفت 
تقريرها على الوجه الذي قررناه فاعلم ان هذه الأقوال إنغا هي اختلاف في 
سبب النزول وأما النظم القرآني فهو صالح لحمله على كل ما يصدق عليه 
مسمى الايان مع وجود مسمى الشرك » والاعتبار با يفيده اللفظ لا 
بخصوص السبب كا هو مقرر في مواطنه . 

فیقال مثا في أهل الشرك انه ما يؤمن أكثرهم بأن الله هو الخالق الرازق 
الا وهو مشرك بالله با يعبده من الأصنام » ويقال فيمن كان واقعا في شرك من 
الشرك الخفي وهو من المسلمين انه ما يؤمن بالل إلا وهو مشرك بذلك الشرك 
الخفي » ويقال مثلا في ساثر الوجوه بنحو هذا على التقرير الذي قررناه 
سابقاً » وهذا يصلح ان يکون وجهاً مستقلا وهو أوجهها وأرجحها فيا أحسب 
وان لم يذكره أحد من المفسرين . 

فا قيل من انه يشكل وجود اتصافهم بالإيان في حال تلبسهم بالشرك 
استشکال واقع موقعه » وسؤال حال حله » وجوابه قد ظهر عا سبق فإنه يقال 
مثا ان أهل الحاهلية كان ايا: نهم المجامع للشرك هو محرد الاقرار بأن الله هو 
ا لخالق الرازق وهو لا يناني ما هم عليه من الشرك . 

وكذلك يقال ان أهل الاسلام كان شرك من وقع منہم في شيء من 
الشرك الخفي الأصغر غير مناف لوجود الايان منهم لأن الشرك الأصغر لا 
بخرح به فاعله عن مسمی الایان وهذا کانت کفارته ان یتعوذ بالله من ان 
يشرك وان يقول في الطيرة اللهم لا طير إلا طيرك ولا إله غيرك . 


(۱) اهمد بن حنبل ٤٨۲/٤‏ . 
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ٌو 


او وما امن لمر کیت ل وما رَساَتامن مَك ارجا لا زیی إ کہ 
EEE‏ ف الاأرض‌فبنظروا یکات علوبة لذن 
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سکس آل وکاک سا 5 


و2 ا م < 
برد با شتتی اہ شرق 


فقد صح بهذا انه اجتمع الايان الحقيقي والشرك الخفي في بعض 
لمؤمنين » واجتمع الايمان بالمعنى الأعم والشرك الحقيقي في أهل الجاهلية › 
وكذا يقال في أهل الكتاب انه اجتمع فيهم الاإيان با أنزل الله على أنبيائهم 
والاشراك بجعل بعض المخلوقين أبناء لله عز وجل وهكذا في بقية الوجوه . 

#أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله الاستفهام للانكار والغاشية 
ما يغشاهم ويغمرهم من العذاب كقوله يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم وقيل هي الساعة » وقيل الصواعق والقوارع » وقيل وقيعة 
تغخشاهم » قاله قتادة » وقيل نقمة تشملهم ولا مانع من الحمل على العموم . 

#أو تأتيهم الساعة بغتة» أي فجأة من غير سابقه علامة والنصب على 
n‏ جاء عن العرب حال بعد نكرة وهو قوهم وقع أمر بغتة يقال 
بغتهم الأمر بغتا وبغتة إذا فاجأهم . 

#وهم لا يشعرون# باتيانها قيل تيج الصيحة بالناس وهم في ن 
غر مستعدين هما . 


لإقل» يا محمد للمشركين هذه الدعوة التي أدعو اليها والطريقة 


٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


التي e‏ #أدعو إلى الله على 
بصيرة) أي على حجة واضحة والبصيرة المعرفة التي يتميز بها الحق من الباطل 


ان ومن اتبعني) آي ويدعو اليها من اتبعني واهتدى بېديي »› قال الفراء : 
والمعنى ومن اتبعني يدعو إلى الله كا أدعو. 

وني هذا دليل على ان كل متبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
حق عليه ان يقتدي به في الدعاء إلى الله أي الدعاء إلى الإيان به وتوحيده 
والعمل بجا شرعه لعباده » قال ابن الأنباري : ويجوز ان يتم الكلام عند قوله 
أدعو إلى الله » ثم ابتدأً فقال على بصيرة أنا ومن اتبعنى » قال قتادة على بصيرة 
أي على هدی . 

وچ أسبح #سبحان الله أي وأنزه تنزماً له ع) لا یلق بجلاله من 
جميع النقائص والشركاء والاضداد والانداد «إوما أنا من المشركين) بال ف 
یتخذون من دونه أنداداً . 

وما أرسلنا من قبلك) هذا رد على من قال لولا أنزل عليه ملك أي [ 
نبعث من الأنبياء إلى من قبلهم إلا رجالا لا ملائكة أي ليسوا من أهل 
السماء كا قلتم » قاله ابن عباس » فكيف ينكرون إرسالنا إياك » وتدل الآية 
على ان الله سبحانه لم يبعث نبياً من الساء ولا من الحن » وهذا يرد على من 
قال ان في النساء أربع نبيات حواء وآسية وأم موسى ومريم . 


وفك كال ب الأهاء فن الرجال.دون السا أا مروف عك اليرت 
حتى » قال قيس بن عاصم في سجاح المتنبئة : 

ای ا ات فا رایت ااك اف ذکرانا 

فلعنة الله والأقوام كلهم على اا ومن باللوم أغرانا 

إنوحي إليهم) كا نوحي إليك» وقرىء بالياء مبنياً للمفعول لإمن أهل 
القرى) أي المدائن والأمصار دون أهل البادية لغلبة الجفاء والقسوة على البدو 


تفسير سورة يوسف ا 
ولكون أهل الأمصار أتم عقلا وأكمل حلا وأحسن علا وأجل فضلً . 
قال قتادة : e‏ لله أرسل رسولا قط إلا من أهل القرى لأنم 
کانوا أعلم وأحلم من هل المعمور » وقال الحسن : ۾ يبعث نبي من بدو ولا 
ا 


(أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) 
آفلم يسر هؤلاء المشركون المنكرون لنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
فينظروا إلى مصارع الأمم الماضية فيعتبروا بهم وما حل بهم من عذاب الله 
حتى ينزعوا عا هم فيه من التكذيب . قال الحسن : أي كيف عذب الله قوم 
نوح وقوم لوط وقوم صالح والأمم التي عذيا. 


#ولدار# الساعة «الآخحرة أو الحالة الآخرة أو الحياة الآخحرة على 
حذف الموصوف . وقال الفراء : إن الدار هي الآخرة » وأضيف الشىء إلى 
نفسه لاختلاف اللفظ کيوم الجمعة وصلاة الأرلى ومسجد الجامع ٤‏ والكلام ٤‏ 
ذلك مبين في كتب الإعراب ٠‏ والمراد هذه الدار الحنة » وقرىء للدار الآخرة 
وخر من دار الدنيا #للذين اتقرا أفلا تعقلون» على الخطاب » وقرىء 
بالتحتية أي يتفكرون ويعتبرون بهم فيؤمنوا . 

لإحتى غاية لمحذوف دل عليه الكلام » وتقديره وما أرسلنا من قبلك 
ياحمد إلا رجالا ولم نعاجل أمهم الذين لم يؤمنوا با جاءوا به بالعقوبة حتق 
اذا استيأس الرسل# عن النصر بعقوبة قومهم » أو حتى إذا استيأسوا من 
إبعان قومهم لانہماکهم في الكفر» وقدره القرطبي إلا رجالا ثم ۾ نعاقب 
أمتهم حتى إذا » وقدره ابن الجوزي إلا رال فدعوا قومهم فكذبوهم وطال 
دعاؤهم وتكذيب قومهم حتى إذا » وقدره الزنخشري إلا رجالا فتراخى نصرهم 
حتى ؛ وأحسنها ما قدمته . وقال الواحدي : حتى هنا من حروف الابتداء 


۱ 
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بإوظنوا أنہم قد کذبوا# قرأ حماعة من الصحابة وتابعيهم والكسائي 
والفراء بالتخفيف مبنياً للمفعول » أي ظن القوم أن الرسل قد كذبوهم في 


أخبروا به من العذاب ولم يصدقوا . 


وقيل المعنى ظن القوم أن الرسل قد كذبوا فيا ادعوا من النصر » وقيل 
لمعنى وظن الرسل أا قد كذبتهم أنفسهم حين حدثتهم بأنهم ينصرون عليهم 
أو كذمهم رجاؤهم النصر » وقرأً الباقون كذبوا بالتشديد . 


والمعنى عليها واضصح > أي ظن الرسل بأن قومهم قد كذبوهم فيا 
وعدوهم به من العذاب» ويجوز في هذا أن يكون فاعل ظن القوم المرسل 
إليهم على معنى أم ظنوا أن الرسل قد كذبوا فيا جاءو به من الوعد 
والوعيد » وقرأً مجاهد وميد قد كذبوا بالتخفيف معروفا على معنى وظن قوم 
الرسل أن الرسل قد كذبوا . وقد قيل إن الظن في هذه الآية بجعنى اليقين لأن 
الرسل قد تيقنوا أن قومهم كذبوهم › وليس ذلك مرد ظن منهم » والذي 
ينبغي أن يفسر الظن باليقين في مثل هده الصورة » ويفسر بعناه الأصلي فيا 
حصل فيه مجرد ظن فقط من الصور السابقة » وقد أطال الخازن والخفاجي في 
بیان معنى هذه الآية بجا ليس يي ذکره کشر فائدة وف ذکرناه مقنع وبلاغ . 


يۇجاءهم نصرناه أي فجاء الرسل صر الله سبحانه فجأةَ او جاء فوم 
الرسل الذين كذبوهم نصر الله لرسله بايقاع العذاب على المكذبين . 

وأحرج البخاري وغیره من طريق عروة أنه سأل عائشة عن قول الله 
سبخانه حتی إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد کذبوا قال : قلت أكذبوا أم 
کذبوا يعني هل هذه الكلمة حففة اومشددة؟ فقالت بل کذبوا تعني بالتشدید › 
قلت والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم ف) هو بالظن › قالت أجل لعمري 
E‏ بذلك فقلت لعلها وظنوا أنهم قد كذبوا حفمة › قالت معاذ الله | 


تفسير سورة يوسف e‏ 


تكن الرسل لتظن ذلك برها قلت فا هذه الآية قالت هم أتباع الرسل الذين 
آمنوا م وصدفوهم وطال عليهم البلاء واستأخر ع عنهم النصر حقی ادا استيأس 
الرسل ممن كذم من قومهم وظنت الرسل أن ت قد ر 5 
صر الله عند ذلك . 


وقال ابن عباس : كذبوا خففة يقول اخلفوا وكانوا بشرا حت يقول 
الرسول والذين آمنوا معه متی نصر الله > قال عروة : عن عائشه أا خالفت 
ذلك وأبته وقالت : والله ما وعد الله رسوله من شيء إلا علم انه سیکون قبل 
أن يموت » ولكنه لم يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد 
کذبوهم > وكانت تقرأها مثقلة . 


وعن عائشة أن النبي صل الله وسلم قرا #وظنوا نهم فد کذبوا4 
عحفمفهة N‏ بن من د e‏ ¢ بن ان u‏ أنه کان 
قومهم أن الرسل قد اتد ما جاؤهم به جاۋوهم نصرنا اي الل : وا 
قرا ابن مسعود قال اسار الرسل من اعمان فومهم أن يۇمنوا er‏ وظن 
قومهم حين ابطاء النصر أنهم قد کذبوا » وقال حفظت عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في سورة يوسف أنهم قد كذبوا حففة » ا 
كلام يرجع إلى ما ذكرناه من الخلاف عن الصحابة . 


فنجی من نشاء» من عبادنا عند نزول العذاب بالكافرين والذين ِ 
نجاهم الله هم الرسل ومن آمن معهم وهلك المكذبون ولا يرد بأسنا» أي 
عذابنا عند نزوله #عن القوم اللجرمين# المشركين . قال ابن عباس : ودلك 
أن الله بعث الرسل يدعون قومهم فأخبروهم أن من أطاع الله نجا» ومن 
أعرض عُذب وغوى » وفيه بيان من يشاء الله نجاته من العذاب وهم من عدا 
هؤلاء المجرمين . 


۰ فتح البيان في مقاصد القران 


م 


و ی 


ك رو کک م م وم گر 


الزی بین یدید وتقصبل ڪل شىء وهدیورحجة 


لقو رۇمون ل 


فولقد كان في قصصهم) أي قصص الرسل ومن بعثوا إليهم من الأمم 
أو ي قصص يوسف عليه السلام واخوته وأبيه قاله مجاهد #عبرة¢‰ هي الفكرة 
والبصيرة المخلصة من الجهل والحيرة » وقيل هي نوع من الاعتبار وهي العبور 
من الطرف المعلوم إلى الطرف المجهول لأولي الألباب) هم ذوو العقول 
السليمة الذين يعتبرون بعقوهم فيدرون ما فيه مصالح دينهم . 


وإنغا كان هذا القصص عبرة لما اشتمل عليه من الاخبارات المطابقة 
لواقم عم بعد اة ين ائيى مل ان جل رماي روق ارمق الین ق 
حديثهم ومنہم يوسف عليه السلام وإخوته وأبوه مع کونه لم يطلع على 
أخبارهم ولا اتصل بأحبارهم» وعبارة الكرخحي وجه الاعتبار بقصصهم أ 
قال في أول السورة «نحن نقص عليك أحسن القصص# ثم قال ههنا لقد 
كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وذلك تنبيه على أن حسن هذه القصة إنغا 
aS E‏ 


وما كان هذا المقصوص الذي يدل عليه ذكر القصص أو القرآن 
لمشتمل على ذلك المتقدم ذكره في قوله إنا انزلناه قرآناً عربيا إحديثا يفترى» 
قال قتادة : الفرية الكذب #ولكن تصديق الذى بين يديه من الكتب المنزلة 
كالتوراة والانجيل والزبور » وقيل هو تصديق ذلك کله ويشهد عليه أن جيعه 
حق من عند الله . 


إوتفصيل كل شيء) من الشرائع المجملة المحتاجة إلى تفصيلها لأن الله 


سبحانه ل يفرط في الكتاب من شىء من الاحكام والحدود والقصص والمواعظ . 
والأمثال وغبر ذلك . 
وقيل تفصيل كل شىء من قصة يوسف عليه السلام مع اخوته وأبيه 

وقيل وليس المراد به ما يقتضيه من العموم بل المراد به الأصول والقوانين وما 
يؤول اليها » قال قتادة : فصل الله بين حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته » وقيل 
ما من شيء من أمر ديي إلا وله مستند في القرآن بواسطة أو بخير واسطة . 

#وهدى# في الدنيا هتدي به کل من أراد الله هدايته #إورحمة# في الآخرة 
يرحم الله بها عباده العاملين با فيه بشرط الايان الصحيح وهذا قال #لقوم 
يۇمنون# اي يصدقون به وبا تضمنه من الایان بالله وملائکته وکتبه ورسله 
وشرائعه وقدره › وأما من عداهم فلا ينتفع به ولا هتدي با اشتمل عليه من 
اهدی فلا يستحق ما يستحقونه . 


تم بحون الله الجزء السادس من فتح البيان في | 
مقاصد القران ويليه الجزء السابغ وأوله 
تفسير سووة الرعص. 


کا کا مر و وکر ر ارو 
المَر تلك ءايت الكتب وألَذِىأنزل إليك 


ا ھج کے و رص ہے 2 > 
من رَيكَاَلْحق وکنا کر السلا ويون 9 
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كهرس الجزء الساصس 


( سورة يونس ) EES EO‏ 
:الله الذي خلق السموات والأرض في ستة یام ڈ ثم استوی 
على العرش E E O‏ 
ما من شفيع الا من بعد إذنه E a‏ 
جعل الشمس ضياء والقمر نورا . . لتعلموا عدد السنين 
والحساب E E O‏ 
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ديم رم بإيانہم ٠١‏ 
واذا مس الانسان الضر دعانا لحنبه أو قاعداً E eas.‏ 
ثم جعلناكم خلائف في الأرض ' I e‏ 
و إن عصيت ري عذاب يوم عظيم E Soe s‏ 
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ETE‏ 
وما كان الناس الا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت 
م رك E SS‏ 
وإذا أذقنا الناس رحة من بعد ضراء مستهم إذاهم مكر 
في آياتنا قل الله أسرع مكرا ET‏ 
حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة Bele‏ ¥ 
لعن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين N GE‏ 


متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم با كنتم 
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تعملون E O O O a‏ 
إغا مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من الساء فاختلط بنبات 
الأرضص E NEE OG 0 E o‏ 
أتاها أمرنا كأن لم تغن بالأمس COON‏ 
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة CC ees‏ 
ولا يرهق وجوههم ورود ذه Oê ewe Se e‏ 
ويوم نحشرهم جيعاً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم . . 

فکفی الله شهیدا ESLE Seat‏ 
قل من يرزقکم من الساء والأرض من يلك السمع 
والأبصار E kS‏ 
كذلك حقت كلمت ربك على الذين فسقواا 

يۇمنول ON CAVES OANA OTO ERaaos‏ 
وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن 
تصديق الذى بين يديه E SSE‏ 
ا 0 E as‏ 
بل کذبوا با ۾ بحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأویله EE‏ 
وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون ما 
أعمل N GEO IRE ASE Soa‏ 
إن الله ل e‏ سح شیا ولکن e‏ یظلمون ٦٩‏ 


SES‏ والعجب م 


يعكفون على القبور VE SD‏ 
قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بيات U o‏ 
ويستنبئونك أحق هو › قل إي وري Va Sa EDS ad‏ 
قل أرأيتم ااا E‏ 


وحلالا 
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قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
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الزجر عن التجري على الفتوى بالتقلید NO uO‏ 
وما تکون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من 
عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه » وما يعزب 


عن ربك E O TE‏ 
ألا إن أولياء الله لا خحوف عليهم ولا هم يحزنون » من 
هو الولى AN sas TET TTT‏ 
وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء » إن يتبعون 
إلا الظن وان هم إلا حرصوں O‏ 


هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً . . ٩1‏ 
واتل عليهم نبا نوح اذ قال لقومه يا قوم إن کان کبر 
عليكم مقامي ؛ فاجمعوا مرکم وشرکاءکم ثم لا یکن 
آمركم عليكم غمة ثم اقضوا إل ولا تنظرون . . ..... ۹۸ 
قالوا أجئتنا لتلفتنا عا وجدنا عليه آباءناء وبيان ان 
هذه الحملة لا زالت عند المقلدين ETE TEE‏ 
فلا ألقوا قال موسی ما جتتم به السّخر إن الله سيبطله ٠١١‏ 
وأوحينا الى موسى وأخيه أن تبوآً لقومكا بمصر بوتا 


واجعلوا بيوتكم قبلة E‏ 
ربنا اطمس على أمواهم واشدد على قلوہم E ae‏ 
قال آمنت أنه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل .. ۱۱٤١‏ 
اللو ا E SS‏ 
فما اختلفوا حتی جاءهم العلم O E GN CD‏ 
ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون EET‏ 
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها امانا الا قوم يونس ... ٠ ٠۲١‏ 
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم Tessie‏ 
وما كان لنفس أن تؤمن الا بإذن الله A ated‏ 


قل يا أا الناس ان كنتم في شك في ديني فلا أعبد 
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قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


فول عر وجل 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


الذين تعبدون من دون الله TF SESE EDT‏ 


ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ES E‏ 
وان يمسسك الله بضر فلا کاشف له الا هو ET aa‏ 
( سوره هود ) .. TSE CINI I. Co aa‏ 

2° OA ES N O E MR ED A بستعشول تیا ہم‎ 
VIE LUDA LAE ويعلم مستقرها ومستودعها‎ 
1 £ £ E E E E E E N E E E وکان عرشه على الماء‎ 
EE Sa. ولئن أخرنا عنهم العذاتب ای أمة معدوده‎ 


فلعلك تارك بعض ما یوحی الك اغا آنت نذير ۔.. 1۹4 
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعماهم 


فقا ¢ حط ها ضع ا قا OY asas‏ 
أفمن کان على بينة من ربه ویتلوه شاهد منه ....... ۱٥۷‏ 
وما كان هم من دون الله من أولياء E E‏ 


ان e‏ بار و وأخبتو الى رجهم » 


قوله عز وجل :ولقد ا رسلا ا فقال ال لذي کفروا من قومه ما 
نراك إلا بشراً مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا 
بادي الرأي E I O‏ 
قوله عز وجل : قول نوح لقومه : ولا أقول لکم عندي خزائن ٠‏ الله ولا 
أعلم الخيب ولا أقول اني ملك ولا أقول للذين تزدري 
أعينكم لن يؤتيهم الله خا ES O o‏ 
قوله عز وجل : واصنع الفلك بأعيننا NE O‏ 
ل2 و خي اا جا ارا وار اور WO acess‏ 
قوله عز وجل : ونادی نوح ابنه وکان في معزل E GES aS‏ 


قوله عز وجل : 


ياأرض ابلعي ماءك ويا ساء أقلعي وغيض الماء 


4۸ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


واستوت على الجودي » هل الطوفان عم جميع 
الأرض ؟ E O O‏ 
ونادی نوح ربه فقال رب ان ابني من هلي » ال بانع 
انه ليس من آهلك انه عمل غير صالح ST TT‏ 
فلا تسألن ما ليس لك به علم اني أعظك أن تكون من 
الحاهلين . . ..... O LCL‏ 


قال رب اني أعوذ بك أن أسأل ما ليس ل به علمْ والا 
تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين » قيل يا نوح اهبط 


بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم 
سنمتعهم IO men a PETE ELECT‏ 
تلك من أنباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها أنت 
ولا قومك O E O O O‏ 
وإلى عاد أخاهم هودا AN SIU EBED‏ 
يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي 
فطرني O DG‏ 
ما من دابة إلا هو اخحذ بناصيتها E E EEO‏ 
وتلك عاد جحدوا بایات دم ET CST a‏ 
وای ت أخاهم صا EE I‏ 
هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها  E o‏ 
ويا قوم هذه ناقة الله لکم أية فقال تمتعوا ي 
دارکم ناته أيام EV CET CD‏ 
وأخذ الذين ظلمرا الصيحة فأصبحوا ٤‏ ¥ جانمین 
کأن لر يغنوا فيها E DS O‏ 
ولقد جاءت رسلا ابراهیم ال r‏ جاء 
بعجل حنيذ O SS aa‏ 
وأمرأتة قاتمة فض سكت O E‏ 


٤۹ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


فلا ذهب عن ابراهیم الروع EE Ga‏ 
اا لوطا سىء بهم وضاق بهم ذرعا .... IV‏ 
وجاءه قومه بهرعون اليه . . قال يا قوم هؤلاء بناتي ... ۲۱۹ 
انا رسل ربك لن يصلوا اليك فأسر بأهلك بقطع من 


ولا يلتفت منكم أحد الا امرأتك انه مصیبھا ما أصاہم ۲۲۳ 
وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منصود ا عنل 


E O O O TO رن و‎ 
TT AAD SE وای مدين أخحاهم شعيبا‎ 


ولا تعثوا في الآرض مفسدين › بقية الله خير لكم O os‏ 
وما أريد أن أخالفكم الى ما أنهاكم عنه » ان أريد الا 


الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالل ET o‏ 
ويا قوم لا مجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب 

قوم نوح E O‏ 
ولولا رهطك لرحناك E E SOD.‏ 
ويا قوم اعملوا على مکانتكم N O‏ 
ولقد أرسلنا موسى باياتنا . . الى فرعون وملئه EO eg‏ 


يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود ۲۳۹ 
وبئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها 


قائم وحصيد EE RMSE CD DPI OE‏ 
فا أغنت عنہم آهتهم الت يدعون من دون الله E er‏ 


وما نؤخره الا لأجل معدود » يوم يأت لا تكلم نفس الا 
بإذنه EE as TTT‏ 
فمنهم شقي وسعيد ٠‏ فأما الذين شقوا ففي النار هم 
فیها زفیر وشهیق E O O‏ 
خالدين فيها ما دامت السموات والأرض الا ما شاء » 
وفيه بحٿ في دوام أو عدم دوام النار EON cess.‏ 


۰ 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 

قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 
قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


واا ال ساو کے ااا خان ها ها ذا 


السموات والأرض إلا ما شاء ربك O See‏ 
: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا. كلمة سبقت 
من ربك لقضي بينہم O OD‏ 
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا » ومعنى الركون وبحث في 
طاعة السلاطين E E‏ 
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل ......... ۲٦۷‏ 
فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن 
الفساد O ES E O‏ 
واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه E E‏ 
ولو شاء ربك لحعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ۲۷۳ 
الا من رحم ربك ولذلك خلقهم VE eo‏ 
وقت كلمة ربك لأملأن جهنم من الحنة والناس . ۷٤‏ 
وظيفة الرسل الأساسية وكونهم بشر a‏ 
(سورة يوسف) AY BODIES‏ 
با أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن 
الغافلىن SE SS E‏ 
يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا IV esasan‏ 
: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك i. SANs‏ 
: وكذلك محجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث _ لقد . 
گان ی بوست وخرت آبات للصائلن 4 .: O eRe‏ 
حسد إخوة يوسف ليوسف وقوهمم اقتلوا يوسف AE oc‏ 
لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض 
السيارة O ELE O O‏ 
وأوحينا اليه لتنبئنهم بأمرهم هذا O Es‏ 
فأكله الذئب وما أنت بؤمن لنا E n‏ 
وجاءوا على قمیصه بدم كذب E SMCS‏ 


<۳1 


قوله عز وجل : وجاءت سيارة e‏ | واردهم فأدلی دلوه قال یا بشری هذا 
غلام E ET‏ 
قوله عز وجل : وشروه بژمن بخس دراهم معدودة O TTT TET‏ 
قوله عز وجل : وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل 
الأحاديث والته غالب على أمره ES‏ 
قوله عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب 
وقالت هيت لك EN SELD E‏ 
قوله عز وجل : ولقد همت به وهم ہا لولا أن رأی برهان ربه o‏ 
قوله عز وجل : وقدت قمیصه من دبر وآلفیا سیدها لدی الباتب NT‏ 
قوله عز وجل : قال هي راودتنی عن نفسی وشهد شاهد a E TT‏ 
قوله عز وجل : وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه 
ف ها خا ETE CINI CL aS‏ 
قوله عز وجل : أرسلت اليهن وأعتدت هن متكا a E TTT‏ 
قوله عز وجل : ولقد راودته عن نفسه فاستعصم IA ceci oN as‏ 
قوله عز وجل : ثم بدا هم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه E TE‏ 
قوله عز وجل : ودخل معه السجن فتیان وطلبا من يوسف تفسیر رؤیاما ۳۳۲۳ 
قوله عز وجل : دعوة يوسف لأهل السجن الى التوحيد EE se ois‏ 
قوله عز وجل : تفسر يوسف لرؤیاهما ER ancak eR‏ 
قوله عز وجل : وقال للذي ظن أنه ناج من) اذكرني عند ربك EEN ar‏ 
قوله عز وجل : قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين . ٠٤١‏ 
قوله عز وجل : وقال املك أئتوني به استخلصه لنفسي O era‏ 
قوله عز وجل: وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحاهم Tees‏ 
قوله عز وجل : وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد OS‏ 
قوله عز وجل : فلا جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اني ۳۷ 
قوله عز وجل : قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل Ve sese‏ 
قوله عز وجل : وتول عنہم وقال يا أسفى على يوسف TAU nls‏ 


<۲ 


قوله عز وجل : فلا دخلوا عليه قالوا یاآہا العزیز مسنا وأهلناالضر .. ٠۹۱‏ 


قوله عر وجل : ادهبوا بقميصي هذا وألقوه على و حه أي TAV asses‏ 
قوله عز وجل : ورفع أبويه على العرش وخرَوا له سجدا E eS‏ 
قوله عز وجل : ذلك من أنباء الغيب توحيه إليك CT ESSE‏ 


قوله عز وجل : وما يؤمن أكثرهم بالله - من كونه الخالق الرازق . ١٠ء‏ 
قوله عز وجل : قل هذه سبيلي ادعوا ى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 0( 


تم الفهرس والحمدته رب العالمين 


EY 


